:0215-4685© :7 
ني ی ی اتيب سر / 


- ھم ب هي ٠.‏ 


e 
0 
2 

1 


41 


۶ 


2 


ر 
مے ءا 


ا 
E‏ 
OE‏ 
د 
^O 3‏ 


0 


41 


TERT 


3 E CICS GSD 
نے‎ 2 5/ Ox 2 


- 1 


ارمح بالجاممة ابكمزميّة باللسّنة ابا 


مخغة الفرقأن 


الحمد الله العلي الغفار وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له» الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المتكبر العزيز الجبار وأشهد أن 
هد عبد ورسولة ضام السطيق الأعباز متك الل عليه وع انه 
وأصحابه الطيبين الأطهار والبررة الخيار وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب 
الليل والنهارء أما بعد: 

فإنه قد اتفق لي أن استعرض في مجالس متعددة مع طلاب العلمء؛ 
الكتاب المبارك الموسوم بالقواعد المثلى لمصنفه “ماحة الإمام العلامة الفقيه 
امجتهد الشيخ : محمد بن صا العثيمين - رحمه الله - فأعجبت يمذا 


8 
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الكتامث اله 
عن نكم التسلفالصّال 


الغ رخ الو 
الإساراب عرس لمتىرة - رار لصي TAA‏ 
هاف :17/5520 . فالس :£ “41111٤2-٩‏ 


2 فرع ساره : اتن وفاكسٌ ا 0 
فيع الممينة المنيَّةَ ب شاع الله الع النا رل 
الل :0604121¥: 
- فرع مص : القا هة عو تمس قات : ٠.٠١۵10۸1۷۹‏ 
 -‏ فی باکستاں کرای ۔ منطقة مر وول ۔ تلفاكسٌ : ۸۱۶۳۹۸٤‏ 5590.. 
موقع اللتبة عاو انر : 7م .5020315212118 نا WWW.‏ 
E-mail : furqan1 @emirates.net.ae‏ 


الكتاب كثيراً وأخذت منه فوائد جمة لما تضمنه هذا الكتاب من صحة 
المعتقد وسداد المنهج الذي قرره مؤلفه في محتواه بالدليل من الكتاب 
والسنة» وكيف لا ينال هذا الكتاب المبارك من هذه المكانة ؟! بل أظنه 
نائلاً نفس المكانة عند كل من خالطت السنة بشاشة قلبه وتشرب يها في 
لحمه ودمه وعروقه والشيخ - رحمه الله - في جميع ما يقرره قي أحكام 
الذي الاعتظادية متها والعملية مهرد له عند من يعرف قددرة من تلات 
العلم ومن علماء أهل السنة بجودة التحقيق ودقة الاستدلال والرسوخ في 
العلم وسعة الاطلاع ودحض الباطل و الذب عن السنة وأهلها معتمدا 
على نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة » فعزمت إن شاء الله على 
شرح هذا الكتاب المبارك الذي لم اعلم حى الساعة مصنفا مثله مع صغر 
حجمه شرحا مختصرا وسميته " فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلى " 
وقد ضمنت هذا الشرح ما يأ : 0 

أولاً : تلخيص القاعدة . 

نالا تسيل بلا ريمن سانل اا عفدا اناه 
التلخيص. 

الغا : أستشهد كثيرا بشواهد أخحرى إضافة على ما دونه الشيخ 
- رحمه الله - في هذا المصنف الحيد وليس هذا مي استدراكا على الشيخ 
- رحمه الله- بل إتمام للفائدة» وقد كان هذا الشرح الملخص الذي فهمناه 


امقامة 
من هذ الات لار ك سحلا على أشرطة فلم غت على طبعة فت 
بالحذف منه والإضافة إليه حسب ما يستدعي المقام وضمن ما أضفته نبذة 
مختصرة عن حياة المصنف رحمه الله تعالى تشتمل على : 
© آسمة ونسبة . 
© ولآدتك . 
٠‏ طلبه للعلم . 
© وحلاته العلمية . 
e‏ أشهر مشايخه . 
© إنتاج الشيخ وآخاره العلمية . 
© من كضائل الشيخ -رحمه الله -. 
© منؤلة الشيخ عند و30 الأمر . 
٠‏ طاعة ولاق الأمر عند الشُيِحْ. ‏ 
© منهج الشيخ -رحمه الله -. 
© ثناء العلماء علبه . 
© وكاته -رحمه الله -. 
وقد آن الأوان للشروع في المقصود والله المستعان وعليه 
التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


المقامة 


ترجهة الصف 
امه ونسبه : هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن 
عثيمين الوهيي التميمي . 


ولادته: ولد الشيخ -رحه الله- في مدينة عنيزة » إحدى مدن 
القصيم في عام 151هء ف السابع والعشرين من شهر رمضان 
المبارك» ونشأ الشيخ في عائلة معروفة بالدين والاستقامة. 

طلبه للعلم: تتلمذ أولاً على جده لأمه الشيخ/ عبد الرحمن بن 
سليمان آل دامغ -رحمه الله-, فقد قرأ عليه القرآن وحفظه في صغره ثم 
توجه لطلب العلم وبدأ بتعلم الخط والحساب » وفنون الآداب . 

وكان الشيخ بن عثيمين -رحه الله - قد أويٍ ذكاء في صغسره 
وهمة عالية في العلم وطلبه» وأصبح مزاحماً لكبار العلماء بركبه منذ الصغر 
»منهم الشيخ العلامة الفقيه / عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي أقام 
اثنين من طلابه الكبار لتعليم الصغار» وهما الشيخ/ علي الصالحي › 
والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع» فقرأ المصنف عليهما " مختصر 
العقيدة الواسطية " » و" منهاج السالكين في الفققه " كلاهما للشيخ 
السعدي رحمة الله و"الآجرومية" و"الألفية" في النحو والصرف» ثم أصبح 
ملازما للشيخ الفقيه العلامة عبد الرحمن السعدي -رحه الله- . 

رحلاته العلمية : .مشورة من الشيخ علي الصالحي » وبعد 
استئذان من الشيخ السعدي رحل الشيخ -رحمه الله- إلى الرياض لطلسب 


المهقامة 
العلم حينما فتحت المعاهد العلمية وذلك عام 11377هء ودخل السنة 
الثانية من المعهد العلمي آنذاك» وفي القسم الخاص منه؛ ثم التحق بكلية 

الشريعة منتسباء وتخرج فيها . 
وبعد وفاة الشيخ السعدي وذلك عام ١۳۷١ه‏ رشح بعض 

المشايخ لإمامة المسجد الكبير إلا أنهم لم يستمروا على ذلك إلا مدة 
قصيرة» فرشح الشيخ بن عثيمين -رحمه الله- لإمامة الممسجد الكبير 
وعندها بدأ الشيخ بواجباته أقام الدروس والمواعظ والخطب مكان شيخه. 
منصب القضاء : عرض على الشيخ تولي القضاءء من قبل مفيّ 
yS‏ كيدا بر باهي GM‏ + رحمه 
الله- » وألح على فضيلته بتوليه القضاءء ر و سيا 
للمحكمة الشرعية في الأحساء فطلب منه الإعفاء» وبعد مراجعات 
واتصالات سمح بإعفائه من منصب القضاء. ظ 

أشهر مشايخه : 

-١‏ العلامة الفقيه الأصولي المفسر / عبد الرحمن بن ناصر السعدي حر حمه 
الله- » وهو الذي لازمه طويلاً وتأثرعدرسته كثيراء وعنه أحذ أغلب 
الفنون» وبه أصبح جامعا للعلوم . 

۲- عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-» وقد تتلمذ عليه الشيخ 
لا كان في الرياض طالباً في المعهد العلمي» وقرأ عليه صحيح 
البخاري» وبعض رسائل الشيخ بن تيمية -رحمه الله 


وب بعض ١‏ لكتب الفة لفقهية» قال الشيخ بن 5 ين ريه ا آ 
لقد تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز سز اک من جهة 
العناية بالحديث» وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاء وبسط نفسه 


ا 

۴- الشيخ الأصول المفسر اللغوي / محمد الأمين بن محمد المختار 
المكين الشنقيطي -رحمه الله-» ودرس عليه الشيخ في المعهد 
العلمي» يقول عنه بن عثيمين -رحمه الله-:" فلما ابتداأً الشيخ 
الشنقيطي درسه. انمالت علينا الدرر» من الفوائد العلمية من حجر 
علمه الزاخر» فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء؛ وفحل من 
فحوهاء فاستفدنا من علمه» وسمته» وخلقه. وزهده» وورعه" . 

. الشيخ علي بن حمد الصالحي -رحه الله-‎ -٤ 

ه- الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع -رحه الله- . 

5- الشيخ عبد الرحمن بن علي عودان -رحمه الله- قرأ عليه الشيخ 
بعض كتب الفقه» ودرس عليه علم المواريث . 

۷- الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ -رحمه الله-. 
إنتاج الشيخ وآثاره العلمية : لم يتصد الشيخ للتأليف إلا بعد 

الثلاثين من عمره» وآثاره العلمية منتشرة في أرحاء المعمورة» بواسطة 

الوسائل الحديثة المقروءة منها والمسموعة والمرئية» وكان جهد الشيخ غير 


الامسشيفة 
منحصر في علم معين » بل له باع في الفنون كلهاء تأليفا وتدريساء 
ل 
من أشهر مؤلفاته -رحمه الله : 
-١‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية» وهو أول كتاب ألفه الشيخ - 
رحمه الله- . 
؟- الأصول في علم الأصول . 
#_ مصطلح الحديث . 
- مجالس رمضان . 
ه- تسهيل الفرائض . 
- شرح لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد» لموفق الدين بن 
قدامه المقدسي -رحه الله- . 
۷- عقيدة أهل السنة والجماعة . 
8- القواعد لمثلى في صفات الله وأسماءه المسفقى 
( وهو هذا الكتاب الذي قمنا بشرحه ) . 
4- الضياء اللامع في الخطب الجوامع . 
١‏ - أصول التفسير . 
1- نيل الأرب من قواعد بن رحب . 
-١‏ منظومة في أصول الفقه . 
-١ 8‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله . 


الق دمة 


-١ 4‏ الشرح الممتع لزاد المستقنع . 
68- القول المفيد شرح كتاب التوحيد . 
وهناك مؤلفات كثيرة هذه من أهمهاء وهناك الكثير من الأشرطة 
المسجلة في دروس الحرمين الشريفين وفي غيرهماء نافعة في بابماء مفييدة 
لطالبها . 
من فضائل الشيخ -رحه الله-: كان الشيخ -رحمه الله- 
مدرسة وحدهء فكان نعم المربي على الإخلاص لله-يق-وبإخلاصه - 
رحمه الله-» جعل الله له القبول في الأرض» ويسر له انتشار علمه» وسهل 
لالجل والوسائل.: 
وكان -رحه الله- مع هذا معتصماً بالكتاب والسنة؛ لا يجيد 
عنهما ولا يرغب إلى غيرهماء محذراً من البدعة» مرهباً عنها. 
ومن فضائله المشهورة » منهجه العلمي المحكم؛ وروعة تأصيلاته 
العلمية المتقنة» الميسرة للعلم وفهمه؛ حن أقبل الناس على شروحاته 
وتعليقاته» وأصبحت دروس الشيخ -رحه الله- مفاتيح للعلوم . . 
ومن فضائله -رحمه الله- أنه كان عالم أمةء ولمويكن عام 
حاصة» فكان يستفيد من علمه الخاص والعام» القريب والبعيدء عبر 
الإذاعة والأشرطة» والماتف» وغير ذلك من الوسائل الحديثة . 


کا ١‏ ية ويا 


حريض] علن الدزوين القامة مده مادنا غا إا اھ ل یکن کيا 
بذلك» بل كان إذا سافر إلى الرياض أو مكة أو المدينة يقيمالحلقات 
العلمية» والحاضرات الدعوية» والمواعظ الإرشادية» بل وكان يذهب إلى 
القرى والهجرء ويحضر الحافل العامة» ويشهد المناسبات» ويدير الندوات» 
كل ذلك في سبيل الدعوة إلى الله -وق- . 

ومن فضائله حسن خلقه» ولطف معاملته» ولا يستغرب الطيب 
من معدنه» وكان الشيخ -رحمه الله- دائم التبسمء وإذا مازح مازح حقاً. 

ومن فضائله -رحمه الله- ورعه وزهده في الدنياء ويظهر ذلك 
على ملبسه ومأكله وم رکبه» مع أنه كان بإمكانه أن يلبس أحسن الثياب 
ويتفاحر يما وبأنواع من المراكب» لكنه أعرض عنهاء وعلم أنها من زهرة 
الحياة الدنياء وقد طولب الشيخ بأن يتولى منصب القضاء فلم يرغب ورعا 
وزهدا . 

منزلة الشيخ عند ولاة الأمر: لقد كان للشيخ -رحمه الله-عند 
ولاة أمر هذه البلاد المباركة» مترلة حاصة» وأنزلوا الشيخ متزلته اللائقة 
به فلا يذهب ملك» أو أميرء أو وزير إلى القصيم إلا كان من أولويات 
مهامه زيارة الشيخ -رحه الله- في منزله . 

ومن ذلك إكرام ولاة الأمر له منحه جائزة الملك فيصل العالمية على 


جهوده في الدعوة إلى الله ونشر العلم وبذله في سبيل الله. 


القدمة 


ومن ذلك بناء المسكن الخاص لطلبة الشيخ -رحه الله- . 

وقد سافر الشيخ للعلاج إلى أمريكا مشورة من ولاة الأمرء 
وبرعاية منهم» ولا توفي -رحمه الله- كان أول من فجع به همولاة 
الأمر» وكانوا من أوائل المعزين لذويه وللأمة . 

طاعة ولاة الأمر عند الشيخ: قد ظهر في هذه الأزمنة قوم من 
الخوارج يدعون عدم وجوب السمع والطاعة لولاة الأمرء أما الشيخ بن 
عثيمين -رحمه الله- » فكان المثل الأعلى في امتثاله لأوامر الشرع كله 
ومن ذلك ما جاء في الشرع من السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف» 
وعدم نزع يد الطاعة إلا أن نرى كفرا بواحا فيه عندنا من الله برهانء 
وكان الشيخ -رحه الله- مطيعاً لولاة الأمرى ناصحاً هم» مضى في ذلك 
على منهج السلف الصالح؛ ومن اقتفى أثرهم» وكان الشيخ -رحمه الله- 
يولي هذا الأمر عناية فائقة» ويؤكد علية في مناسبات كثيرة» وينصح 
الشباب من التهور» والعمل بالعواطف دون النظر إلى الشرع؛ يقول - 
رهه الله-:" وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهو صدق الولاء لهم 
وإرشادهم لما فيه خير الأمة في دينها ودنياهاء ومساعدتهم في إقامة ذلك» 
والسمع والطاعة لأوامرهم» ما لم يأمروا بمعصية الله واعتقاد أنهم أئمة 
متبعون فيما أمروا به» لأن ضد ذلك هو الغش والعناد لأوامرهم» والتفرق 
والفوضى الي لاماية لماء فإنه لو حاز لكل واحد أن يركب رأسه. وأن 
يعتز برأيه ويعتقد أنه هو المسدد للصواب» وهو الحنك الذي لا يدانيه 


المهقلامة 

أحد» لزم من ذلك الفوضى والتفرق والتشتت» ولذلك جاءت النصوص 
القرآنية» والسنة النبوية بالأمر بطاعة ولاة الأمورء» لأن ذلك من النصيحة 

(I) 5 

ويقول أيضا :" إن من حقوق الرعاة على رعيتهم أن يناصحوهم 
ونشر عيويمم بين الناس» فإن ذلك يوجب التنفير عنهم» وكراهتهم 
وكراهة ما يقومون به من أعمال» وإن كانت حقاء ويوجب عدم السمع 
والطاعة هم» وأن من الواحب على كل ناصح وخصوصا من ينصح ولاة 
الأمور أن يستعمل الحكمة في نصيحته» ويدعوا إلى سبيل ربه با لحكمة 
والموعظة الحسنة» فإن رأى ثمن ينصحه من ولاة الأمور قب ولا للحق 
وانقيادا له فذلك» وإلا فليتثبت ف الأمرء وليتحقق من وقوع الخطأ منه» 
وإصراره عليه» ثم ليرفعه إلى من فوقه إن كان في ذلك مصلحة وإزالة 
للظلم» كما كان السلف الصالح يشكون ولاتهم إلى من فوقهم إذا 
رأوهم قد سلكوا مالا ينبغي ". 

منهج الشيخ -رحمه الله-: كان الشيخ -رحه الله- لفيا في 
عقيدته» ومنهجه» وسلوكه. وتعليمه» وتعلمه» وكان يحذر من البدع 


. الضياء اللامع ص۲۱۳‎ )١( 
. ۲٠١ الضياء اللامع ص‎ )۲( 


بع المقدمة © 4 

إلى كتاب الله وسنة رسول الله -6-» على وفق منهج السلف الصاح 
يقول الشيخ -رحمه الله-: "يجب على طالب العلم أن يتخلى 

عن الطائفية» والحزبية» بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو 
على حزب معين» فهذا لا شك حلاف منهج السلف» السلف الصاح 
ليس أحزاباء بل هم حزب واحد» ترون تك فصول الله -كبك - « هو 
7 2 رار » 
سَمّلكم المَسْلِمِينَ من قَبَلَ 4 فلا حزبية ولا تعدد. ولا موالاة ولا 
بعادا؟ الا علد ا ادرف ا ا و ای ا ی 
يتحزب إلى طائفة معينة» يقرر منهجهاء ويستدل عليه بالأدلة الي قد 
تكون دليلا عليه وقد تكون دليلاً لى ويحامي دوفاء ويضلل من سواه 
حى وإن كانوا أقرب إلى الحق منه» ويأخذ .بدأ : من ليس معي فهو 
علي» وهذا مبدأ حبيث» لأن هناك وسطا بين أن يكون لك أو عليك 
وإذا كان عليك بالحق فليكن عليك؛ وهو في الحقيقة معك» لأن النبي- 
© قال:”انصر أحاك ظاماً أو مظلوما» ونصر الظالم أن تمنعهمن 
الظلم» فلا حزبية في الإسلام» ولهذا لما ظهرت الأحزاب في اللمسلمين» 
وتنوعت الطرق» وتفرقت الأمة» وصار بعضهم يضلل بعضاء ويأكل لحم 
أخيه ميتاء لحقهم الفشل» كما قال تعاللى: « ولا تَتَرَعُوأ فُتَفْشَلُوأ 
ر سات زرف ٠.‏ . 


المهقامة 

المشايخ» ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل» ويعادي من سواه» ويضلله 
ويبدعه» ويرى أن شيخه العلم المصلح» ومن سواه إما جاهل أو مفسدء 
وهذا غلط كبير» بل يجب أحذ ما وافق الكتاب والسنة» وقول أصحاب 
زول أل "200 

ثناء العلماء عليه : الشيخ -رحمه الله- معروف بعلمه» وخحلقه» 
ومنهجه» ومن العلماء المبرزين الذين شهدوا له بذلك» شيخه العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي ح رحمه الله-, والشيخ ابن باز» والشيخ الألباني» 
والشيخ مقبل بن هادي الوادعي» والشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفيّ 
المملكة العربية السعودية حالياء والشيخ العلامة عبد المحسن العبادء 
وغيرهم من العلماء المعاصرين» وكان -رحمه الله- من العلماء الموثوقين» 
والأئمة المتبعين . 

ولذلك عين في هيئة كبار العلماء» وكان يحضر احتماعهم في 
الرياض والطائف وغيرهما . 

وفاته : توفي رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته ونفعنا 
والمسلمين بعلمه ف يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام واحد 
وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية. 


. ۸۱ كتاب العلم ص‎ )١( 


المهقلامة 
وعوته رحمه الله أفل النجم الوضاء واستحكمت غربة الغرباء وحق 
لكل مسلم أن يقول 
خبت مصابيح كنا نسستضئ وطوحت للمغيب الأنجم الزهر 
واستحكمت غربة الإسلام شس العلوم التي يهدى يها 
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Info 


امهقتدمة 
مك مه ا کے 
قال رهه الله تعالى : 
- الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالل 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. 
ومن تبعهم باحسان» وسلم تسليماً. 
وبعد: 
فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته, أحد أركان الإبمان بالله- تعللى- 
> وهي: الإيمان بوجود الله - تعالى- والإيبهان بربوبيعه. والإيمهان 
بألوهيته, والإبمان بأسمائه وصفاته . وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد 
الغلاثة : 
.١‏ توحيد الربوبية. 
". توحيد الألوهية. 
۳. توحيد الأسماء والصفات. 
فمسزلته في الدين عالية» وأهميته عظيمةء ولا يمكن لأحد أن 
يعبد الله على الوجه الأكمل» حتى يكون على علم بأسماء الله - تعالى 


- وصفاته» ليعبده على بصيرة؛ قال الله - تعالى -: « وَلله 


ااال E‏ 7 وهذا يشمل: دعاء المسألةء ودعاء 
العبادة. 


فدعاء المسألة: أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء لله - 
تعالى - ما يكون مناسباء مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي. ويا رحيم 
ارحمني. ويا حفيظ احفظني. ونو ذلك. 

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله - تعالى - بمقتضى هذه الأسماءى 
فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب» وتذكره بلسانك لأنه السميع» تتعبد له 
بجوارحك لأنه البصير. وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير. وهكذا. 
ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل 
الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى» أحببت أن أكتب فيه ما 
تيسر من القواعد, راجيا من الله - تعالى- أن يجعل عملي خالصا 
لوجهه. موافقاً لمرضاته؛ نافعاً لعباده. وسميته " القواعد المثلى في 
صنات الله تعالى وأسمائه الحسنو '. 

ش / وأقول تضمنت خطبة الكتاب ومقدمة المؤلف - رحمه الله 
- أموراً هامة ينبغي اتبيه عليها والتفطن ها ومن تلك الأمور : 

أولاً : : البدء بحمد الله وحمد الله هو الثناء عليه بصفاته الجليلة 
وأفعاله الجميلة اعترافاً من الحامد. 


.18٠ الأعراف» آية‎ )١( 


المهقامة 

وهذه السنة الى درج عليها علماء الإسلام وأئمة الهدى هي تأسياً بالكلاب 
الكريم » فإن أول سورة في المصحف هي الفاتحة الى هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
وما أنزل الله ني القرآن ولا في التوراة ولا في الإنحيل مثلها > صح في ذلكم الخبر 
عن النبي 4# وقد ذكر الحمد في القران أكثر من أربعين مرة» ومن تلكم 
المواضع الي ذكر فيها الحمد في القران الكريم فواتح أربع سور غير الفاتحة 
وهي : الأنعام» والكهف» وسبأء وفاطر» فكل السور الخمس يذكر الله 
سبحانه وتعالى بعد افتتاحها بالحمد موحب حمده والثناء عليه ففي سورة 
الفاتهة: طالحَمَّدُ لله رَبّ ألعَلَمِيَ © أَلبحَمن آليحيم 


© ملك يَوْ مالذيرن 4 وف سورة الأنعام: « الحَمَد لله 


ص دان اه 206 ر وى م ےار ۳ قات 
ادى حَلقَآلسَموات وَالأرْض وَجَعَلَ اَلظلمت وآلنور4”"؛ وهكذا 
فإن الناظر في هذه السور الخمس نظرة تأمل واستبصار وتفقه في القران 


)01 عن أبي سعيد بن على » قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله © فلم 
أحبه فقلت : يارسول الله إني كنت أصلي فقال : "ألم يقل الله استجيبوا لله و 
للرسول إذا دعاكم " ثم قال لي : لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن 
تخرج من المسجد " ثم أحذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة 
هي أعظم سورة في القرآن ؟ قال : ( الحمد لله رب العلمين ) هي السبع المغاني › و 
القرآن العظيم الذي أوتيته, أحرجه البخاري» كتاب التفسير » باب ماجاء في فاتحة 
الكتاب » ج٩‏ صه رقم : ٤٤۷٤‏ . 

(۲) سورة الفاتحة» الآيات .٤-۳-۲‏ 


(۳) سورة الأنعام» آية .١‏ 


القدمة 


الكريم جد ذلك واضحا جليا - أعن موجب الحمد - . 
ثانيا: اتبع المصنف رحمه الله الثناء على الله بحمده بأمور وهي : 


الاستعاذة بالله والاستعانة به واستغفاره والتوبة إليه» وهذه الأربع مناسبة 
اتباعها للحمد يدل على اعتراف العبد بفضل الله عليه وان الله هو الغ 
وان العبد مهما يكن هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى مفتقراً إلى عفوه 
روک و اه فى ج أعوالة د ووخاء وضيرا وعجر 
كما تدل على خضوع المتكلم لله عز وجل ومن كان هذا حاله فحري 
أن يرفعه الله . 


. ثالغا: الشهادة لله سبحانه تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة 


وبتحقيق هاتين الشهادتين يتم للعبد تحريد الإخلاص لله وحده وتحريد 
المتابعة للبي 65 وإن قال قائل: كيف يحقق المرء هاتين الشهادتين؟ قلنا: 
جوابك واضح وسهل وميسور - أعين لمن يسره الله عليه وإن كان 
عظمات تى ماد أن 01 إلة اشانه ل رد كى إل الل قل 


واعتقادا وعملا وعلما وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله يتضمن أربعة 


أحدها ٠‏ طاعته فيما أمر . 
وثانيها: تصديقه فيما اخبر. 


وثالثها: اجتناب ما هى عنه وزجر . 


ورابعها: ألا يعبد الله إلا عا شرع. 

E e 5أنن‎ 

أحدهما : منزلة الإيمان بصفات الله تعالى ذكره من 
الاد 

وثانيهما : هو خحوض الناس وتكلمهم فيه وليس كل 
المتكلمين على هدى وصواب » فمنهم أهل الحق وهم أهل 
اله الدوق عرفو اقلا اه سات و تال فط و ج 
تعظيمه فاعتقدوا ما تضمنه الكتاب الكريم وصحيح سنة البي 
يمه »> من أسماء الله وصفاته وأن ذلك حق على حقيقته بحب 
الإيمان به على ظاهره كما يجب صونه عن التحريف والتأويل 
و الخيالات الباطلة و الظنون الكاذبة » ومن عدا أولئك فهم 
أهل الباطل معطلة ومحرفة ومؤوله أو مشبهة كل أولئفك على 
الباطل وليسوا على السنة ولا على صحة المعتقد» هم على 
البدعة والضلال وقد جرت عادة أهل الحق أن يبينوا للناس 
السنة و يذبوا عنها وينصروها بالكتابة والخطابة والمذاكرة 
كما جرت عادقم أن يحذروا من البدع والمحدثات وهم في هذا 
وذاك متبعون هدي رسول الله © وهدي الخلفاء الراشدين 
والسلف الصالح المهديين من أصحاب النبي َه » وأئمة 
التابعين ومن بعدهم ممن هو على مجهم من أهل القرون 


القدمة 


المفضلة مثل : الأئمة الأربعة وال 3 واماد 3 


(MD . 5‏ 5 زفق (° 
والاوزاعي ` » والشعبي ` › وسعيد بن جبير 


میا ن 


20 3 0 )0 0 هم 
المسيتت > والقاسم بن محمد بن أبي بكر > وعروة بن الزبير ثرو 
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١‏ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد الله » الكوفي » ثقة حافظ فقيه 
عابد إمام حجة » مات سنة احدى و ستين ومئة ؛ تقريب الهذيب للحافظ أحمد بن علي 
بن حجر العسقلان » دار العاصمة » ص ۳۹٤‏ . 

٣-سفيان‏ بن عيينة بن أبي عمران ميمون الملالي » أبو محمد الكوفي » ثقة حافظ » مات 
سنة تمان و تسعين ومئة ؛ ؛ تقريب التهذيب » ص 960". 

١‏ : حماد بن سلمة بن دينار البصري » أبو سلمة » ثقة عابد من كبار الثامنة» مات 
سنة سبع و ستين ومثة ؛ ؛ تقريب التهذيب » ص ۲٦۸‏ . 

۲ : حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي › أبو اسماعيل البصري » ثقةثبت فقيه 
... من كبار الثامنة » .. مات سنة تسع وستين ومئة ؛  ...‏ تقريب التهذيب » ص 
٠ . 4‏ 


الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي » أبو عمرو ثقة مشهور فقيه › 
ثقة حليل من السابعة » مات سنة سبع و خمسين ومئة ؛ تقريب التهذيب» ص ٥۹٩۹۳‏ 5 
الشعبي : عامر بن شراحيل الشعبي » أبو عمرو »› ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالئة » قال 
مكحول : ما رأيت أفقه منه » مات سنة حمس ومئة » تقريب التهذيب » ص٦۷٤‏ . 
سعيد بن جبير الأسدي مولاهم » الكوفي › ثقةثبت فقيه » من الثالثة » و روايته عن 
عائشة و أبي موسى ونحوهما مرسلة » قتل بين يدي الحجاج سنة مس وتسعين وم 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بسن مخزوم 
القرشي المخزومي» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية» اتفقوا على أن 


المقامة 

أبي عبيد القاسم بن سلام» والليث بن سعد“» وكل أوافك الذيسن 
سميناهم ومن هو على فهجهم هم أئمة السلف وأهل السنة والجماعة وأهل 
اد ا و الناسية واف اف فل ع إذا ف 
أبو عبد الله الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - هذا الكتاب في أسمماء 
الله وصفاته . 

امنا : بيان متزلة هذا الباب - أعي باب الأسماء والصفات - 
انا کد من الد عالة غغ ك 9 اة ا جر 
شائبة الشرك والبدعة لا يتم للعبد» حن ينضم إلي معتقلده قي توحيد 


الربوبية والألوهية توحيد الأسماء والصفات. 


مرسلاته أصح المراسيل i‏ » قال ابن المديين :.لا أعلم في التابعين أوسع علما منه 
»> مات بعد التسعين ؛ تقريب التهذيب » ص۳۸۸ . 

: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي » ثقة » أحد فقهاء المدينة » قال أيوب‎ )١( 
ما رأيت أفضل منه » من كبار الثالثة » مات سنة ست ومئة على الصحيح ؛ تقريب‎ 
. ۷۹٤ التهذيب » ص‎ 

(۲) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي » أبو عبد الله المدني » ثقة فقيه 
مشهور من الثالثة » مات سنة أربع و تسعين ؛ تقريب التهذيب» ص٤۷٦‏ . 

(۳) أبوعبيد القاسم بن سلام البغدادي» الإمام المشهورء ثقة فاضل» مصنف من العاشرة» 
مات سنة أربع وعشرين ومئتين؛ تقريب التهذيب» ص٠۷۹‏ . 

)٤(‏ الليث بن سعدبن عبد الرحمن الفهمي» أبوالحارث المصريء ثقة ثبت فقيه إمام مشهورء 
من السابعة» مات سنة مس وسبعين ومئة؛ تقريب التهذيب» ص١١8.‏ 


سادسا: التنبيه إلى الدعاء بقسمية وانه منه ما هو دعاء عبادة 


ومنه ما هو دعاء مسألة» فدعاء المسألة: هو سؤال العبد ربه ما يحتاحه من 
جحلب نفع وكشف ضر ومن أمثلة ذلك: دعاء الكرب المشهور " لا اله 
إلا الله الحليم العظيم, لا اله إلا الله رب العرش العظيمء لا اله إلا الله 
رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم”". 

وأما دعاء العبادة: فيتضمن شيئين: أحدهما : التعبد لله بالسؤال 
فإذا سألت يا أيها المسلم ربك : الزوجة الصالحة والولد الصالح » وقضاء 
الدين » وشفاء المرض مثلاً » فتقرب إلى الله يبهذا السؤال » ويحسن كما 
ذكر الشيخ - رحمه الله - أن تقدم بين يدي سؤالك ما يناسب مطلوبك 
من أسماء الله » فقول ميلا :ا تراب تب غلی # .ويا ری ارتميي :وين 
غي أغني . 


)0( متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب الدعوات » باب الدعاء عند الكوب ؛ج ٠١‏ » 
ص 177 » رقم 7745 ؛ ت بن باز » ط : دار الفكر . و أخرجه مسلم في كتاب 
الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار » باب دعاء الكرب » ج ٤‏ ص ۳۹۸ » رقم 
6 وت : فؤاد عبد الباقي » ط : دار الحديث القاهرة؛ نصه : عن ابن عباس أن 
رسول الله يلك كان يقول عند الكرب : (( لا إله إلا الله العظيم الحليم ‏ لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم , لا إله إلا الله رب السماوات و رب الأرض ورب العسرش 


الكرم )) . 


الماقالمة 
والشيء الثاني: تمجيد الله سبحانه وتعالى وتقديسه بالأذكار 
الحضة الي ليس فيها سؤال وإنما تتضمن الثناء وصدق الالتجاء من العبد 
لربه كقولك : سبحان الله العظيم » سبحان الله وبحمده »> لا اله إلا الله 
وده لأ هريت لمع له املك وله المد وهو على كل .شم قد 
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الباب الأول / القاعدة الأولى 


الباب الأول 
قواعد في أسماء الله تعالو 
القاعدة الأولى : أسماء الله - تعالى - كلها حسئ. 
القاعدة الثانية : أسماء الله - تعالى - أعلام و أوصاف. 


القاعدة الغالغة: أسماء اھ ا إن دلت على وصف متعد تضمنت 


ثلاثة أمور» و إن دلت على وصف غير متعد تضمنست 


ع 


أمرين. ٠‏ 
القاعدة الرابعة : دلالة أسماء الله _ تعالى _ على ذاته و صفاته تكون 
بالمطابقة و بالتضمن و بالالتزام. 


القاعدة الخامسة: أسماء الله _ تعالى _ توقيفية لا ججال للعقل فيها. 
القاعدة السادسة: أسماء الله _ تعالى _ غير محصورة بعدد معين. 
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله _ تعالى _ هو الميل يما عما يجب فيها 


ایک کیک کیک کک يلا جا کی کک ا 
HRRK KKK‏ 


KKK 
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قال المصنئ رحمه الله تعالو 
القاعدة الأولى: 
أسماء الله - تعالى - كلها حسنى: أي بالغة في الحسن غايته. 
قال الله - تعالى -: 4٣و‏ لَأَسَمَآم! الست 4 وذلك لأفا 


متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه» لا احتمللاً ولا 
تقديراً. 

مئال ذلك : " الحي " اسم من أسماء الله - تعالى -» متضمن 
للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم» ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة 
لكمال الصفات من العلمء والقدرة» والسمع, والبصر وغيرها. 

ومثال آخر: " العليم " اسم من أسماء الله متضمن للعلم 
الكامل» الذي لم يسبق بجهلء ولا يلحقه نسيانء قال الله - 
تعلل -: و عِلَمُهًا عند ری فى كتنب ٥ل‏ مضل رَبَى ولا سَى 427" 
العلم الواسع المخيط بكل شى جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله» أو 
أفعال خلقهء قال الله -تعالى-: ١‏ وعنده مَفَاتِحٌ آلعَيّبٍ لا يَعَلَمُهَا إل 


.١8٠ سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۲) سورة طه» آية .٠۲‏ 
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ع ٌو 6 8 
هه 


و غلم مًا فى لبر وَالِبَحَر وَمَا تفط من وَرَقَه إل يَعلَمُهَا وَل حَية 
فى ظمت الْأرضٍ ولا رس ولا بابس إل فى كتنب شبن . 

ومثال ثالث: " الر حن" اسم من أسماء الله -تعالى» متضمن 
للرحنمة الكاملةء التي قال عنها رسول الله : " لله أرحم بعباده من 
هذه بولدها"» يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها 
وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ظط 
َرَحَمَتَى وَسِعَتَ کل طَىءِ 6”". وقال عن دعاء الملائكة للمؤصين: 
رتا وسِعَتَ ڪل ىء رحَمَة وَعِلما 7 والحسن في أتماء الله 


تعالى» يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جممعه إلى 


.09 سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على البي 8 سبي فإذا امرأة من السبي 
تحلب ثديها تسقي إذ وحدت صبياً في السبي أحذته فألصقته ييطنها و أرضعته فقال لنا النبي 
4#: أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟ ) قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال: (( 
الله أرحم بعباده من هذه بولدها )) ؛ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد و 
تقبيله و شمه» ج١١‏ ص٠۳‏ رقم .٥۹۹۹‏ وأحرجه مسلم» ك:التوبة» باب: سعة رحمة الله 
و أا سبقت غضبه» رقم: ٤‏ ١۲۷ب‏ ت:فؤاد عبد الباقي» ج4» ط١‏ دار الحديث. 

(۳) سورة الأعراف» آية 5ه١.‏ 


(54) سورة غافر» آية 7. 
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غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 

مثال ذلك : (العزيزٌالحَكيم». فإن الله تعالى يجمع بينهما في 
القرآن كثيراًء فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي 
يقتضيه» وهو العزة في العزيزء والحكم والحكمة في الحكيم, والجمصسع 
بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة» فعزته 
لا تقتضي ظلماً وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين» 
فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسى التصرف. 
وكذلك حكمه - تعالى - وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف 
حكم المخلوق وحكمته. فإفما يعتريهما الذل. 

ش / : هذا شروع من الشيخ - رحمه الله - فيما صنف كتابه 


هذا من اجله فبداً أولا بالأسماءء أسماء الرب جل وعلا وقد تضمنت هذه 


القاعدة وهي أولى القواعد في الباب مسائل عدة: 


المسألة الأولى: 
بيان أن الرب سبحانه وتعالى له الأسماء ا لجسن وقد ذكر الشيخ - 
رحمه الله- دليل هذه المسألة « وَلِلَّهِ آلأَسْمَاءُ آلْحُسَئَْ 4. تمامهاج 


دس فير J‏ 


0 عير 89ت ٤‏ ع ع 
فاذعوه بها وذروا الَدِينَ يلحدوت في أسمتيف سَيجَرّوَنَ ما كانوأ 
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5 9 ا ع‎ ١ - ce 
يَعَمَلُونَ 4 › يقول ابن كثيرق تفسيره: ل[ عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
قال: قال رسول الله يك (( إن لله تسعة وتسعين اما , مائة إلا واحداً ى‎ 
من أحصاها دخل الجنة, وهو وتر يحب الوتر )) أخرجاه في الصحيحين‎ 
من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد» عن الأعرج» عنه. و رواه‎ 


البخاري عن أب اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد به. و 
أخرجه الترمذي» عن الجوزجاني» عن صفوان بن صالح؛ عن الوليد بن 
مسلم» عن شعيب فذكر بسنده مثله» و زاد بعد قوله: (( يحب الوتر )): 
هو الله الذي لا إله إلا هو( إلى آخخره ) و قال الترمذي هذا حديت 
غريب. 

وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» ولا نعلم في كثير من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. و رواه ابن حبان فى صحيحف 
من طريق صفوان» به. و قد رواه ابن ماجة في سننه» من طريق آخر» عن 
موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أي هريرة مرفوعاء فسرد الأسماء كنحو 
ما تقدم بزيادة و نقصان» و الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه و إنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم 
و عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد 


.١8٠١ سورة الأعراف آية‎ )١( 
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من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي: أنهم جمعوها من القرآن كما ورد عن 
جعفر بن محمد و سفيان ابن عيينة و أبي زيد اللغوي» و الله أعلم. 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسن ليست منحصرة ف التسعة و التسعينء 
بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده» عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن 
مرزوق» عن أبي سلمة الجهئ» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن رسول الله 4# أنه قال: ((ما 


أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم» 2 عبدك» ابن عبدك» 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك 
بكل اسم هو لك ميت به نفسكء أو علمته أحد من خلقكء أو 
أنزلته في كتابك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن 
ربيع قلي› و نور صدريء و جلاء حزي» و ذهاب مي» إلا أذهب الله 
همه و حزنه و أبدل مكانه فرحا )) فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها ؟ 
فقال: (( بلى» ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها )) . و قد رجه 
الإمام أبو حاتم بن حبان البسى في صحيحه كعثله. و ذكر الفقيه الإمام أبو 
بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتاب " الأحوذي في شرح الترمذي 
" أن بعضهم جمع في الكتاب و السنة من أسماء الله ألف اسم» فالله أعلم. 
و قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: ( و ذروا الذين يلحدون في 


(1) الحديث صحيح: السلسلة الصحيحة للألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ رقم: ۹٩‏ 
المعارف» الرياض. 
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أسمائه )» قال: إلحاد الملحدين: أن دعوا (( اللات )) في أسماء الله. و قال 


ابن حریج» عن جاهد: (و ذروا الذين يلحدون في أسمائه)» قال: اشتقوا " 
اللات " من الله» و أشتقوا ( العزى ) من العزيز. و قال قنادة: ( 
يلحدون ): يشركون. و قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ( 
الإلحاد ): التكذيب و أصل الإلحاد في كلام العرب: العدل عن القصد» و 
الميل و الجور و الانحراف» و منه اللحد في القبر» لانحرافه إلى جهة القبلة 
عن سمت الحفر 4 ا. ه. ونظير آية الأعراف هذه الدالة صراحة على 


صا 
أن اعا الوت كلها نجسي فر ج ل وع وا ل الله ال هر له 


الأَسَمَاءٍ الحُسَنَى 4 . 
قال ابن معدى: 1 0 لَه الْأَسْمَاء 11 لحستا 4 أي: له الأماء 
الكثيرة الكاملة الحسئ. من حسنهاء أنما كلهاء أسماء دالة على الملدح. 
فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد. ومن ها اتا لت 
أعلاما محضة» وإنما هي أسماء و أوصاف. ومن حسنهاء أنما دالة على 
الصفات الكاملة) و أن له من کل صفة» ا كملهاء وأعمهاء وأحلها. ومن 
حسنها» أنه أمر العباد أن يدعوه ها لأنها وسيلة مقربة إليه» يجبهاء وجب 


١‏ لها 


.۸ سورة طى آية‎ )1١( 
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من يحبهاء ويحب من يحفظهاء ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له هاء 
قال تعالى: ( ولله الأسماء الحسئ فادعوه ما © 204 |. ه. 

المسألة الثانية: 

معن الحسن في أسماء الرب عز وجل ما هو؟ أو معن كلمة 
حسين» ذكره الشيخ وفسره أي بالغ في الحسن غايته» والمعيئ انه ليس 
فوق حسن أسماء الرب عز وجل حسن» فإذا وجد حسنٌ في أسماء بعض 
المخلوقين» فذلك الحسن أولا: هو دون حسن أسماء الرب حل وعلاء و 
ایا ب :هذ اليد هون ما ران 

المسألة الغالغة: 

الاستدلال على حسن أسماء الرب سبحانه وتعالى .ما تضمنته من 
صفات الكمال. أقول: والجلال والجمال» وقد ذكر الشيخ عدة أمثلة 
واضحة من تدبرها حق تدبرها وشرح الله صدره لصحة المعتقد وسداد 
المنهج» يعلم من خلال هذه الأمثلة الي ذكرها الشيخ وما تحتويه من أسماء 
الرب الي تضمنتها أمثلته - رحمه الله - من صفات الكمال» يعلم ام 
العلم أن كل اسم من أسماء الرب عز وجل يتضمن صفة ليس فيها نققص 
بوحه من الوجوه. وهذه قاعدة عامة فما ذكره الشيخ لا أعلق عليه لأنه 
لا مزيد عليه ولكن آي بأمثلة أحرى» فاسم الرب الكريم يتضمن الكرم 
العام» الشامل لجميع المخلوقات» كيف لا وهو سبحانه وتعالى كما صح 


05 في تفسيره: تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج ۳» ص 778. 
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عن نبيه © "© أنه ينفق»يده سحاء الليل والنهار وأن خزائنه لا تنفد» 
توافق على ذلك الكتاب والسنة. وهاهنا تنبيه لطيف وهو في المسألة 
الرابعة. 

هذه المسألة الرابعة: 

تين إنضاحاً لكمال خن أضناء الرف ع ول تة 
ومنفردة» فإن كل اسم من أسماء ربنا حل وعلاء جاء به الكتاب الكريم أو 
صحت به سنة رسولنا طبه يتضمن غاية الحسن الذي ليس فوقه كمال» 
فإذا انضم اسمان من أسماء ربنا إلى بعضهما حصل كمال فوق الكمالء 
إيضاح ذلك: مما ذكره الشيخ - رحمه الله - في" العزيز الحكيم". فإنك 
إذا لفظت بالعزيز استبان لك كمال العزة» وهو كمال القوة والمنعة وأن 
الله تعالى لا يغلبه غالب» وكذلك الحكيم» فإنه متضمن للحكمة البالغة» 
والحكم المبئ على مشيئة نافذة وحكمة بديعة. فالحكم راء كان :كدر أ 
شرعاً فحكمه سبحانه وتعالى أعدل الأحكام وأصدق الأحكام وأرحم 
الأحكام لجميع الأنام» فإذا انضم العزيز والحكيم إلى بعضهما حصك في 


)١(‏ قال البخحاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هه أن 
رسول الله يك قال: ” قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك وقال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة؛ 
. سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ حلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده وكان 
عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع “. أرجه الباري» ك: التفسير» باب قوله: (وكان 
عرشه على لماء )» ج9) ص 23055 رقم 554815. 
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نفس المؤمن كمال آخر وهو أن عزته سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة» 
فليس فيها جور ولا ظلم ولا حيفٌ» بل هي عزة عدل وإنصاف» 
وكذلك حكمه وحكمته مقترنان بالعزة بخلاف المخلوقين فإن كثيراً منهم 
من عزته خالية من الحكمة» بل فيها ظلم وحور وحيف وبطش» ومنهم 
من تكون عنده حكمة لكن هذه الحكمة لمصلحة أو - يعن تكميل نقص 
- فليست هي مبنية على العزة والاستغناء فقد ينتهج المخلوق الحكمة 
للمدارة» والمدافعة» واستجلاب» العواطف» والشهرة» والذكر الحسن» 
وتقريب الناس منه» أما الرب جل جلاله فإنه غي عن ذلك كله فحكمه 
مبئ على عزته وعزته مبنية على حكمته. 

المسألة الخامسة: 

قوله تعالى $ وَحِمدَهُهمََاتَحٌلْعَيْبٍ لا يَعلَمُّهَ إل هر نها 


ثلاثة أمور: 
إحدها: النص الصريح على اختصاص الرب تعالى ذكره بعلم 
الغيب واستكثاره به» وذلك بالإخبار أنه عنده مفاتيح الغيب» جمع مفتح. 
وهي خزائنه» أو جمع مفتاح وهو ما يتوصل إليه به» وقد جاء 
تفسير مفاتيح الغيب في آية لقمان إل أله عندهُء علم آلسّاعَة وَيُتَرْلٌ 
َفْيَك وَيَعَلَممًا في الْأَيْحَامِ وما تَدَرى تنس اذا تسب عدا 


م بع 


عص ےه ۴ 1 0 وخ 0000 fo‏ 2 : 
وما تدرى نهس بای رض تموت إن الله علي م خبير 4 وبيالن 
- 1 - 
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ذلك فيما أخرجه الشيخان؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
َيه قال: « مفاتح الغيب حمس: إن الله عنده علم الساعة» ويتزل الغيث» 
وی ا ا ام وما دري تمت ناذا کس عدا م .وما ري نفس 
بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ». 

ثانيها: سعة علم الرب حل ثناؤه وتقدست أماؤه» وإحاطة علمه 
بجميع مخلوقاته» في البر» والبحر» وف ظلمات الأرض» فلا يعزب عن علمه 
في الأرض» ولا في السماءء مثقال ذرة. 

الثها: في قوله « الآ في تلب شين ) وجوب الإيمان بأن كل ما 
يجري في الكون قد سبق به علمه» وجرت به كتابته في اللوح المحفوظ؛ في 
السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:" أول ما خلق الله القلمء 
قال: له اكتب» قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شئ حن تقوم 
الساعة "030 


جل !د جا جد ا !د اد لد اد اد اد اد جد اد اد اد اد اد لد عاد کا 


اا اد اد اد !د جد اد اد !د اد جد 


)1( رواه أبو داود في سننه. 
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فال المصنك رحمه الله تعالو 
القاعدة الثانية: 

أسماء الله تعالى» أعلام وأوصاف: أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعانيئ» وهي بالاعتبار 
الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد. وهو الله _ عز وجل 
وبالاعتبار الثائ متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه ا لخاص 
فا حي العليم» القديرء السميع» البصير, ال رحمنء الرحيم العزيزء 
ا حكيم. كلها أ ماء لسمی واحد» وهو اله - سبحانه وتعالى -. 
لكن معنى الحي غير معنى العليم؛ ومعنى العليم غير معن القدير 
وهكذا. 

وإغا قلنا بأنها أعلام وأوصافء لدلالة القرآن عليه. كمافي 
قوله تعالى: $ وهو العفو لويم“ وقوله: $ وَرَبُكَاَلعَفُوردُو 
ألكحمَة74. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف 
بالرحتمة. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علم» 
ولا سميع إلا لمن له سمع» ولا بصير إلا لمن له بصر وهذا أمر أبين من أن 
يحتاج إلى دليل. 


.٠١1/ سورة يونس » أية‎ )١( 


(۲) سورة الكهف 58. 
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ش /: وأقول المسألة الأولى في هذه القاعدة: 

التقزي بان أضاء ارب تكو غاا .وتكون أوصاناء والقرق بي 
هذا وذاك بينه المصنف بقوله : ( فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات, 
و أوصافا باعتبار ما دلت عليه من المعابي )» فإذا قلت مثلاً: يا رحمنء يا 
رحیم» يا كريم؛ يا منان» فإنك تدعوا مسمى واحد وهو الله سبحانه 
وتعالى» وإذا قلت: يا الله يا رحمن» يا رحیم» يا غفور» يا تواب» فان ما 
بعد اسم الحلالة من أسماء الرب جل وعلا أوصاف له وإذا قال قائل: ما 
الفرق بين الصنفين أو بين الاستعمالين فيما تلفظنا به في دعائنا ونمحن 
ندعوا الله عز وحل ؟ نقول: نعم تنبه» فإن الفرق واضنح حلي فهي 
باعتبارها أعلاما مترادفة متفقة في دلالتها على مسمى واحد وهو اله 
سبحانه وتعالى» فهي أعلام له. 

وأما بالاعتبار الثابئ: وهو كوا أوصافاً فإنها متبايية - يعني 
مختلفة في الدلالة - وكيف ذلك؟ نقول: لأن ما تضمنه الرحيم من الى 
غير ما تضمنه العليم» وما تضمنه التواب مثلاً غير ما تضمنه الحكيم. 

المسألة الثانية: 

استدل الشيخ - رحمه الله - على هذا البيان بالكتاب والإجماع - 
وإن شئت فقل بالنص والإجماع " إجماع أهل اللغة والعرف "- فالله 
سبحانه وتعالى قال: « وَرَبُكََلعَفُورٌ دوا ليحمة4) فالغفور ذو الرحمة 


وصفان للرب حل وعلاء وكذلك إذا قلت إن الله هو الغفور الرحيم؛ فإن 
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الغفور الرحيم وصفان للرب عز وحل» واجمع أهل اللغة والعرف على أن 
الذات الواحدة توصف بعدة أوصاف ولا يستنكر ذلك أحد» وعلى سبيل 
اال ید اناك وسو لك انا اروز ونا “ريا رتا 
على المؤمنين» ما استنكر ذلك عليك؛ ولم يقل عاقل: من هؤلاء الذين 
تعنيهم؟ لأنه لا يتبادر إلى الذهن عند العقلاء من هذه الأوصاف الي 
ذكرت بعد حمدا #8 إلا وهي أوصاف له» ولو أن سائلاً سأل فقال: من 
تعي» أنت قلت محمد ثم قلت بعد ذلك: رسولاً نبيا حاتم حريصاً على 
المؤمنين يهم رؤوفا رحيماً من تعين؟ لكان سؤاله هذا من أسمج الأسكلة إن 
لم يكن أسمجها ولعابه عوام الناس - أعين العقلاء منهم - فضلاً عن 
أهل العلم» ولرموه بالجهل والسخافة والسفه. 

ص/: قال المصنف - رجه الله تعالى -: وبمذا علم ضلال مسن 
سلبوا أسماء الله _ تعالى _ معانيها من أهل التعطيل وقالوا: إن الله تعالى 
سميع بلا جمع؛ وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة وهكذا.. وعللوا ذلك 
بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة بل ميتة. 

ش/ :هذا هو قول المعتزلة» الذين يثبتون أسماء الرب جل وعلا 
لكنهم يسلبوفا ما تضمنته من المعاني الحميلة والصفات الحميدة» فإن كل 
اسم كما سبق يتضمن صفة كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوحوه لله 


عز وجل. 
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فا معتزلة يقولون: بأنما أسماء لا تفيد صفات ولا تفيد معان 
فيلحقوها بالجوامد» ومن طريف ما يروى: 
أن شرا بن غات المر يي شيخ المعتزلة في عهد المأمون وهو من تولى 
- أع بشراً - كبرى القول بخلق القرآن» الفتنة العظيمة الكفرية» كان 
يقرر» فيقول: الله عليمٌ بلا علم» سميعٌ بلا مع» بصيرٌ بلا بصرء فمر 
أعرابي فسمع منه هذا التقرير فقال: ذاك ربك أنت يا بشرء أما ربنا فليس 
كذلك. 

وهذا في الحقيقة أمرا أظنه مطبقاً عليه عند جميع العقلاء فلا يعقل 
موصوف بلا صفة» فلو قلت للأعمى: هذا بصير لقال الناس: ماذا تريد؟ 
إن كنت تريد بصر العينين فهذا كذب» وإن كنت تريد بصر القلب فلا 
نفل و آنا أنلف :تصن أعسى ار لذ و ا ضري مح 
السفه» ولو قيل لإنسان: هذا عاقل بلا عقل! لقيل له: تناقضت» كيف 
عاقل بلا عقل؟! ثم أبان الشيخ -رحمه الله- أن هذا المسلك مبئ على شبهة 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كرعة العدوي مولاهم البغدادي المريسي » من 
موالي آل زيد بن الخطاب رضي الله عنه » كان من كبار الفقهاء أذ عن القلضي أي 
يوسف » وروی عن حماد بن سلمة و سفيان بن عيينة . نظر في الكلام » فغلب عليهء 
و انسلخ من الورع و التقوى » و جرد القول بخلق القرآن » و دعا إليه كان عين 
الجهمية في عصره و عالمهم » فمقته أهل العلم » ...قال البوطي : معت الشافي يقول : 
ناظرت المريسي فقال : القرعة قمار ...» مات في آخر سنة ماني عشرة و مئتين ؛ سيو 


أعلام النبلاء للذهي » ج ٠١‏ . ص۱۹۹ ۲٠۲‏ . 
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وهي: أن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء. فنقول هؤلاء لا يصفون 
اعا تفه يه ولا مون آله ا :ستيه اننا الأول بل يقو رة 
قلم. فإذا قلت: 

إن الله هو السميع» البصير الرحيمء الرحمن» الكرعم, المنانء 
يقولون: هذا يستلزم ذوات متعددة» وهذه حجة داحضة»ء وعلة واهيةة. 
وهي من أمراض الشبهات الي يقذفها الشيطان في قلوب أهل الأهواء. و 
قد بين المصنف - رحمه الله - ضلال هذه الحجة ووهيها و قال: 

ص /: وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. 
وهذه العلة عليلة بل ميتةء لدلالة السمع والعقل على بطلاها. 

أما السمع: فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة» مع أنه 
الواحد الأحد. فقال - تعالى -: ان بطش رَبك لَشَدِيد © انه هو 


يِئ وَيُعِيدُ © وَهُوالعَفُورُآلوَدُودُ4”". وقال تعالى: « سبّح اسم 
زك لای ج أثبى اق شتف م زالیی كد تهت 
© ودی أخْرَجَ المَرَعَئ © فَجَعَلَهُ غعقآءً أحوّى 4" ففي هذه 
الآيات الكربمات أوصاف كثيرة لموصوف واحدء ولم يلزم من بوا 
تعدد القدماء. 


.٠١ - ٠۲ سورة البروج؛ الآيات‎ )١( 
-ه.‎ ١ سورة الأعلى» الآيات‎ )۲( 
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ش /: وأقول: الدليل على بطلان قول المعتزلة الذين يثبتون لله أنماء 
بحردة لا تتضمن معان جليلة» ولا صفات كاملة» باطل من جهة السمع؛ ومن 
جهة العقل» والسمع يستعمله المصنف- رحمه الله تعالى - كثيراً ومراده به 
الشرع» والشرع هو: النص من كتاب أو سنة» والإجماع من أدلة الشرع. 

فالسمع والنص والنقل بمعئ واحد, فالدليل السمعي في بمجموعتين 
من آي التتزيل الكريم من سورتين يحفظهما الكثير من المسلمين كبارهم و 
صغارهم. 

فالجملة الأولى: من سورة البرو ج» فالناظر فيها يرى واضحاً أن 
ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه وصف نفسه بأوصاف كثيرة» فانظر 
الآية الأولى:9 إل بطش رَبك لَشَدِيد4”". ثم قال: ( انه هو يجّدئ 
وَُعِيدُ @ وَهُوَالعَفُورُ آلوَدُودُ ج ذو العرش الْمَحِيدٌ © فئال لما 
يريد 4» قال العلامة ابن سعدي رحمه الله : [ نهد هو يجدئ يعي 
4 أي هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته» فلا يشا ركه في ذلك مشارك. 
( وَهْوَالعَفُورُ» الذي يغفر الذنوب جميعهاء لمن تاب» ويعفو عن 
السيئات لمن استغفره وأناب. 
«الوذوة » الذي عي اشام عند مها ف انفكا انه فياف 


. ١6-1١1 البروج» الآيات‎ )١( 
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حواص خلقه» التابعة لذلك» لايشبهها شئ من أنواع المحاب. ولهذا كانت 
محبته أصل العبودية» وهي الحبة ال تتقدم جميع المحاب وتغلبهاء وإن لم 
يكن غيرها تبعا لما كانت عذابا على أهلها. 

وهو قال الودوف الزاد. چا كنا فخثال ا 7 
يُحِيُهُمْ وَحبُوكهُه 4 والمودة هي: الحبة الصافية. وف هذا سر لطيفء 
OI‏ ندل ذلك على از اقل الاتحعرب: إذا 
تابوا إلى الله وأنابوا» غفر لهم ذنويهم» وأحبهم. فلا يقال تغفر ذنويمم ولا 
يرجع إليهم الود» كما قال بعض الظالمين. بل الله أفرح بتوبة عبده حين 
يتوب» من رحل على راحلته» عليها طعامه وشرابه وما يصلحه؛ فأضلها 
في أرض فلاة مهلكة» فيأس منهاء فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. 
فبينما هو على تلك الحال؛ إذا راحلته على رأسهء فأخذ بخطامها. فاله 
أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته» وهذا أعظم فرح يقدر. فلله 
الحمد والثناء» وصفو الوداد» ما أعظم بره وأكثر خيره» وأغزر إحسانه؛ 
وأوسع امتنانه!! 
د دو اعرش آَلمَجيذ 4 أي: صاحب العرش العظيم» الذي من عظمته» 
أنه وسع السموات والأرض» والكرسي. فهي بالنسبة إلى العرش» كحلقة 
ملقاة في فلاة» بالنسبة لسائر الأرض. 
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وحص الله العرش بالذكرء لعظمته لعظمته» ولأنه أحص المخلوقات 
بالقرب منه. وهذا على قراءة الجر» يكون " الحيد " نعتا للعرش. وأما على 
قراءة الرفع» فإنه يكون نعتا لله» والمحد سعة الأوصاف وعظمتها. 


سم مي 


فال لَْمَا يريد 4 أي: مهما أراد شيئا فعلهء إذا أراد شيئا قال 
له كن فيكون» وليس أحد فعالا لما يريد إلا الله. فإن المخلوقات لو أرادت 
شيئاء فإنه لابد لإرادتًا من معاون وممانع." ) 12©7. ه. 

فهذه ستة أوصاف للرب جل وعلاء ول يقل أحد من المسلمين: 
كم موصوفاً في هذه الآيات؟ بل العقلاء مطبقون على أن الموصوف هو 
الله عز وحل» وأظنك لو سألت عامياً سليم الفطرة من المسلمين لأحلبك 
؟هذاء هذه أوصاف لله عز وجل. 

والجملة الثانية: من سورة الأعلى» فإن الرب سبحانه وتعالى قلل 
في مبتدئ هذه السورة: « سَبّح آسْمرَيَك4. ثم وصف نفسه بأنه ماذا 
( الأغلى 4 سبح اسم رَبك الأعَلی ‏ آلّدِی حَلّقَ فسَرك © 
وَآَنْدِى قَدَرَ فَهَدَمك © ودی أَخْرَّجَ المرعَى © فَجَعَلَهُ 


e‏ و قال الحافظ ابن كثير جر مه الله تعالى -: 1 قال 


)01 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» جه» 
ص ۳۹۸-۳۹۷. 
(۲) سورة الأعلى» الآيات ١-ه‏ . 
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الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى يعن أبن أيوب الغافقي 
فسح باسم رَبك العظيم 4 قال لنا رسول الله 5 "اجعلوهما في 
ركوعكم" فلما نزلت « سبح آسمرَبَك الأغلى )٬قال:‏ "اجعلوها في 
سجودكو" وله أ داود وابن ماجه من حديث ابن المبارك عن موسى 
بن أيوب به. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي 
َيه كان إذا قرأ سبح اسم رب كالأعلی فال ساف رق الأعلي " 
وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب عن وكيع به قال وخولف فيه 
وكيع رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس 
موقوفاء وقال الثوري عن السدي عن عبد حير قال ممعت عليا يقرأ 2 
حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن عنبسة عن أبي إسحاق الحمداني أن ابن 
عباس كان إذا قرأها « سَبّح آسّم رَبك الأغلى 4 يقول: س بحن ربي 


- 


الأعلى وإذا قرأ ١‏ أقسم بيو مالقيمّة». فأتى على آخرها «أليس 
ذلك بقلدر على أن يُحَعئ آَلموتَئ 4 يقول: سبحانك وبلى» وقال 


- 


قتادة يقرأ سبح اسم رَبك الأعلى 4 ذكر لنا أن ني الله ييه كان إذا 
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قرأها قال: سبحان ربي الأعلى» وقوله تعالى « الّدِى خَلقَ فَسَومك» 
أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله تعالى « 
وَالّدی قَدَرَفَهَدهك» قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة 
رهدى الأنعام لراتعها. ؤهده الآية كقرله تال إخبارا عن مؤش أنه قال 
رع وذ ورتا ليق اقلق کل کن حل خت اي 
قدر قدرا وهدى الخلائق إليه كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله ويك قال: " إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء " وقوله تعالى 
« وَآَلْدِىَ أَخْرَّجَ آَلمَرَعَئ 4 أي من جميع صنوف النباتات والزروع (١‏ 
فَجَعَلَهُ اء لَحَوَىك4 قال ابن عباس هشيماً متغيراً وعن بجاهد وقتلدة 
وابن زيد نحوه. قال ابن جرير وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى 
أن ذلك من المؤحر الذي معناه التقديم وأن معن الكلام والذي أعحرج 
المرعى أحوى: أي أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك ثم قال ابن 
رن هيا وإن كان محتملا إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل التأويل 


1 همه 


. ه٠. سورة طه › آية‎ )١( 
تفسير القران العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي» ج٤ » ص‎ )۲( 
:"هم طالات: 35.5 دار المعرفة.‎ 


١ ¥‏ 3 الباب الأول / القاعدة الثانية E‏ 


من هو هذا الأعلى الذي حلق» سوی»قدر» فهدی» أحرج 
المرعى» جعله غثاء أحوى؟ قلت فبان من هو الأعلى؛ ولكن إذا كم 
العقل وجعل متبوعا للنصوص أفسد الفطرة» وأفسد القللوب» وملأما 


ا وفتناء ها 


ص/: وأما العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من 
الموصوف» حت يلزم من ثبوقًا التعددء وإنما هي من صفات من اتصف 
بماء فهي قائمة به وکل موجود فلا بد له من تعدد صفاته» ففيه صفة 
الوجود» وكونه واجب الوجود؛ أو مكن الوجود, وكونه عيناً قائما 
بنفسه أو وصفاً في غيره. 

ش /:هذا هو الدليل الثاني على بطلان مسلك المعتزلة في نفي 
الصفات الي تدل عليها أسماء ربنا جل ثناؤه» فيتوجه إلى هؤلاء المعتزلة 
موت ا و 

أولاً: هل الصفات ذوات بائنة من الموصوف» حي يلزم ما ذكرتم 
من تعدد القدماء؟ فإن قالوا: لاء حصموا أنفسهم» وإن قالوا: نعم تققد 
كابرواء فنقول: كذبتم» ليست الصفات ذوات بائنة بل هي أوصاف لمن 
اتصف ما فإذا قلت بک عا وأديب» وشاعر» فليس ما بعد بكر من 
الكلمات ذوات أخر بائنة منه بل هي أوصاف له. 


الباب الأول / القاعدة الثانية 


وثانيً: كل موجود لابد له من صفة فواجب الوجود بنفسه هو 
الله سبحانه وتعالى ومكن الوجود ليس مستحيلاً وهو المخلوقات كلها 
فهي ممكنة وليست مستحيلة على الله سبحانه وتعالى» ثم هذا الموجود قد 
بكر غا مغل 4 الدان و اشضان والعر و الإنيتاة هذه كلها أعيببان 
قاقوة ا ضيه 
قائم به» فحينما تقول: على شجاع» وإياس ذكي» وأحنف حليم» فهذه 
الكلمات شجاع» وذكي» وحليم» معان قائمة بغيرها» وهي أوصاف لمن 
ا فشجاع وصفٌ في علي معن قائم به وكذلك 
ذکی وحلیم کلا قائم بما وصف به. 

ص/: وهذا أيضاً علم أن: " الدهر" ليس من أسماء الله تعالى, 
لأنه اسم جامد, لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى» ولأنه اسم 
للوقت والزمن» قال الله تعالى» عن منكري البعث: ( وَقَالوأً 
ما ھی إل حَيَائنا لديا تَمُوتُ وَتَحَيَا وَمَا ملكتا إل دمر 6". 
يريدون مرور الليالي والأيام. 

فأما قوله #: " قال الله - عز وجل -: " يؤذيني ابن آدم یسب 
الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار" . 
)١(‏ سورة الحائية» آية 84 ؟. 


(۲) أخرجه البخاري » ك : التوحيد » ب : قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله » رقم 


۳ » البغا > عن أبي هريرة . 


اوري 


الباب الأول / القاعدة الثانية 


فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله _ تعالى _ وذلك أن الذين 
يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله 
تعالى» فيكون معنى قوله: " وأنا الدهر؟ ما فسره بقوله: " بيدي الأمر 
أقلب الليل والنهار"؛ فهو _ سبحانه_ خالق الدهر وما فيه وقد بين 
أنه يقلب الليل والنهارء وها الدهرء ولا يممكن أن يكون المقلب ( 
بكسر الام ) هو المقأّب ( بفتحها )» وهذا تبين أنه بتع أن يكون 
الدهر في هذا الحديث مراداً به الله - تعالى-. 

ش/:هذا المبحث هو خاتمة القاعدة الثانية من قواعد الأسماءء 
يتضمن الرد على شبه بالأجوبة المقنعة المستندة على الدليل. 

الشبهة الأولى: 

هل الدهر من أسماء الله؟ فيقال: ليس الدهر من أسماء الله أولاء 
لأنه اسم جامد لا يتضمن معن يلحقه بالأسماء ا لجسن بوجه من الوجوه. 
وثانياً: الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر لا يريدون أن الذي بميتهم ويحييهم أو الذي يهلكهم هو الله 
سبحانه وتعالى وإنما يريدون الزمن» يعي الوقت الذي هو محل الحوادث 
المهلكه لهم وهؤلاء هم الدهرية الذين ينكرون قدرة الله سبحانه وتعالى 
وينكرون أن الحياة والموت بيد الله عز وجل وينكرون البعث» هذا ههو 
الرد على السؤال الأول. وهو قد يكون شبهة تعرض لبعض الناس وإن 
كان سنياء وإنما هو في الحقيقة إشكال وهذا أفضل من كونه شبهة» ويزيد 
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هذا وضوحاً الجواب على الإشكال الثاني وهذا الإشكال كيف تصنعون 
بالحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره» عن النبي 5ه قال الله 
تعالى: " يؤذين ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر...الخ ". و 
رواية " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر " 27 ؟ فنقول: هذا الإشكال 
له جوابان: 

أحدهما: تفسير المتكلم يمذا الحديث القدسي وهو الله سبحانه 
وتعالى فقد فسره بقوله: " بيدي الأمر أقلب الليل والنهار" وإيضاح ذلك 
أن اديت تضمن الإخبار عقب اسم فاعل ومقلب اسم مفعسسول» :ولا 
بمكن أن يكون المقلب وهو اسم الفاغل:هو القلب اسم المفعول» لا يمكن 
أن يكون الفاعل والمفعول واحد» هذا أول الحوابين. 

اهنم انا الذي يسيع ادن و قا کن و 
الزمن وان كان السب يقع في الحقيقة على الله عز وجل لأنه هو مصرف 
الدهر وقد تقدم أن من المشركين من قالواء فيما أحر الله عنهم: « 


و 


_- ر ام ت 
N 1‏ رمَا يُهَلكنآ الا 


- ره دام 


هر رما َم بالك مِنْعِل من حم م إل يَطُونَ 2904 


)1( أخرجه مسلم » ك : الألفاظ » ب : الي عن سب الدهر » عن أبي هريرة » رقم : ٠‏ / 
2545 فؤاد . 


(۲) سورة الجائية» آية ۲٤‏ . 
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RT‏ عوقول ميحد 
من الكفار ومن وافقهم من مشر كي العرب في إنكار المعاد ظ 
وَقَالُوأ ما هى إل حَيائتا آَلدَنْيَا تَمُوتٌ وَنَحَيَا ‏ أي ما ثم إلا هذه الدار 
يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة وهذا يقوله مشركو 
العرب المنكرون المعاد وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة 
والرحعة وتقوله الفلاسفة الدهرية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 
ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه وزعموا أن هذا قد 
تكرر مرات لا تتناهى فكابروا العقول وكذبوا المنقول ولهذا قالوا 9 وما 
كنآ إل اند هال الله تعالى: < وما َم بد لك من عمق هم إل 
يُكاتون 6 ی بر رن ووه وك كان ات الذي انه ات 
الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه " 
يقول تعالى يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب 
ليله وفاره " وني رواية " لا تسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدهر " وقد 
أورده ابن جریر بسياق غریب جدا فقال: حدثنا أبو كريب حدثنا سفيان 
بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن البي # قال: " كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار 
وهو الذي يهلكنا ,كيتنا ويحيينا فقال الله تعالى في كتابه: ل وَقَالُوأ ما هئ 


الباب الأول / القاعدة الثانية 


ES‏ و 
الدهر فقال الله عز وحل: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء 
بيدي الأمر أقلب الليل والنهار " وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن 
منصور عن شريح بن النعمان عن ابن عيينة مثله» ثم روى عن يونس عن 
ابن وهب عن الزهري عن أي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ويك " قال الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر 
بيدي الليل والنهار " وأحرجه صاحبا الصحيح والنسائي من حديث 
يونس بن يزيد به وقال محمد بن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تك قال " 
يقول الله تعالى استقرضت عبدي فلم يعطيي وس بن عبدي» يقول 
وادهراه» وأنا الدهر " قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في 
تفسير قوله ## " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر " كانت العرب في 
حاهليتها إذا أصايهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر فيمسندون 
تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا 
الله عز وحل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا مى عن سب الدهر مهذا 
الاعثبار لا أن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويس ندون إليه تلك 


الأفعال» هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم. 00 |. ھ. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم للامام الحافظ أبي الفداء اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي» ج4» 
ص ۱٦۳-۱٦۹۲‏ . 


الباب الأول / القاعدة الثانية ! 
قلت: يخبر جل ثناؤه أن هؤلاء المشركين المكذبين بالبعث أفهم 
يقولون ما الحياة إلا حياتنا الدنيا الى نحن فيها لا حياة سواها. 
وقوله: « وَمَا يُهَلكمَآ إلا آَلدَّهرٌ» أي ما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي 
والأيام وطول العمر إنكارأ منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم. 
وقوله: $ وما َم اكم عمق هم إل َون أي وما لاء 
الش ر كين من ذلك من علم يعن من يقين علم لأنهم يقولون ذلك تخرصا 
بغير حبر أتاهم من الله ولا برهان عنه بحقيقته. 
إن هُمَ إل ينون 4 أي ما هم إلا في ظن من ذلك وشك يخبر عنهم 
أنهم في حيرة من اعتقادهم حقيقة ما ينطقون من ذلك بالسنتهم. 
من فقه الآية: 

أولاً: وجوب الإيمان بالبعث وكفر منكره. 

ثانياً: الرد على من زعم أن الدهر من أسماء الله وهذا مستفاد مسن 
قوله $ وَمَا يُهلَكُنَآ إلا أده ووجه الدلالة أنه لو كان الدهر من أسماء 
الله لم يعب الله على المشركين هذه المقولة لأن المعى وما ييهلكنا إلا الله 
وهو صحيح. 

فائدة: قال الشافعي-رحمه الله-: ([ إن العرب كان من شأنا أن 
تذم الدهر وتسبه عند المصائب الي تتزل بهم» من موت أو هرم» أو تلف 
أو غير ذلك» فيقولون: إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار ويقولون 


الباب الأول / القاعدة الثانية 


أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر فيجعلون الليل والنهار يفعلان 
الأشياء فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل يهم فقال رسول الله 6 " 
لا تسبوا الدهر " على أنه الذي يفنيكم ويفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا 
سببتم فاعل هذه الأشياءء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى فإنه فاعل هذه 
الا ا 

يريدون الزمن الذي هو فيه مرور الحوادث يريدون الليالي والأيام 


الي هي محل الحوادث وأا هي الي قلكهم. 


ا ا 3/43 ا !ا علا علا اا اد لد اد اد د جل لد لد علد لا علا اا عاد 
اد علا جلا لا !ا لا علا جلا KKK‏ 


ااا اا اا د 


)1( الإمداد » ج ٣‏ > ص ٤۲۸‏ . 


الباب الأول / القاعدة الثالئة 


قال المصنف رحمه الله تعالو 
القاعدة الخالثة: 

أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد. تضمنت ثلاثة أمور: 

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله - عز وجل -. 

الثانئ: ثبوت الصفة التي تضمنها لله - عز وجل-. 

الغالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق 
بالتوبة» استدلوا على ذلك بقوله -تعالى -: « إل اَلّدِينَ تَابُوامِن 
قبل أن تف راع دا ات اه عن كنيف .يان 
مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله - تعالى - قد غفر لهم ذنوكهم, 
ورحمهم باسقاط الحد عنهم. 

مئال ذلك: " السميع "» يتضمن إثبات السميع اما لله - 
تعالى-» وإثبات السمع صفة له. وإثبات حكم ذلك ومقتضاه» وهو أنه 

يسمع السر والنجوى كماقال -تعالى -: ١‏ قَدَ مس مسمع الله قول 


وء ارت 2 و 


آل ع ا E‏ 
ان الله سمي ر بصي 4 وإن دلت على وصف غير متعد تضمنست 


أمرين: 


.٠٤ سورة المائدة » آية‎ )١( 


(۲) سورة المجادلة »آية .١‏ 
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أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله _ عز وجل _. 

الثالي: ثبوت الصفة التي تضمنها لله _ عز وجل _. 
مثال: ذلك " الحي " يتضمن إثبات الحي اسما لله - عز وجل - وإثبات 
الحياة صفة له. 

ش/: هذه القاعدة الثالثة ملخصهاء في أمرين: 

الأمر الأول: 

أن من أسماء الرب حل وعلا ما يدل على وصف متعدء وهذا 
الاسم يفيد ثلاثة أحكام أو ثلاثة أمور: 
أحدها : ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 
وثانيها: ثبوت تلك الصفة الإلآهية الي دل عليها ذلك الاسم. 
وثالئها: ثبوت المقتضى والحكم. 


واستدل الشيخ - رحمه الله تعالى - فضرب مثالين: 


e 


أحدها: قوله تعالى: ( إلا آلّدِينَ تَاببُوأ من قبل أن تَقَدرُوا 


ا Ii‏ 1 2 
عليهم فاعلمواً أرك آله َفُورٌ حي © 4. فإذا طبقنا تلك القاعدة 
أو طبقنا الأمر الأول الذي تضمنته تلك القاعدة» فإننا نستفيد من الغفور 

الرحيم الأمور الغلاثة : 


." 4 سورة المائدة» آية‎ )١( 
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الأول : ثبوت هذين الاسمين لله عز وجل» فنقول: من أسماء 
الرب حل وعلا الغفور ومن أسمائه الرحيم 

وثانياً : نستدل على أن صفة الرحمة والمغفرة ثابتتان لله عز وجل. 

ثالً: نتأسى بالرب سبحانه وتعالى» في مغفرته و رحمته» فنرحم 
قطاع الطريق الذين سلموا أنفسهم لولي الأمر قبل القدرة عليهم فلا يقام 
عليهم الحد, لأن مقتضى هذين الاسمين أن الله غفر لحم ورحمهم» 
فارحموهم انتم» وكذلك التواب في مثل قوله تعالى: إل اله تَوابُ 
زحي . فالتواب اسم لله عز وجل يدل على أ ن التوبة منه على عباده 
صفة له» وأنه يتأسى به سبحانه وتعالى في قبول التوبة عمن أساء إلينا 
نتوب عليه إذا تاب وطلب العفو. 

فالوصف المتعدي: هو الذي يشتق من فعل متعدي» فالرحيم فعله 
رحم» وهذا الفعل متعد. 

ثانيهما:السميع في قوله تعالى: ( وال مم اور ما إن آله 
سَمِي عأ بَصِيرٌ » فإنه يتضمن»› أولاً: إثبات هذا الام حمر ريع 
رفش ثانا : إثبات صفة السمع له ويتضمن ثالثا: مقتضى هذه الصفة› 
وحكمهاء وهو مراقبة الله عز وجل؛ في السر والجهرء عوسي لسع 


وأخفى» كما قال تعالى ام سيون آنا لا نَسمعْ سرهم وهم 


E‏ لدَيْهِم د بون 


الباب الأول / القاعدة الثالئة 


الأمر الثابيئ من مضمون هذه القاعدة: 

أن من أسماء الله سبحانه وتعالى ما ليس فيه وصفٌ متعدي» يعي 
لا يتأسى به فيه» فمثل الشيخ - رحمه الله - بالحي» يعن في مشل قوله 
تعال: ظهْوَآلِحَئٌ لآ اله إل هُوَ04". وقوله $ اله ل الله إل هو آله 
لقثو . oT‏ 0 

أحدها: إثبات هذا الاسم لله عز وحل. 

وثانيهما: إثبات صفة ال حياة الدائمة لله عز وجلء الحياة الكاملة 
الي ليس فيها نقص بوجو من الوجوه؛ لكن لا نستطيع أن نقول تأسوا 
بالله فاحيو أو أدبموا حياتكم» والمقصود أنه إذا كان الفعل الذي أخذ منه 
الاسم متعدياء وثبتت شا الضفة عا له أن يتاس باك فت الف مكلا ست 
اسما لله عز وجل ويثبت ت تبعاً لذلك» صفة العفو وأن العبد ينبغي له أن 
يعفو عمن ظلمه» وكان من هديه 5 وخلقه وسمته الحسن العفو عند 
رة 


.٠٥ سورة غافر» آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» آية ه76. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 
القاعدة الرابعة : 
دلالة أسماء الله - تعالی - على ذاته وصفاته, تكون بالمطابقة 
وبالتضمن وبالالتزام. 


مثال ذلك: 

" الخالق "» يدل على ذات الله» وعلى صفة الخلق بالمطابقة, 
ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمنء ويدل 
على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

وهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: 7 
لتَعتمُوَا أ آله على کل شَيْءِ قد وأ آله د أُحَاط يكل سىء 
00 : 


ش/: هذه القاعدة متضمنة لأمرين : 


أحدهما : في دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته. 

وثانيهما : ف دلالة الالتزام كما سيأت . 

الأول: في الدلالة فقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أن دلالة أسماء 
الرب جل وعلا على ذاته وعلى صفاته تكون دلالة مطابقة ودلالة تضمن 
ودلالة التزام» والمثال الذي ضربه الشيخ في اسم الرب الذي هو الخالق؛ 


. ١١ سورة الطلاق » آية‎ )١( 
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فإن الخالق يدل على الذات العلية المقدسة» دلالة مطابقة - يعن موافقة - 


فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ف الأرض ولا في 
السماء؛ يخلق ما يشاء و يختار» وكذلك يتضمن صفة الخلق» ويتضمن 
الدلالة على الذات العلية» فإذا قيل الخالق لا يتبادر إلى الذهن منه شيء 
قبل الذات العلية» ويدل على الذات وحدها دلالة تضمن وعلىصفة الخلق 
وحدها دلالة تضمن» فالخالق كما قدمنا لا يقصد به إلا الله عز وحلء 
وكذلك يتضمن صفة الخلق. 

وهو يدل أيضاً على صفي العلم والقدرة دلالة التزام» وذلك أن 
البصير الذي رزق الفقه والكياسة والفطنة والعقل السليم يعلم تمام العلم أن 
موجد هذا الكون لا تخفى عليه منه خافية وهو قادر عليه مصرف له كيف 
يشاء» هذه دلالة الالترام. ويدل على دلالة التزام من اسم الخالق على صفيَ 
العلم والقدرة قوله تعالى : « الله آلّدِى خَلقَ سبَمَ سوت وَمِنَّ الأْض 
مهن يرل لمر يته موا أن آله عل كل سىء قدي نآل 
قد أَحَاط بكل شَىء عِلَما 4<" . وهذه الدلالة بأنواعها الثلاثة معلومة. 

ص/ : ودلالة الالتزام مفيدة جداً لطالب العلم إذا تدبر المعنى 
ووفقه الله - تعالى - فهما للتلازم؛ فإنه بذلك يحصل من الدليل 
الواحد على مسائل كثيرة. 


. ) ١؟( سورة الطلاق آية رقم‎ )١( 
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واعلم أن اللازم من قول الله تعالى» وقول رسوله» صلی الله 
عليه وسلم» إذا صح أن يكون لازماً فهو حق وذلك لأن كلام الله 
ورسوله حق ولازم الحق حق, ولأن الله تعالى عالم بجا يكون لازماً مسن 
كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. 

وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله» فله ثلاث 
حالات: 

الحالة الأولى: 

أن يذكر للقائل ويلتزم به مغل أن يقول من ينفي الصفات 
الفعلية لمن يثبتها: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن 
يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك 
فإن الله تعالی لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما 


مدر ودر 


قال تعالى: «قل ُو کان البح مِدَادًا کلمت رَبيّى لتفدَ البحر 


قبل أن : تنفد کلمت رَبّى وَلَوَجِتَنَا بمثلم مَدَدَا 4” 3 وقال: 2 


مجر ىود وشو ا مار 


ولو اما فى رض من طَجَرَةٍ اقل وَاَلْبحَر يمدو من بُعدمه سبعة 


۰ کک وحدوث آحاد 


.٠٠۹ سورة الكهف» آية‎ )١( 


(۲) سورة لقمان آية ۲۷. 
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الحالة الثانية: 


أن يذكر له وبمنع التلازم بينه وبين قوله. مثل أن يقول النافي 
للصفات لن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله -تعالى- مشايا 
للخلق في صفاته» فيقول اللمثبت: لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق 
مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به وعلى هذا فتككون 
مختصة به لائقة به» كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله - تعالى - 
ذاتاً وتمنع أن يكون مشاهاً للخلق في ذاته فأي فرق بينالذات 
والصفات؟! وحكم اللازم في هاتين الخحالتين ظاهر. 

الخحالة الثالئة: 

أن يكون اللازم مسكوتاً عنه, فلا يذكر بالتزام ولا منع» فحكمه 
في هذه الخال أن لا ينسب إلى القائلء لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به 
أو بنع التلازم» ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع 
عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين 
الاحتمالين لا بمكن الحكم بأن لازم القول قول. 

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله, لزم أن يكون قولاً 
له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. 

قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشرء وله حالات نفسية 
وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل؛ أو يسهوء أو ينغلق 
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فکره» أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه. 
ونحو ذلك. 

ش/ : هذا هو الأمر الثاي: الذي ينبغي أن يعلم من دلالة 


ا ر و 

أحدهما : اللازم من كلام الله وكلام رسوله 4ل 

وثانيهما : اللازم من كلام غير الله ورسوله - يعن من كلام 
ال 

فاللازم من كلام الله و کلام رسوله لا يستغئي عنه طالب علم 
يشتغل بالتحقيق والبحث في المسائل والاستدلال عليها واستنباط الأحكام 
من الأدلة» فاللازم من كلام الله وكلام رسوله حق إذا كان الاستنباط 
صحيحاًء لأن كلام الله حق وكلام الرسول بب حق» والله سبحانه وتعالى 
هو العالم عا يلزم من كلامه وكلام رسوله الذي هو مبلغ عنه» فمشال 
اللازم الحق: حديث " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت 
يعوضاً"» فإن لازم هذا الحديث الذي هو مفهومه ومنطوقه» فمنطوقه 
يوحب الوضوء على الحدث إذا أراد الصلاة» ومفهومه يجوز للمسلم أن 
يصلي عدة صلوات بوضوء واحد إذا لم يحصل منه حدث أو ماهو في 
حكم الحدث يعن إذا لم يحصل منه ناقض لوضوء فإنه يسوغ له أن يصلي 


6 متفق عليه أخرجه البخاري» ك: الحيل» ب: في الصلاة» رقم 5954.؛ أخرجه مسلم» 
ك: الطهارة» ب: وجوب الطهارة للصلاة» رقم .7١©‏ 
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عدة صلوات بوضوء واحد ما دام وضوءه لم ينتقض» فلو قال قائل: هذا 
الحديث يلزم منه وجوب النية في الوضوءء قيل له: لاء ليس في هذا 
الحديث دلالة على النية في الوضوء لا من قريب ولا من بعيد لا بللنطوق 
ولا بالمفهوم » فهذا اللازم الذي استنبطته أيها المتكلم لازم باطل لأنه من 
جهتك أنت من جهة فهمك أنت فلم يدل عليه كلام البي كَِ. 


ومثال آخر : 

قوله يط : " إنما الأعمال بالنيات ... الحديث ". لازم هذا 
أن النية شرط ني صحة كل عبادة يتقرب ها العبد إلى الله عز وجل» فلو 
قال قائل: هذا الحديث فيه دليل على وجوب الطهارة لكل صلاة أو أن 
الطهارة شرط لصحة الصلاة» قلنا: ليس كذلكء ألزمت نفسك من هذا 
الحديث ها لم يلزمك» فليس في الحديث دليل على ما استنبطته لاا من 
قريب ولا من بعيد» فاشتراط الطهارة لصحة الصلاة يستدل ها بنصوص 


ا 


216 البخاري» ك: بدء الوحي» ب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ج ۱» ص‎ )١( 
.١ رقم‎ 
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ومثال ثالث : 

٣‏ قصة معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - حين لطم 
جاريته» ثم جاء إلى البي ي يستشيره فيهاء فغضب الي ي فقال: يا 
رسول الله علي رقبة» أفلا أعتقها؟ قال: جثئ بماء أنظر أمؤمنة؟ ققال 
البي لها: أين الله؟ قالت: في السماء... الحديث ". 

لازم هذا الحديث أن الله عز وحل ليس في كل مكان بل مو فى 
السماء كما دلت على معناه نصوص أخر» أنه فوق عرشه وعرشه فوق 
جميع مخلوقاته» هذا هو الشيء الأول الذي يترتب على فهم التلازم . 

الشيء الثاني : وهو اللازم من غير كلام الله ورسوله - يعني من 
كلام البشر- فهذا له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى : أن يذكر للقائل ويلتزم به» يعن يذكر السامع 
للمتكلم لازم قوله فيقول: نعم أنا ألتزم لك يبهذاء أنا قلت هذا الكلام 
وألتزم لك .ما ذكرت من الحكم المترتب عليه وهو اللازم. 


(۱) أخرجه مسلم» ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته» ج ۱» 2390 رقم ٥۳۷‏ و لفظه : معاوي بن الحكم السلمي قال : ( 
.. وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد و الحوّابية » فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب 
قد ذهب بشاة من غنمها » و أنا رجحل من بي آدم آسف كما يأسفون » لك صككتها 
صكة » فأتيت رسول الله َل فعظم ذلك على » قلت : يارسول الله ! أفلا أعتقها ؟ قال 
" ائتن يما " فأتيته كما » فقال ها : " أين الله " قالت : في السماء » قال : " من أنا " 


قالت رسول الله » قال : " أعتقها » فإِها مؤمنة " ). 
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مثال ذلك: إذا قال ناي الصفات الفعلية من جهمي» أو معستزل» 
أو أشعري» أو كلابي» ماتريدي» إذا قال للسئي الذي ي يشت الصفات: 


o Oa‏ ا لي 


هو حادث . 

وأقول: الصفات الفعلية: 

هي الى يفعلها الله سبحانه تعالى ويوقتعها مقتضى حكمته 
ومشيئته» مثل: الاستواء والنزول للسماء الدنياء والضحكء والفرح» 
والرضاء والغضبء والسخطء إلى غير ذلك من الصفات الفعلية» فالسيٰ 
في هذه الحال يقول: نعم ألتزم لك بهذاء يعي ما ألزمتني به من إثبات 
للصفات الفعلية أن بعض أفعال ربنا حادثة أنا ألتزم لك بذلك» وهاك 
أدلة: 

أولا : استمع إلى قوله تعالى ١‏ قل و کان لحر مدَادًا 
کلمت رَبيَى لِد آلبخر قبل أن تقد كلمت رَيَى ولو تًا 


2 


ر ءٍ - 2 
2 


بمثلف مد 5اچ . و قوله تعالى: وَلَوْأَنْمَا ف آلأرض من شَجَرَةٍ 
كف رئة كناترى! لتعر A‏ فق فل اله 


د م 


آله عزية حَكيك)”'" » فهتان الآيتان وما في معناهما صريحتان في الدلالة 


. ٠١۹ سورة الكهف › آية‎ )١( 


(۲) سورة لقمان آية ۲۷ . 
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بأنه لا نفاد لأقوال الله وأفعاله ؛ قال ابن سعدي- رحمه الله- : في الآية 


الثائية [ وَلَوْأَنَمَا ف الأرض من سَجَرَة تةي يكب مها 


رھگ . م 4 
والبحر يمدهد من بعدمے سبعة خر 4 مدادا يستمد با لتر تف تلك 
- م م 74 
4 

الأقلام ولنفد ذلك المداد» و ما تَفدَتٌ كلمن تله 4. وهذا ليس 
مبالغة» لا حقيقة له. بل لما علم تبارك وتعالى» أن العقول تتقاصر عن 
االإحاطة ببعض صفاته» وعلم تعالى» أن معرفته لعباده» أفضل نعمة) أنعم 
لله كما عليهم وأحل منقبة حصلوهاء وهي لا تمكن على وجههاء ولكن 
قلويمم» وتنشرح له صدورهم » ويستدلون ما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا 
إليه» ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه : " لا نخصي ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسك " . وإلا » فالأمر أجل من ذلك وأعظم. 

وهذا التمثيل» من باب تقريب المعئ» الذي لا يطاق الوصول به 
إلى الأفهام والأذهان. وإلاء فالأشجار وإن تضاعفت على ماذكرعء 
أضعافا كثيرة» والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة» فإنه يتصور نفادما 


وانقضاؤهاء لكوفا مخلوقة. 


: صحيح أبي داود » للألباني  رحمه الله تعالى  » ب : القنوت في الوتر »> ج١ رقم‎ )١( 
" : لفظه : عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يلك كان يقول في آخخر وتره‎ » 65 
اللهم إن أعوذ برضاك منسخطك » و معافاتك من عقوبتك » و أعوذ بك منك › لا‎ 
اخضي اء علرلة + ات كما انت عن ق “ا‎ 
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وأما كلام الله تعالى» فلا يتصور نفاده» بل دلنا الدليل الشرعي 
والعقلي» على أنه لا نفاد له ولا منتهى» فكل شئ ينتتهي إلا الباري 
وصفاته ( وأن إلى ربك الأزمان السابقة» مهما تسلسل الفرض والتقدييء 
فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نماية. وساعد على ذلك من ساعد بقلبه 
ولسانه » فالله تعالى» بعد ذلك إلى غير غاية ولا فماية . والله في جميع 
الأوقات» يحكم, ويتكلم» ويقول» ويفعل كيف أراد» وإذا أرادء لا مانع 
له من شئ» من أقواله وأفعاله. فإذا تصور العقل ذلك» عرف أن المغل 
الذي ضربه الله لكلامه» ليدرك العباد شيئا منه» وإلاء فالأمر أعظم وأجل. 

ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمته فقال: « أ الله عزية 
حَكيمم4 أي : له العزة جميعاء الذي ما في العام العلوي والسفلي من 
اة لاعن قد متو لى أعطاها لي فو رل بولا فيز إلا و 
وبعزته قهر الخلق كلهم» وتصرف فيهم » ودبرهم . وبحكمته خلق الخلق؛ 
وابتدأه بالحكمة» وجعل غايته» والمقصود منه» الحكمة. وكذلك الأمر 
والنهي» وحد بالحكمة» وكانت غايته المقصودة» الحكمة» فهو الحكيم في 
خحلقه وأمره 1 .120ا.ه. 


قلت : ويزيد هذا المعيى وضوحا قوله تعالى: « إن رَبك فَعَالٌ لما 


)3( تفسير ابن سعدي الحزء الرابع صفحة ١١ ٤‏ إلى كاك 
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ثانيا : أن الله سبحانه وتعالى كلم السماوات والأرض فقال: « 


أَمَتيًا طعا أو كْرْهًا قَالْمَا أََينَا طآبعينَ 4 ”“ . وكلم الملائكة فقال: 
وإنَى جَاعِل فى آلأرض حَلِيفَة 4" . وكلم آدم حين نفخت فيه الروح 
ووصلت إلى أنفه فعطس فقال الحمد لله » فقال الله له: " ير حمك ربك يل 
آدم ". فانظر فإنه لا يشك أحد أن خلق السماوات والأرض قبل خلق 
الملائكة وخلق 

الملائكة قبل خلق آدم» هذا لا يشك فيه أحد ولا ينازع فيه أحد» 
فآحاد أفعال ربنا حل وعلا متجددة يوقعها سبحانه وتال يمقتضى 

وهاكء الدليل الثالث: وهو فيما حولك من المخلوقات ستدرك 
أن فلان مخلوق قبل فلان لأن فلان الذي ملق أولاً أكبر سناً من فلانء 
لذ ينول غافل افا كلامعا ق ل اة 


الحال الثانية : 
أن يذكر المتكلم من نفات الصفات للسيٍ لازماً والسي لا يلتزم 


. ١١ سورة فصلت ›آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة » آية ٠٠‏ . 
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مغال ذلك : لو قال معطل لسيئ: هل تثبتون الوحه صفة لله؟ 
نقول: نعم» والضحك نقول: نعم صفة لله» والفرح صفة لله كذلك» وهل 
تثبتون النزول صفة لله؟ نقول: نعم» فيقول يلزم من هذا مشابمة المخالق 
للمحلوق» نقول: لاء ليس كذلك واممع . 

أولاً : أن الصفات الي أثبتناها لله عز وجل أثبتناها بالنصوص 
وليست من تلقاء أنفسنا . 

ثانياً : هي ذكرت مضافة إلى الله عز وجل فتكون حاصة بهء لأنما 
E‏ 

وثالغا “ ات يان و 0 ةرد 
آلسُميع آَلْبّصِيرُ» 

و 
من كلامي وأنا انفيه إلى أن ألقى ربي أليست تك ت له ذانا لا تشنابه 
ذوات خلقه؟ فسيقول: نكم اليعول الي إذا ارق بن اللات 
والصفات؟ كيف تشبه صفات الخالق بالمحلوق» كيف تقول بالتباين بين 
ذات الخالق وذوات المخلوقين ولا تقول بالتباين بين صفاته وصفات 
حلقه؟! هذا ضرب من العبث واللعب وفساد العقل والفطرة وتحريف 
النصوص من الكتاب والسنة وحلاف ما أجمع عليه أئمة السنة. 

الحال الثالثة : أن يكون اللازم مسكوتاً عنه» فإذا ذكر للمتكلم 


قد ينفيه وقد يثبته وقد يفسره بشيء و هذا يحدث في أحوالء منها : 


. ١١ سورة الشورى » آية‎ )١( 
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حالات المناظرة» فلو قال أشعري لسيئئ: أنتم تقولون بالترول 
الإلهي إلى السماء الدنيا يلزم مشايمة الخالق بالمخلوق ولوازم أحرى» 
فيقول له وأنت تثبت الإرادة؟ فيقول: نعم» فيقول: لازمها إذأ أن الخالق 
يشبه المحلوق» وهو لا يريد يمذاء مشايمة الخالق بالمحلوق » ولكن قاله 
استترال للخصمء وكسر لكبريائه وغطرسته. 

وكذلك في حال الغضبء فإن الإنسان مع شدة الغضب قد يقول 
كلاما من سب أو شتم » فإذا هدأ غضبه وقيل له: أنت قلت كذا فإنه 
ينفي ذلك و يتبرأمنه بشدة . فلو أراد إنسان أن يلزم المتكلم في هذه 
الحال بكلامه قلنا: لا » هذا مدفوع, بأن الإنسان بشر تعرض له عوارض 
فيقول كلاماً لا يتفطن ما يترتب عليه. 


!ا اد اد اد KHK‏ 
ا جلا جا عاد اد اد عاد اد اد عاد جا !2 


RRR 
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قال المصنك رحمه الله تعالو 
الفا عدة الخامسة: 

أسماء الله تعالى توقيفيةء لا جال للعقل فيها: وعلى هذا فيجب 
الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنةء فلا يزاد فيها ولا ينقص› 
لأن العقل لا بمكنه إدراك ما يستحقه -تعالى- من الأسماء فوجب 
الوقوف في ذلك على النص لقوله - تعالى -: 

وولا قف ما ليس ك بد علم إن لمع والبصر وَالفُوَادَ 
كه ا وك انَّمًا ي 
كلتك کان عَنَهُمَسْتُولا ). وقوله: قل إِنْمَاحَرُمَ رى 
آالفُوحشٌ ما ظهّرٌ متها وما بطن الاثم وآلبغي“ بغڍر آلحَقّ 7 
تشركوأ بال ما ما لم يرل بف سلطا وأن : تقُوُوأ على آل ما لا 
تَعَلمون 54 ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه» أو إنكار ما مى 
به نفسه» جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصلر 
على ما جاء به النص. 

ش/: هذه القاعدة الخامسة» يقرر المصنف فيها لمن يطلب المنهج 
السديد في أسماء الرب عز وحل» وذلك أن أسماء الرب توقيفية» ومعمئ 


.٠١ سورة الإسراءء آية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف» آية “717. 
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توقيفية: أن ثبوتما يتوقف على النص فلا يسوغ لمسلم أن يسمي الله عز 
وجل بما لم يرد به كتاب ولا سنة للأدلة الآنية: 
4 ۶ 5 َه ره 8 ر سے 2ے »® ع 
أولا : قوله حل وعلا: ولا تَقَفْمًا ليس لك يم علمانٌ 


2 فک ر و اي 00 - سك م ےو 2 ب 
أل وَالبصْرَ وَالفُوَّادَ كل أؤلتىك كان عَنَهُ مُسَكُولا 74". والآية 


گا َو 75 u‏ م 2 - ص .< اا م e‏ 5 
الأحرى قل إنمًا حَرُمَ رَبَىَ القولجش ما ظه ر متها وما بطن وال 


ابی پیر الق وان تش ركوا بال ما لم برل يدء سلطا وأن 
تقو لوأ على آله مَا ا تَعْلَمُونَ 4“. 

قال ابن حرير -ر حه الله-:" يقول تعالى ذكره لنبيه محمد: قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين الذين يتجردون من ثيابهم للطواف بالبيت ويحرمون 
أكل طيبات ما أحل الله هم من رزقه» أيها القوم إن الله لم يحرم ما 
تحرمونه» بل أحل ذلك لعباده المؤمنين» وطيبه لهم وإنما حرم ربي القبائح 
من الأشياء وهي الفواحش ما ظهر منها فكان علانية وما بطن منها فكان 


سرا 5 حفاء "ا.ه. 


قوله: ( ولام وَالْبَغَْى بغَيّرآلْحَقْ». 


زه سورة الإسراي آية ۳. 


(4) سورة الأعراف آية ۳۳. 
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قال ابن كثير- رحمه الله-: " قال السدّي: أما الإثم فالمعصية والبغي 
أن تبغي على الناس بغير الحق. وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلهاء وأخبر أن 
الباغي بغيه على نفسه» وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة 
بالفاعل نفسه والبغي هو التعدي على الناس فحرم الله هذا وهذا. 

وقواله تع الى: وان تك تتركرأ بال الال با 
سَلطانًا 4 أي تحعلوا له شركاء في عبادته $ وان تقو لوأ عَلَى آله ما 9 
لون #امن الاقزاء والكدب ين قوق أن ولو ذلك ممالا 


علم لكم به کقوله ‏ فَآَجَعَيبُوأ آلرَجْسَ مِنّ الأؤتن 4 الآية"ا.ه_ 
فائدة: 
قال ابن القيم -رحمه الله-: " فذكر سبحانه المحرمات الأربع 
مبتدئا بالأسهل منها ثم ما هو أصعب منه» ثم كذلك حن ختمها 
بأعظمها وأشدها وهو القول عليه بلا علم» فكيف بالكذب عليه قالوا: 
ولأن الكذب عليه بأنه قال كذا ول يقله نسبة للقول المكذوب إليه بأنه 


قاله فالكاذب يعلم أن ما اختلقه كذب» فإذا نسبه إلى رسول الله ققد 
نسب إليه الكذب» وهذا المذهب كما ترى قوة وظهورا ". انتهى من 
بدائع التفسير) قلت ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين أن تسمية 
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2 قول عليه بلا علم واتباع للجهل والتخحبط وليس عند القائل برهان 
على ما ”می به ربه. 

ثانياً : أن العقل مهما بلغ لا يمكنه إدراك ما يريد الله عز وجل من 
أسمائه أو صفاته وعلى هذا فيجب الوقوف عند النصوص وان يثبت ما 
أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عنه» 
ولا يجاوز النصوص. 

ثالثا: أن تسمية الله عز وجل با لم يسمي به نفسه جناية في حقه 


عز وجل» وسوء أدب معه» فوجب سلوك الأدب مع الله عز وجل» 
وسلوك الأدب على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل هو الوقوف عند 
النصوص» وهكذا السب السلفي الذي هو من الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة ومن أصحاب الأثر يسير مع النصوص إثباتا ونفياً ولا يحكم 
عقله ويجعله متبوعاً للنصوص بل يجعل العقل تابعاً للنصوص» فالنصوص 
هي المتبوعة» لأنه قد تقرر عند أهل السنة أن ما أراده الله سبحانه وتعالى 
من أحكام في العقيدة أو العبادة العملية أو في المعاملة فيما بين الناس» قد 
ضمنه كتابه أو حاءت به السنة الصحيحة عن البي يك والله أعلم. 


اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عل علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد !د اد ع4 


د اا اد اد اد !ا عاد اد !د اد عاد 
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فال المصنك رحمه الله 
القا عدة السادسة: 

أسماء الله - تعالى -غير محصورة بعدد معين: لقوله صلى الله 
عليه وسلم» في الحديث المشهور: " أسألك بكل اسم هو لك ميت به 
نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك ". الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكي 
وهو صحيح. 

وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحدٍ حصره ولا 
الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: " إن لله تسعة وتسعين اسما 
مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة "20 فلا يدل على حصر 
الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: " إن أسماء الله 
تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك ". 


)01 الحديث صحيح» السلسلة الصحيحة» للألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ رقم ٠۹۹‏ 
المعارف» الرياض. 

(۲) متفق عليه - أخرحه البخاري في كتبه: ك: الشروط رقم ۲۷۳. ك: الدعوات» رقم 
٠‏ ل: التوحید» رقم ۷۳۹۲. ب: لله مائة اسم. 


وأخرجه مسلم» ك: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ج4» رقم /ا/751. 
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إذن فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل 
الجنة» وعلى هذا فيكون قوله: " من أحصاها دخل الجنة " جملة مكملة 
لا قبلهاء وليست مستقلة» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم 
أعددقا للصدقة, فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدهما 
للصدقة. ولم يصح عن البي 6# تعيين هذه الأسماء. والحديث المروي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفقفاوىء» ‏ ص 
۲ ج1 من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام اللي که 
باتفاق أهل المعرفة بحديثه وقال قبل ذلك ص14" " إن الوليد 
ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعسض طرق 
حديثه" أ.ه. وقال ابن حجر في فتح الباري ص٥٠۲۱‏ جل١١ءط‏ 
السلفية: " ليست العلة عند الشيخين ( البخاري ومسلم ). تفرد 
الوليد فقط, بل الاختلاف فيه والاضطرابء, وتدليسه واحتمال 
الإدراج" أ. ه. ولا لم يصح تعيينها عن البي #5 اختلف السلف فيه 
وروى عنهم في ذلك أنواع. وقد جعت تسعة وتسعين الما تما ظهر لي 
من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ويك . 


الباب الأول / القاعدة السادسة 


الله الأحد الأعلى الأكرم الإله ‏ الأول 
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و من سنة رسول الله 85 : 

الجميل؛ الجوادءالحكم. الحيي» الرب»الرفيق» السبوح, السسيدء 
الشاقيء الطيب» القابض» الباسط, المقدم, المؤخر المحسنء» المعطيء 
المنان» الوتر 


هذا ما أخترناه بالتتبع وهي واحد و ثمانون اسما في کتاب الله - 


تعالى - و ثمانية عشر اسماً في سنة رسول الله يك » و إن كان عندنا 
تردد في إدخال $ الحفي ‏ لأنه إنغا ورد مقيداً في قوله ‏ تعالى ‏ 
عن إبراهيم: 
( إنَهُ کان بی حًا 4". و كذلك # المحسن #, لأننا م نطلع 
على رواياته في الطبرابي و قد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. وهن 
أسماء الله- تعالى - ما يكون مضافاً مثل: مالك المللك ذي الجلال 
والإكرام. 

ش /: هذه القاعدة السادسة من قواعد الأسماء الى أأصل لها 
المصنف - رحمه الله -: تتضمن: 

أولأ: أن أسماء الرب حل جلاله ليست محصورة في عدد تج 
والدليل قوله 8# ( اللهم إن أسألك بكل اسم هو لك ... ) الحديث ؛ 
والشاهد منه في قوله وَ: " أو استأثرت به في علم الضمب عندك". 


.٤١ سورة مر آية‎ )١( 


5 الباب الأول / القاعدة السادسة 2 E‏ 


ووجه الاستدلال أن ما استأثر الله بعلمه في الغيب لا سبيل للحصول عليه 
أبداً. 

وثانياً: الجواب عن إشكال» وهو حول حديث " إن لله تسسعة 
وتسعين اما من أحصاها دخل الجنة "27 وهذا الإشكال يتضمن أن 
أسماء الله حصورة في عدد معين» والجواب عن هذا الإشكال من أوجه: 

الوجه الأول: 

أن هذا الخبر لا يفيد الحصرء بل يفيد أن لله تسعة وتسعين اسماء 
هذه الأسماء من شأما أن من أحصاها قولا وعملا واعتقادا فهو موعود 
بالجنة» لما تشتمل عليه من توحيد الله عز وجل وتمجيده والتناء عليه 
ومراقبته في السر والعلانية والحض على إخلاص الأعمال والأقوال لله 
ا 

الوجه الثابي: 

أن هذا الخبر الذي قلنا إنه لا يفيد الحصر هو نظير قول الققائل: 
عندي مائة ريال أو ألف ريال أعددتها للصدقة» فهذا القول لا يفيد حصر 
مال المتكلم في هذا العدد» بل يفيد أن ما أعده للصدقة محصورء فهو إذن 
لا عنع أن عنده ال كع ل ينيدا اة 


)١(‏ متفق عليه - أحرجه البخاري في كتبه: ك: الشروط» رقم ۲۷۳. ك: الدعوات» رقم 


٠‏ ل: التوحید» رقم ۷۳۹۲. ب: لله مائة اسم. 
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الوجه الثالث: 

أن الرواية الواردة في تعيين أسماء الرب وعددها لم تصح بل هسي 
ضعيفة عند أهل المعرفة بالحديث» فليس من علتها وسبب ضعفها تفرد 
الوليد بن مسلم - رحمه الله - بذلك» لكن هناك علل أحرى منها: 
التدليس» فالوليد بن مسلم - رحمه الله - مدلس و قد عنعن» وكذلك 
الاضطراب» فلما لم يصح تعيينها من حيث ذكرها وتعينها عن النبي وك 
احتلف أهل العلم في ذلك اختلافا كثيراً. 

وخاتمة هذه القاعدة» أن المصنف رحمه الله اجتهد وجمع أسماء لله 
سبحانه وتعالى استنبطها من النصوص. 

قوله: " وهذا ما احترناه بالتتبع..إلخ"» هو ما قدمته أنه - 
رحمه الله - اجتهد» وتتبع النصوص واستنبط منها أسماء لله عز وجل. 

وهذا التقرير يفيد شيئين: 

أحدهما: تأكيد ما قدمناه أن الشيخ استنبط لله ما استنبط مسن 
الأسماء ودونه في كتابه القواعد المثلى بالتتبع. 

والشيء الثابي: أنه عنده تردد في بعض ما دونه» وإن كان هناك 
بعض الأسماء لم ترد إلا مضافة مثل: مالك المللكء؛ بديع السماوات 


والأرض» وأقول مما يعين على تعيين الاسم: 
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أولا : أن زرد مغرف مهال «هو آله آلدی ل الله الل هو 
آلمَلِك الْقُدُوسٌ ... إلى آحر الآية: « الم المؤين الْمُهَيمن 


العزية لجنا الع سْبْحَنَ آله عمًا يشر ڪور ۾ . 

ثانياً: الدعاءء إذا صح عن البي غب أنه دعا به مثل: يا ذا االجلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم» يا بديع السماوات والأرضء المنان. وحديث 
دعاء الكرب المشهور" لا اله إلا الله الحليم العظيم. لا اله إلا الله رب 
العرش العظيم» لا اله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 


الكريم" 0 والله أعلم. 


اد !د !د !د !د !د !د !د !د !د کک کک اد عاد عاد عاد کا 
KK kk‏ عاد e‏ عاد اد عاد e‏ 


KK 


.۲٣۳ سورة الحشر» آية‎ )١( 
سبق تخريجه ص79.‎ )۲( 
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فال المصنئى رحمه الله تعالو 
القاعدة السابعة: 

الإلحاد في أسماء الله - تعالى -» هو الميل يما عما يجب فيها. وهو 
أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئاً منها أو تما دلت عليه الصفات والأحكام 
كمالكل اكز ت ا وغيرهم. وإنغا كان ذلك إلحاداً 
لوجوب الإبمان يما وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بال 
فإنكار شيء من ذلك ميل ها عما يجب فيها. 

الثابئ: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كمد 
فمل اهل الت وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه 
النصوص» بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل ما عما يجب 

الثالث: أن يسمى الله _ تعالى _ بما لم يسم به نفسه»: كتسمية 
الا الأب )» وتسمية الفلاسفة إياه ( العلة الفاعلة )» وذلك 
لأن أسماء الله تعالى» توقيفية فتسمية الله تعالى ما لم يسم به نفسه ميل ها 
عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التي موه يما نفسها باطلة يزه 
الله تعالى عنها. 
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الرابع: : أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشوكون 
في اشتقاق العزى من العزيزء واشتقاق اللات من الإله. على أحد 
القولين, فسموا 4ا أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله 


تعللى: ١‏ وَلِلَهالأسْمَآء الست مدعو ها ٠4‏ وقوله: « 
آله لآ اله له إل هُوَلَهُآلسْمَاء الحستى ‏ ". وقوله: « له الأسماء 
ل دما المت وَالأرض وهو آلعزيرآلْحَكِي م74" 
فكما اختص بالعبادة وبالألوهية ١‏ » ما في السماوات والأرض 
فهو مختص بالأسماء الحسنى, فت 0 الوجه الذي يختص بالله - 
عز وجل - ميل 4ا عما يجب ( ع أنواعه حرم لأن الله - 
تعالى - هدد الملحدين بقوله: 0 لحدُوت فق سمت 
0 ما كاثوأ َعَمَدُونَ| كي شرك ور سين 

تقتضيه الأدلة الشرعية. 

ش /: وأقول الإلخاد في اللغة معناه: الميل» والانحراف بالشيء عن 
وحهته» ومنه اللحد في القبر. سمي لحداً لانحرافه عن سمت القبر الأصل. 
وف الشرع كما ذكر المصنف - رحمه الله -: هو الميل بأسماء الله عن 


ك 


() سورة الأعراف» آية .٠۸٠١‏ 
9) سورة طه» آية ۸. 

() سورة الحشرء آية .۲٤‏ 
() سورة الأعراف» آية .٠۸١‏ 
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حقائقها وما تضمنته من أوصاف وكذلك جحد شيء منها وقد کر 
الشيخ - رحمه الله - أنواعاً من الإلحاد في أسماء الرب جل وعلا وهذه 


الأنواع ميت إلحادا في أسماء الله لأنه عدول هما تضمنته أسماء الرب من 


أوصاف وأحكام» عدول مما عن ما تضمنته من أوصاف الجمال واالجلال 
والكمال والأحكام الي هي حقٌ وصدق إلى ما هو باطل وافتراء على الله 
عز وجل وتعدٍ على مقام الربوبية» وهذه الأربع الأقسام من أقسام الإلحاد 
التي جين با الملحدون في حق الله عز وجل وافتروا عليه» وعدلوا بحقائق 
أسمائه إلى معان باطلة» منها: 

أولة: 

مسلك المعطلةء فالمعطلة من المعتزلة والجهمية قبلهم والأشاعرة 
بعدهم» نفوا ما تدل عليه أسماء الرب من صفات وأتوا بغيرها. 


ثانيا: 

مسلك المشبهة» وهم الذين شبهوا الله بخلقه فكذبوا آيات الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وإجماع الآئمة من آهل الحق» وهذه 
الأدلة الثلاثة كلها متوافقة على أن الرب حل وعلا لا يشبه شيعا من خلقه 
كما أنه لا يشبهه أحدّ من حلقه؛ عدلوا إلى تشبيه الله بخلقه شبهوا الكامل 


من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص من جميع الوجوه» وهذا هو غاية قي 
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صد 


الإلحادء فالله عز وحل يقرر في كتابه ( لبس كمثلف شی وه 
آلسمِيعٌ الْبَصِيرُ» 4 

قال ابن سعدي - رحمه الله تعالى - 

١‏ لیس كمئلف سى أي: ليس يشبهه تعالى ولا مائله» شيء 
من مخلوقاته, لا في ذاته» ولا في أسمائه» و لا في صفاته » و لا في أفعاله. 
لأن أسماءه كلها حسئ» و صفاته صفات كمال وعظمة» وأفعاله تعلل» 
أوجد بما المحلوقات العظيمة» من غير مشارك. فليس كمثله شيء لنفياده» 
وتوحده بالكمال» من كل وجه. 

( وَهُوَآَلِسمِيعٌ 4 لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات. 

( البَصِيرٌ 4 یری دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماءء على 
الصخرة الصماء» ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جداء 
وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. وهذه الآية ونحوهاء دليل لمذهب أهل 
السنة والجماعة» من إثبات الصفات» ونفي ممائلة المخلوق. 


(') سورة الشورى آية .١١‏ 
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وفيها رد» على المشبهة في قوله: « ليس كمتله على 
المعطلة في قوله: « وَهوَآَلسمِيع آلبَصِيرُ».) 129. ه. 

وقي معناها( فلا تضربوا لله الأمئال)» ( فلا تجعلوا لله أندادا واتقم 
تعلمون)» وهم يقولون: له يد كأيدينا ووجه كوجوهناء وهكذا. 

ثالثا: 

مسلك النصارى والفلاسفة» وذلك أن هاتين الطائفتين الزائغتين 
الضالتين الكافرتين» إحداهما: سمت الله بأنه الأب» والثانية سمت الله العلة 
الفاعلة» فهؤلاء موا الله بغير ما سمى به نفسه» فالله جل وعلا مى نفسه 
بأسماء منهاء: الأول والآخر والظاهر والباطن الحكيم العليم اللطيف الخبير 
الخالق البارئ المصور الحي القيوم القدوس السلام المؤمن المهيمن» والنصارى 
تقول أب» والفلاسفة تقول علة فاعلة» فمالوا عن ما مى الله به نفسه إلى مل 


لم يسمي الله به نفسه» ولیس فيه معن كمال بل هو نقص و جناية في حق 
ربنا جل ثناؤه. 

الرابع: 

اشتقاق أسماء الأصنام والأوثان من أسماء الرب حل وعلاء وهذا 
مسلك المشركين فسموا اللأت من الإله» على قراءة التشديد اللات يعي 
الذي يلت السويق» فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه. فيقولون أيضا 
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اللات مؤنث الإله» والعزى مؤنث العزيز» ومناة مؤنث المنان»فماب الله 
عليهم صنعهم هذا وذمهم عليه وسماه حورا فقال تعالى: (أَفْرَءَيَكُم آللّتَ 
اعرف وَمَتوة آلالتة ری © ألم الدْكَرُ وَل الأ © 
تلك إذا قِسْمَةٌ ضييزمت © إت ھی ل ا ۰ اش 
وءابآؤڪم مال آله يها ين لطن إن يكيمُون 
الأنفس وَلقَدَجَآءَهُم ئ 6 
قال اين سعدئ ت رجه اللہ : 
( فسموا " اللات " من " الإله " المستحق للعبادة» و " العرى " 
" العزيز "» و " مناة " من " المنان " إلحادا قي أسماء الله وجريا على 
e‏ من المعاني. فكل من له دن مسكة من 
عقل» يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها و أَلَكم لكر وَلَهُ الأنتئ » 
أي: أتجعلون لله البنات بزعمكمء ولكم البنون؟ 9« تلك اذا قِسَمَّةٌ 
ضير 4 أي: ظالمة جائرة. وأي ظلم» أعظم من قسمة» تقتضي 
تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟! تعالى الله عن قوم علوا. كبيرا. 


(') سورة النجم الآية ٠۹‏ إلى الآية ۲۳. 
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جاع عي 


وقوله: إن هی إلا أَسْمَاءٌ سَميَتُمُوهَا أَنتمَ وَءَابَآؤْكُممًا نر 
مو 7 و 5 : 0 
o TT‏ 


أمر» ما أنزل الله فيه من سلطان» فهو باطل» فاسدء لا يتخذ دينا. وهم - في 


أنفسهم - ليسوا ,كتبعين لبرهان» يتيقنون به ما ذهبوا إليه. 
وإنما دهم على قولهم؛ الظن الفاسد» والجهل الكاسد؛ وما تهقواه 
أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم والحال أنه لا موجب لخم 
يقتضي ذلك» إلا اتباعهم الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة» وجميع 
المطالب» الي يحتاج إليها العباد. والبراهين» ما يوحب لحم ولغيرهمء 
اتباعه. فلم يبق لأحد حجة» ولا عذر» من بعد البيان والبرهان. وإذا كان 
ماهم عليه. غايته اتباع الظن» وفايته الشقاء الأبدي والعقاب السومدي» 
فالبقاء على هذه الحال» من أسفه السفه» وأظلم الظلم» ومع ذلك يتمنون 
الأماني» ويغترون بأنفسهم. ] 29 ا. ه. 
من فقه الآيات: 
١‏ تنزيه الله عز وجل عن النقائص و مشايمة الحوادث. 
؟ ‏ ذم المشركين و تقريعهم و تسفيه عقولهم و أحلامهم إذ عمدوا إلى 
غير الله عز وجل في حلب النفع و كشف الضر. 
۳ ذم الهوى إذ هو أعظم الصوارف عن قبول الحق. ‏ 


() تفسير ابن السعدي الجزء الخامس صفحة ٠٠٠١-١٠۲٤‏ . 
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٤‏ ليس قي غير الكتاب و السنة وما حاء به الرسول م هدى. 
فالله سبحانه ولحي سم ارجا الحنيئ» كما قال تعالى: 


هو اله للق لبار ئ الْمْصَوْر لَه ااا الح رال 
حل وعلا: آله لآ إل إل حر الأسماء لشت ۾ > ET‏ 
ولا فادعوه ودروا آنّذِينَ 
لجو فی أَسْمَتيب سَيْجَرَونَ ما كوأ َعْمَدُونَ4 .ف هذه 
الآيات وما في معناها 0 حق 0 وأمعن فكره ف تدبرها يظلهر 
له شیئان: 


أحدهما: وصف الرب جل وعلا أسماءه وهي الي سمى يما نفسه 
بالحسئ وقد تقدم معن الحسن قي أسماء الله عز وجل. 

وثانيهما: التحذير من الإلحاد في أسماء الله ووحوب الوقوف فى 
تسمية الرب جل وعلا على ما جاء به الكتاب أو صحت به سنة النبي 
يه لأن ذلك هو ما اختاره الله لنفسه من الأسماء. 


) سورة الحشرء آية 74. 
() سورة طه» آية ۸. 


59) سورة الأعراف» آية .٠۸٠١‏ 
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الباب الثاني 
قواعد في صفات الله تعالو 
القاعدة الأولى : صفات الله _ تعالى _ كلها صفات كمال لا نقص فيها 
بوجه من الوحوه. 
القاعدة الثانية : باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 


القاعدة الثالغة : صفات الله _ تعالى _ تنقسم إلى قسمين : 


0 % 


ثبوتية * و سلبية. 
القاعدة الرابعة : الصفات الثبوتية صفات مدح و كمال. 
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: 
١‏ د ذاتية. ۲ و فعلية. 


القاعدة السادسة: يلزم من إثبات الصفات التحلي عن محذورين عظيمين: 
أحدهما: التمثيل. و الثابي: التكييف. 
القاعدة السابعة : صفات الله - تعالى - توقيفية لا محال للعقل فيها. 
عد عاد عاد e‏ عاد e e‏ عاد e e E e E‏ 
إلا عاد HE HEE KK‏ 


Kk 
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قال المصنكى رحمه الله تعالى 
قواعد في صفات الله تعالو 
القاعدة الأولى: 
صفات الله - تعالى - كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من 
الويحوة:: 
صفات الله _ تعالى _ كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه 
من الوجوه. كالحياة, والعلم» والقدرة, والسمع» والبصر, والرجمة 
والعزة, والحكمة, والعلوء والعظمةء وغير ذلك . وقد دل على هذا 
السمع, والعقل» والفطرة. 
أما السمع: فمنه قوله _ تعالى ( لِلَّدِينَ لا يمون بالآخرة مكل 
لسو لله آلمكل الأضلئ وهو لعزي سكيم وامثل الأعلى هو 
الوصف الأعلى. 
وأما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة» فلا بد أن تكون له 
صفة. إما صفة كمال» وإما صفة نقص. والثابي باطل بالدسبة إلى الرب 
الكامل المستحق للعبادة؛ ولهذا أظهر الله - تعالى - بطلان ألوهية 
الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. فقال - تعالى -: وَمَنَ اض ممن 


سم * سم 


يَدَعُوأْ من دون آله مَن لا يَسْمَجِيبٌ له إلى يوم آلقيئمَةِ وهم عن 
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١ 7‏ رصت کے اف ا 0 
به مَغَفِلُونَ 0 . وقال - تعدلى -: « والذين يدعون من دون 
0 تلق شيعا سا وهم لفون َ@ ا وم 
o”‏ لو ١‏ م ء 
ا أكَانَ يبَعَشُونَ 4 2 وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: 


إذ قال أيه يَكأَبَت لم تَعْبُدُ ما لا يَسَمَعُ ولا مبَصِرْ ولا يَعْنِى 


عَنك سَيّعًا » 2 » وعلى قومه : ( قال أَفْتَعْبُدُونَ من دوت ب لله 


م م هئر ير 


ما لا يَنمَعُكُمَ قا ول ي رح چ أت لکد ریما نورت ين 
دون ا افد تخار . 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال» 
وهي من الله - تعالى- فمعطى الكمال أولى به. 

وأما الفطرة: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله 
وتعظيمه: وعبادته» وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف 
بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ 

ش / :لما فرغ المصنف - رحمه الله - من تقرير القواعد الجليلة 
الجميلة في أسماء الرب تعالى ذكره و جل ثناؤه . وهي في الحقيقة أصول 


)١(‏ سورة الأحقاف» آية ه. 

(۲) سورة النحلء الآيتان .۲٠-۲۰‏ 
(۳) سورة مريم» آية .٤١‏ 

(14) سورة الأنبياء الآيتان 55-/ا5. 
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عظيمة بديعة» يجب على المسلم الذي يريد أن يفقه الاعتفاد الصحيسم في 
توحيد الأماء والصفات خاصة وف التوحيد عامة أن يعي تلك القواعدء 
شرع في تقرير الأصول والقواعد المعتبرة في صفات الرب جل وعلاء وفي 
هذا النهج السديد الذي سلكه المصنف - رحمه الله - مقتفياً أثار من 
سبقه من أئمة الهدى أئمة السنة والجحماعة سدوا الطريق على أهل 
التعطيل الذين نفوا الأسماء والصفات بالكلية » أو نفوا جميع الصفلت وإن 
أثبتوا الأسماء وهم المعتزلة» أو نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضهاوهم 
الأشاعرة ومن لف لفهم»ء فما أبدع هذا الصنيع جزى الله المصنف حير 
الجزاءء وجعله في ميزان أعماله راجحا يوم القيامة» فإنه والله معروف في 
هذا الكتاب وف غيره من مؤلفاته» وما نشر عنه من العلم والتعليم الذب 
عن السنة ونصرقا. 


القاعدة الأولى: 
و تتضمن أمورا يجب اعتبارها في صفات الرب عز وحل. 

الأمر الأول: 

أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه 
من الوجوه فهي اكمل الصفات وهذا الأمر توافق عليه السمع يعن النقلى 
أو الشرع والعقل والفطرة» فلا اعظم في الاستدلال من موافقة هذه الأدلة 


الباب الثاني / القاعدة الأولى ‏ ع 


لثلاثة فمن السمع قوله تعالى: ( لِلَِّينَ لا مون بِالْآحرَة مكل آلشَوْءِ 
ورل آل لاعن ور تیه © 

قال ابن ی وة الله تال دة ظ للَّدِينَ لا يُوْمنُونَ 
بالآخْرَة ده أي: المثل الناقص والعيب التام. 

و آنْمَكلُ لعل » وهو كل صفة كمال» وکل كمال في 
الوحود» فالله أحق به» من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه من الوجوه. 
وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه» وهو التعظيم والإجلال» واحبة والإنابة 
ولق 

5 وهو آَلعزيڙ) الذي قهر جميع الأشياء» وانقادت له المحلوقات 
بأسرها. 

(الحكيم» الذي يضع الأشياء مواضعهاء فلا يأمر» ولا يفعل 
إلا ما يحمد عليه ويثئئ على كماله فيه. 914 ۱. ه. 

فالله سبحانه وتعالى احبر في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خحلفه أنه سبحانه وتعالى هو صاحب امثل الأعلى» والمثل الأعلى هو 
الوصف الأعلى» و أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فوصفهم هو وصف السوء) 
هذا من جهة الشرع الذي يعبر الشيخ عنه - رحمه الله - دائماً بالسمع. زفقي 


(۲) شرح ابن السعدي الحزء الثالث صفحة 55 
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أعلم 
بنفسه من حلقه فما احبر به عن نفسه من الأوصاف فلا يجوز التردد في قبولف 


الإإسلام. 
وأما العقل وهو الدليل الان في هذه القاعدة العظيمة الجليلة: 
فمن وجوه: 


الوه الأوّل: أن كل وجو دلا يداه من وص إمنا: ضف 
کمال» وإما وصف نقص. 

فالثابي: الذي هو وصف النقص باطل في حق الله عز وجلء 
والأول هو المتعيّن في حق الله عز وجل» فأوصافه جل وعلا أكمل 
ار هاه :وها نال أحدا من علقم وص كمال :ما ارا و ناهت أو 
فيما أخبر به الله في كتابه أو جاءت به السنة» فإن الله هو معطي ذلك 
الكمال وله جل وعز من الأوصاف فوق تلك الأوصافء فكماله أكمل 
من الأوصاف الي جاءنا يما الخبر عن بعض خلق الله عز وجل» هذا وجه. 

والوجه الثاي: ما أخبر الله به عز وجل» من بطلان ألوهية الأصنام 
باتصافها بالنقص والعجزء وذلك في كتابه في مواضع اكثر من أن تحصى 
واشهر من أن تذكر وقد أورد المصنف من ذلك ما يأني: 


الباب الثاني / القاعدة الأولى 7# 


م 


أولً: قوله تعال: مضل من يعو من دو نِه من 
سیب لد إلى ي مِالقيمَة وهم عن دعاب غلفلون 4 . 

قال ابن سعدي - رجه الله تعالى -: (وهذا قال تعالى: ومن 
َل من يَدَعُوأ من دون آله من لا يَستَجِيب لهد إلى يو ماًلقيامّة 4 أي: 
مدة مقامه في الدنياء لا ينتفع به مثقال ذرة» « وهم عن دعَانهمغفلون 


4. لا يسمعون منهم دعاء» ولا يحيبون لهم نداء» هذا حالهم في الدنيل ) 


00 


أ ه. 
امأو ل تال: ذا نين ول يفون نيك 
سوس شساع ده ر ر 2 فم اوا ار 
ET‏ َير ايا وَمَايَشْعْرُوَ ايان 0 


ل 55 فكيف يخلقون شيا مع 
افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى!! ومع هذاء ليس فيهم من أوصاف 
الكمال شئ» لا علم» ولا غيره. 


. سورة الأحقاف» آية ه‎ )١( 
.۷ شرح ابن السعدي الجزء الخامس صفحة‎ )۲( 
.7١27١ سورة النحل الآيتين‎ )۳( 


الباب الثاني / القاعدة الأولى 8 
( أموات غير أحياء 4 فلا تسمع» ولا تبصر» ولا تعقل شيئاء 
أفتتخذ هذه آلمة من دون رب العالمين. فتبا لعقول المش ركين» ما أضلهاء 
وأفسدهاء حيث ضلت ف أظهر الأشياء فسادا, وسووا بين الناقص من 
جميع الوجوه فلا أوصاف كمالء ولا شيء من الأفعال» وبين الكامل من 
جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال» وله من تلك الصفة أكملها 
وأعظمها. فله العلم امحيط بكل الأشياء والقدرة العامة» وال رحمة الواسعة» 
الي ملأت جميع العوالم» والحمد والمجد والكبرياء والعظمة؛ الي لا يقدر 
أحد من الخلق» أن يحيط ببعض أوصافه. £ ”° .١‏ ه. 


ثالثا: في احتجاج إبراهيم على أبيه قال تعلل: إذ قال لأبيه يكأَبَت 
م تَعْبُّمًا لا يَسَمَعُ وا صر و بى عَنك شيا » ". 

قال ابن سعدي ‏ رهه الله تعالى :إ وذكر الله مراجعته إياه 
فقال: «إذقَالَ لأبيه) مهجنا له عبادة الأوثان يتات لم تَعْبُدُ 
ما لا يَسْمَعٌ ولا يُبَصِرٌ وَل يُعْنِى عَنكُ شَّيّمًا4. أي: لم تعد أصناماء 
ناقصة في ذاتها وقي أفعالهاء فلا تسمع» ولا تبصر ولا تملك لعابدهاء نفعا 
ولا ضراء بل لا تملك لأنفسها شيعا من النفع» ولا تقدر على شيء من 
الدفع. فهذا برهان حلي دال على أن عبادة الناقص» في ذاته» وأفعاله» 


)١(‏ شرح ابن السعدي الجزء الثالث صفحة 7ه. 


(۲) سورة مرم آية 47. 
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مستقبح عقلا وشرعا. ودل تنبيهه وإشارته» أن الذي يجب ويحسن عبلدة 
من له الكمال الذي» لا ينال العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع عنهم نقمة»› 
إلا هوء وهو الله تعالى. 1©01. ه. 

رابعاً: وفي احتجاج ال يه - قال تعالى -: « قَالَ 


ادو من دون آله ما لا 5 000 سَيْكًا و - 00 
© أت لَك وَلِمَا تتو ین دون آل أن + ت 
)( 
¢ 


قال ابن سعدي ‏ رحمه الله تعالى : إ فقال إبراهيم - موبخا 
لهم ومعلنا بش ركهم على رءوس الأشهاد, ومبينا عدم استحقاق امتهم 


يي a2‏ 
3 ۾ 
- 


للعبادة -:  :‏ أَفتَعْبُدُوَ من دون آله ما ل يَنفْعكمٌ شَيكًا 


2 


ل 


ولا يَضركمَ 4. فلا نفع ولا دفع ( أت لكر وَلما تعدو من 
دون الله ا امكو راسو مف وما أخسركم؛ انتم وما 


عبد م من دون الله. 


.7١ 54 شرح السعدي الجزء الثالث صفحة‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء الآيتين -٦٦‏ 1۷. 


الباب الثاني / القاعدة الأولى 
ظ أفَلا تَعقلون 4لتعرفوا هذه الحال. فلما عدمتم العقل» وارتكبتم 
الجهل والضلال على بصيرة» صارت البهائم» أحسن حالا منكم. فحينفذ 
ما أفحمهم» ولم يبينوا حجة» استعملوا قوم في معاقبته. )ا. ه . 

قل وداه فا الس والآياتى هذا الاب مر مات 
تمر كانتا دراو كاب لاطو وجل وو وقديرات وا و 
استدلال» وقوة استنباط» يعرف ذلك. 

والدليل الثالث: 

من الفطرة وهو أن ذوي العقول السليمة جبولون على محبة الله عز 
وحل وعبادته وهل تتفق هذه النفوس السليمة على هذه الأمور وهي محبة 
الله وعبادته عز وجل وأنه وحده مستحق العبادة» وأنه لا أحب منه أحد 
لا قي الأرض ولا في السماء؟! إلا من علمت أنه له لمقشل الأعلى 
والوصف الأكمل. 

قال المصنف رجه الله تعالى: وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال 
فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى. 

كالموت والجهل؛ والدسيان» والعجزء والعمى؛ والصمم ونحوهاء لقوله 
- تعالى -: ( وَتوَكَل عَلَى الح لدی لا موت . وقوله عن موسى: 


.۲۸۸ شرح ابن السعدي الجزء الثالث صفحة‎ )١( 


(۲) سورة الفرقان, الآية .٥۸‏ 


الباب الثاني / القاعدة الأولى ي 


(قال علْمُهًا عند ری إن كِتلبٍ لآ مضل رَیّی ولا سی 4 وقوله: 
< وما كارت آل لبرہ ین قق الشترت دون الاس ا 
كارت عَلیمًا قد با وقوله: وام سبو ئا تع حم 
اروا و ديهم يَكْبُونَ 4 " وقال البق صلسيى الله 
عليه وسلم, في الدجال: " إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور بوقال: 
" أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمء ولا غائبا 
6 

وقد عاقب الله _ تعالى _الواصفين له بالنقص» كما في قوله - 
تعالى-: ( وَقَالتالْيهُودُيَدُالَه مَغْلولة لت أيَدِيهعَ وَلعُِواِمَا 


- ® 


اا امور رن اوسا “وقوله: « لَقَدَ سمِع 
م آله فقيك وتن أَغنياء سحب ما قا 


© 


.٥۲ سورة طه» الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر آية ٤٤‏ . 

(۳) سورة الزحرف آية .8٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري»ك: التوحيد»ب: قوله تعالى: ( ولتصنع على عي )» سورة طه» رقم 
4 وكذلك أخرج مسلم» ج 4» ك: الفعن» ب: ذكر الدجال و رقم ٠٠١‏ 
/114. 

(5) أخرجه مسلم»ك: الذكر و الدعاء و التوبة» ب: استحباب خحفض الصوت» ج »٤‏ رقم: 
٤‏ + ت فؤاد عبد الباقي. 


(5) سورة المائدة آية .1٤‏ 


الباب الثاني / القاعدة الأولى 


ر ير © مسيم 


2 الأنبياءَ بعَيّر حق وَتقول دُوقُوأ عَدَاب الحريق 4 
رب عر عَمّا يَصِفُوَ ©© وسل عَلَى المُرْسَلِيتَ © وَالحَمَدُ لله رب 


۳ 
ص لام 


رھ  (‏ 0 ِ او اوه دا 
العلميَ 4 “» وقال تعسالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معهء من 


'. ونه 


م ع عم رر 2 ت ر ر :4 ا 2 واوا أرق 0 
الله اذا لدعب كل الله يما حَلقَ ولعلا بعضهم على بعض سحن الله عا 
MD o‏ 
aS‏ 


ش/: الأوصاف والصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: صفات كمال ليس فيها نقص بأي حال» فهذه 
تنبت لله عز وجل مثل: العظمة والعزة والعلو وغير ذلك وقد تقدم 
ذكرها. 

القسم الثابي: صفات النقص وقد ذكر المصنف في هذا الباب 
ثمانية من الأدلة على أنما ممتنعة في حق الله حل وعلا. 


.١8١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات الآيات 214٠‏ ۰۱۸۱ ۱۸۲. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قي كتابه القعيدة الواسطية » شرح الفوزان» ص 5١)2:فسبح‏ 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» و سلم على المرسلين لسلامة ماقالوه من النقص و 
العيب. 


(۳) سورة المؤمنون, الآية ۹۲. 


الباب الثاي / القاعدة الأولى 72 


أولً: قوله تعال: $ وتو ڪل عَلَى لحي ألَذِى لا يَمُوتُ وَسَبْحَ 
ِحَنْدِه- وَكَمَى په ثوب عاد حرا ). 

قال ابن كثير - رحمه الله -: ( وروى ابن أبي حاتم حدثنا أبو 
زرعة حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل قال قرأت على مَعْقِل يعني 
ابن عبيد الله عن عبد الله بن أبي حسين عن شهر بن حوشب قال: لقي 
سلمان النبي غ في بعض فجاج المدينة فسجد له فقال: " لا تسجد لي يا 
سلمان واسجد للحي الذي لا يموت " وهذا مرسل حسن. وقوله تعالى: 
7 تقح e‏ كاده وتندسيةة ودا کان رسول الله 
يقول " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك " أي أحلص له العبادة 
والتوكل. ٠‏ 


وكيلا ». 
Jello” 51‏ ےت َه . ر 5 5 . 
وقال تعالى: « فاعبده وتوكل عليه »4 وقال تعالى: وقل 
ا ت ر رە 
هو الرُحَمَن ءامنا مه وَعَلمَهِ تَوَكَلنَا 4. 


وقوله تعالى: وکقیٰ يم دنوب عِبادم حَبيرًا 4 أي: 


الباب الثاني / القاعدة الأولى 


ا 


بعلمه التام الذي لا يخفى عليه حافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة 


ثانياً: وقوله عن موسى: " 
( كال عِلمُهاعِند ری یی قدب 9 مضل ری ولا سی ٠‏ 

قال ابن كثير: ‏ لآ يضل رَبّى وَيَنسّى 4 أي: لا يشذعنه 
شيء ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئا يصف علمه تعالى بأنه بكل 
شيء حيط وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس وتتره فإن علم المحلوق 
يعتريه نقصانان أحدهما: عدم الإحاطة بالشيء. والآخر نسيانه بعد علمه فتره 
نفسه عن ذلك. 4 7"ا.ه. 

الثا: وقوله: ( وما كات آله ليحَجِرَهد من شَىَّء في آلمكمَلوا 
رلا فى الأَرْض » تهامها إت كارب عَلِيمًا قدا( ٠‏ 


١ 


1 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم للامام الحافظ أبي فداء اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي المجلد 
الثالث. 

(۲) سورة طهاية .٥۲‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم للامام الحافظ أبي فداء اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي اللخجلد 
الثالث ص .٠١۳‏ 


.٤٤ سورة فاطر آية‎ )٤( 


الباب الثاني / القاعدة الأولى ج 


و مر 


قال ابن سعدي - رحمه الله -: [ وَمَا كارن الله ليعجرهء من 
سء فى آَلسسَموت ولا في الأرّض» لكمال علمه وقدرته (إِنَهُه 
كار عَلِيمًا ) بالأشياء كلها « قديرًا »4 عليها. ) ا. ه. 

رابعا: وقوله: ام حَسَبُونَ آنا لا تَسمَعْ سرهم وَتجوَسهُمِبَلن 
ا ديهم يَكتبُونَ چ . 

قال ابن سعدي رحمه الله: [ ام حَسَبُونَ ‏ بجهلهم 
وظلمهم ( أا لا تَسمَعُ سرهم 4 الذي لم يتكلموا به بل هو سر في 
قلوهم ( وَتَجَوَسْهُمَ) أي: كلامهم الخفي الذي يساجون به أي: 
فلذلك أقاموا على المعاصي, وظنوا أنها لا تبعة لها ولا مجازاة على مما 
خفى منها. 

فرد الله عليهم بقوله: بَلَىْ 4 إنا نعلم سرهم وبنحواهم 
$ وَرُسْلنَا » اللائكة ( لَدَيَهمَ يبون كل ما عملوه» سيحفظ ذلك 
ال E E‏ 


اخ ہے 


خامساً: وقال النبي يل في الدجال: " إنه أعور وإن ربكم ليس 


.8١ سورة الزحرف آية‎ )١( 


00 تفسير ابن السعدي الجزء الرابع ص8 ه 5 -5505. 


الباب الثاني / القاعدة الأولى 
باعور 

سادساً: وقال: " أيها الناس أربعوا على أنفس كم فإنكم لا 
تدعون أصم» ولا غائباً لا 

سابعاً: معاقبته حل وعلا الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: 
5 قات الود يَد آل متثونة غت أمديية ورا ينا قارا ب داه 
مَجَسُوطتَان ي ينفق کف قا 0 


-ٍ 


وقوله تعالى: « لق سَمِع اله قَوْلَ آلّذِين قا ۳ 


ہے وو مره 2 


ن الله فقير ونحن 


1 
اء سک ما ا ل ْنَا عير حت ی وَنَقُول دُوقُوأ عَدَاب 
الحريق © . 

اا تنزيهه نفسه عما يصفونه من النقائص» فقال س بحانه 
5 0 « سحن ريك رَبٌ العرَة عا يصون وَسَله عَلَى 
لمُرَسَلِي © وَالْحَمَدُ لله رب یں © )*. 


)١(‏ أخرجه البخاري في:ك التوحيد» باب: قوله تعالى: ( ولتصنع على عيي ) سورة طه» ج 
5» رقم: 1408. وكذلك أحرجه مسلم» ك: الفتن» باب: ذكر الدحال و صفته . 

١١١ هامش‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة آية رقم ( ٦٤‏ ). 

6 سورة آل عمران آية رقم ( ١4١‏ ). 

(5) سورة الصافات آية ( ١865-1١45‏ ). 


الباب الثابي / القاعدة الأولى ع 


E A‏ مو 
وقوله تعالى: $ ما اتخذ الله من ولد وما ڪان معد مڻ الله اذا 
ع 


يَصِفُوت هم )”". 

ص /: وإذا كانت الصفة كمال في حال ونقصاً في حال لم 
تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتة 
مطلقاً ولا تنفي عنه نفياً مطلقاً بل لابد من التفصيل: فتجوز في الحال 
التي تكون كمالاً. وتمتنع في الحال التي تكون نقصاً وذلك كالمكر, 
والكيد, والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في 
مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأا حينئذ تدل على أن فاعلها قادر 
على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. وتكون نقصاً في غير هذه الحال 
ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في 
مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله - تعالى -: 

كرون نكر آله وآ حَرآلْمسحِرِينَ4'". وقوله: ‏ 
ِنَم يَكِيدُونَ كَيّدًا © وَأحِيدُ سيدا 4 . وقوله ( وَآلْذِينَ 


“و ودام اع عم کے 59 ےو اخ ا اضر “f‏ ع 
)١(‏ سورة المؤمنون آية ( ٩١‏ ). 


(۲) سورة الأنفال آية ."٠‏ 


(۳) سورة الطارق › الآيتان: .١5 21٠‏ 


CK:‏ الباب الثاني / القاعدة الأولى ش 
كيدى مت 4 . وقوله: إن المتلفقين يدعو اله وهو حَدِعُهُمْ 
ذا وقول < انوا إا مَعَكُمْ نما ما ڪن مستهزءُون ‏ ". وهذا م 
يذكر الله أنه خان من خانوه فقال -تعالى-: < وان يْرِيدُوأ حِيَانَعَك 
فَقَدَ انوا الله من قبل فَأَمَكنَ متهم وله علي حسڪي ي0 . فقال: 
«قأمكنَ مته ولم يقل: فخافم, لأن الخيانة خدعة في مقام 
الائتمان» وهي صفة ذم مطلقا. وبذا عرف أن قول بعض العوام ( خان 
الله من يخون ) منكر فاحش» يجب النهي عنه. 

ش /: وأقول: يقرر الشيخ - رحمه الله - المنهج الحق فيما كان 
من الأوصاف فيه كمال من وجه ونقص من وجه آخر وهو القسم 
الثالث» فيكون في بعض الاستعمالات هو كمال وف بعض الاستعمالات 
هو نقص» فالمنهج الحق السديد أن هذه الأوصاف لا تنبت لله إثباتا 
مطلقاء ولا تنفى عنه نفياً مطلقاء بل تبت في الحال الى هي فيها حال 
كمال وتنفى ف الحال الي هي فيها حال نقص» مثال ذلك: الكيدىي 
والمكر» والسخرية» والاستهزاء فلو قال قائل: هل الله مكر؟ نقول: عكر 


.١ 819 3/27 سورة الأعراف» الآيتان:‎ )١( 
. ١141 سورة النساى آية:‎ )۲( 
.٠١١١ ٤ سورة البقرةء الآيتان:‎ )۳( 


.۷١ سورة الأنفال» الآية:‎ )٤( 


5 ® الباب الثاي / القاعدة الأولى ع 
من بمكرء يكيد؟ نقول: يكيد غن یکیده هل الله E i E‏ 
يستهزئ .من يستهزئ» هل الله يسخر؟! نقول: يسخر .كن يسخر» فهي 
تستعمل ف المقابلة لبيان أن المتصف با قادر على مقابلة عدوه ومجازاته 
بأكبر مما يصنع. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه يذه الصفات قي مقلبل 
ما يصنعه المكذبون مع الرسل ليبين سبحانه وتعالى أنه قادر على مقابلة 


هؤلاء المكذبين أشد جزاء وعقاب أكبر ما به يتصدى هؤلاء المكذدبون 

لرسوله وك واستمع ِنَم يَكِيدُونَ حَيَدَا 2 وڪي ڪيا ). < 
9 9 

فلا يجوز للمسلم أن يقول: إن الله يكيدء إن الله يمكرء إن الله 

يسخر » لاء بل لابد من ذكر المقابل حي يستبين السامع أن الله عز وحلى 

يفعل هذه الأفعال أو هذه الأوصاف مقابلة»لأنما إذا ذكرت مطلقة فإنها 


تحتمل الكمال والنقص. 


فإ الباب الثابي / القاعدة الثانية 


قال المصنف رحمه الله تحالى 
القاعدة الثانية: 
باب الصفات أوسع من باب الأسماءء وذلك لأن كل اسم 
متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالئة من قواعد الأسماء, ولأن من 
الصفات ما يتعلق بأفعال الله - تعالى -» وأفعاله لا منتهى ها كما أن 
أقواله لا منتهى لا قال الله - تعالى -: « ولو أَنَّمًا في الأرَضٍ من 


َة اقل والبحر َم من بعرم سَبْعَُ جر ا تفدَٽ كلمت 
آله ان آله ريأ ية 4“ . ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله - 
تعالى - انجى» والإتيان.والأخذ, والإمساك» والبطشء إلى غير ذلك من 
الصفات التي لا تحصى. كما قال -تعالى-: « وَجَاءَ ربكي" . 


وقلل : هَل يَنظرون إلا أن أيهم آله في طلل من لما 


. ۲۷ : سورة لقمان »ء أية‎ .)١( 
. ۲۲ : سورة الفحر › آية‎ )۲( 
. ۲٠١ : سورة البقرة » آية‎ )۳( 


. ١١ : سورة آل عمران » آية‎ )٤( 


الباب الثاني / القاعدة الثانية 


وقال : ( وَيِمَسِكآلككَمَآءً أن تفع عَلَى الأرض إل بإذنه 4“ 


و 


. وقال: إن بطش رَبك لَمَدِيدُ»” . و قال: ( يريد اله بكم 
آَليْسَرَ ول لا یرید بڪم اشر ي“ . وقال اليك : " يترل ربنا إلى 
السماء الدنيا" 9 فنصف الله -تعالى- بمذه الصفات على الوجه 
الوارد» ولا نسميه يماء فلا نقول: إن من أسمائه الجائي, والآي› 
والآخذ, والممسكء والباطش» والمريد, والنازل» ونحو ذلك وإن كنا 
خبر بذلك عنه ونصفه به. 

ش / : وهذه القاعدة حلاصة ما تضمنته: 

ا ا ا وجيف نيجه من 
الأوصاف كالمحئ» والإتيان» والإرادة» وكذلك الرضاء والسخطء 
والغضب» والبطش» والانتقام» ولا يسمى من ذلك اسم» فلا يشتق لله 


(5) سورة الحج » آية : ٠٥‏ 

(5) سورة البروج » آية : ٠١‏ . 

(۷) سورة البرقرة » آية : ٠۸١‏ . 

(۸) أنخرجه البخاري»ك التهجد؛ ب:الدعاء والصلاة من آخر الليل» ج”؛ رقم ١١٤١‏ 
وكذلك أخرجه مسلم ك: صلاة المسافرين وقصرهاء ب: الترغيب في الدعاء والذكر 
آخر الليل والإجابة فيه» ج١2‏ رقم ۸١۷؛‏ ولفظه عند الباري: (عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يترل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا 
e‏ 


فإ الباب الثاني / القاعدة الثانية 


اس من هذه الأوصاف وما ماثلهاء أولاً: لأن باب الأفعال أو باب 
الأوصاف أوسع فإن كل اسم ثبت لله عز وجل يتضمن صفة له» وثانيا: 
لأن أسماء الله تعالى توقيفية» وعلى هذا فلا يقال: إن من أسماء الله الجلئي؛ 
الشائي» القابض» الباطشء لا يقال هذاء هذا من ناحية» ومن ناحية 
اشر ان مات هده انال فا ما معي مدعا راع مكل 
ذمأء ولا يوصف الله عز وجل إلا عا هو مدح. وعلى هذا فيجحب 
الاقتصار في الأسماء على ما سمّى الله به نفسه» ولا يؤحذ له من كل صفة 
وردت اسم بناء على ورود الصفة. 

وثانياً : أنه جوز في الإخبار ما لا جوز في التسمية» فتقول إن الله 
سبحانه تعالى قابضٌ باسط على سبيل الإخبار» وتقول:إنه سبحانه 
وتعالى مسك للسماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وممسك للسماء 
والأرض أن تزول» وهو سبحانه وتعالى منتقم من كل ظالم» فهذا على 
سبيل الاعميار» لا على سيل التسمية.والله أعلم: 


إلا لا جل لا لا لا لا کی لد لا جل لا إل لد بكلا لد بكلا كلد لد کک ا لد کک 


e e 2 2 2 e ee EK KK 


: ® الباب الثابي / القاعدة الثالئة ٤‏ 


قال المصنف رحمه الله 
الفا عدة الذالثة: 
صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية: فالثبوتية: ما 
أثبته الله - تعالى - لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يل . وكلها 
صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالياة والعلم, والقدرة 
والاستواء على العرش» والترول إلى السماء الدنياء والوجه» واليدين» 
ونحو ذلك. فيجب إثباقا لله - تعالى - حقيقة على الوجه اللائق به 
بدليل السمع والعقل. 
أما السمع: فمنه قوله _ تعللى : يَتأَسُهَا آلّدِينَ ءَامَُوَأَامنُوأ 
پال رولو لتب أَلْدِى ‏ رل على رَسُول والڪتَلب الى انل 
ل ومن 00 يالل وَمَلتمكته وحكتيف ورسلف اليم لخر 
فَقَدَ ضا“ ضلا ب بع 174) . فالايمان بالله يتضمن: الإهان بصفاته 
والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإبمان بكل ما جاء فيه 
من صفات الله وكون محمد © رسوله يتضمن الإبمان بكل ما أخبر به 
عن مرسله, وهو الله - وك - 
وأما العقل : فلأن الله - تعالى - أخبر يما عن نفسه, وهو أعلم 
ما من غيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديثا من غيره» فوجب إثباقا له 
كما أخبر بجا من غير تردد, فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون 


. ١75 سورة النساءء آية‎ )١( 


الباب الثاي / القاعدة الثالثة 


لخبر صادرا من يجوز عليه الجهل؛ أو الكذبء أو العِي بحيث لا يفصح 
عا يريد» وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله - كك - فوجب 
قبول خبره على ما أخبر به. 

وهكذا نقول فيما أخبر به النبي يه . عن الله - تعالى = فإن 
البي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبراً وأنصحهم 
إرادة, وأفصحهم بياناء فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. 

ش / : هذه القاعدة الثالئة من قواعد الصفات والأصول» الي 
يجب على المسلم أن يسلكها حيال صفات الرب حل وعلاء وهذه 
القاعدة تتضمن المنهج الحق والمسلك السديد الذي يجب على المسلم أن 
يسلكه في صفات ربه إثباتا ونفياء ومن هنا كان تقسيم الصفات الإلهية 
كما ذكر المصنف - رحمه الله تعالى - إلى قتسمين: القسم الأول: 
الصفات الثبوتية» وهي كل صفة أثبتها الله لنفسه ني كتابه أو جاءت في 
السنة الصحيحة كالعلم» والحياة» والسمع» والبصرء والوحه» واليدينء 
والقدم» والرحل» والضحكء والفرح» والرضاء والسخحط» فكل هذه 
الصفات وما أثبته الله لنفسه في كتابه» وجب إثباتما لله سبحانه وتعالى. 
فهذه الصفات الى ذكرناها منها ما هو في الكتاب والسنة ومنها ما هو تي 
السنة» وسواء كان هذا أو ذاك فالإمان بالله عز وجل يقتضي الإبمان 
بالجميع - أعن كل صفة حاءت مثبتة في كتاب الله أو في سنة رسوله وَل 


¥ ® الباب الثاني / القاعدة الثالثة ع 


ومن هنا يستبين لك أيها المسلم أن مصادر إثبات الصفات مصدران فة ط 
وهما: 

القرآن الكريم» والسنة الصحيحة وليس للعقل في إثبات الصفات 
أو نفيها بحال» وهذا - أعئ إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 
ك - ثابت بدليل السمع والعقل. فدليل السمع: آية النساء : تاها 
الین انو ءامِنُوأ لله وَرَسُولِمء وآلْكتنب الّدِى نَل على رَسُولِم 
التب لدی ال من قبل ومن يكف يلل وملڪ وڪ 
وَرُسُلف وير ماخر فَقَذَصضَل ضللئلا بَعيدً» ^ . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالدحول في جميع شرائع الإبمان وشعبه وأركانه ودعائمه» وليس هذا من 
باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل الكنامل وتقريره وتثبيته 
والاستمرار عليه. كما يقول المؤمن في كل صلاة: « أَهَدنًا الصّرط 
آلمُسَتَقِيمَ 4 أي: بصرنا فيه» وزدنا هدى » وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان 
به وبرسوله» كما قال تعالى: « يَتأَيهَا آلّدين ءَامَنُوأ افوأ آله وَءَامنُوأ 
ِرَسُولِهِ4 . وقوله: « وَآلكِتَ ب الْدِى نَرُلَ عَلَىْ رَسُولِهِ4» يعسي 


0 


القرآن ‏ وَآلكتلب لدي أنرّل من قبل 4 وهذا جنس يشمل جميع 


¥ الباب الثاني / القاعدة الثالثة 0 3 


الكتب المتقدمة» وقال في القرآن: (نزل) لأنه نزل مفرقا منحما على 
الوقائع» بحسب ما يحتاج العباد إليه في مَعادهم ومعاشهم» وأما الككتب 


المتقدمة فكانت تتزل جملة واحدة» ولهذا قال: «١‏ و لحكدد ب أَلْدِىَ نَل 
ور فار وقت كر الو ينيد ونيد وه 
n‏ 

قلت : و قد بين المصنف - رحمه الله تعالى - وجه الدلالة من 
الآية على إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله يع فقال : 
(فالإيمان بالله يتضمن: الإبمان بصفاته, والإيمان بالكتاب الذي نزل على 
رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون محمد وك 
رسوله يتضمن الإبمان بكل ما أخبر به عن مرسله» وهو الله - 3 - 

وأقول: وذلك أن من الإبمان بالله الإيمان بصفاته الي حاءت في 
كتابه أو في سنة رسول الله يله > الإبمان عا وصف الله به نفسه في كتابه» 
والإمان بالكتاب يتضمن التصديق الجازم والاعتقاد السام من الشك 
والريب بكل ما أودع الله فيه من صفاته» والإبمان بالبي ب » يستازم 
تصديقه بكل ما أخبر به عن ربه» ومن ذلك صفات الرب سبحانه 
وتعالى. وأما الدليل العقلي: فوجهه أن الذي اخبر بصفات الرب هو 


)١(‏ تفسير ابن كثير امجحلد الثاني خر ج أحاديثه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي صفحة 
0۷¥ 


ا ® الباب الثاني / القاعدة الثالئة : 


الرب سبحانه وتعالى نفسه» فوجب قبول خبره عن نفسه وصفاته الي 
وصف ها نفسه» لأنه سبحانه وتعالى هو اعلم بنفسه من خلقه. هذا 
وجه. ووجة آخر وهو: عدم التردد وهذا يعن التصديق الجازم بأن من 
صفات الله كذا وكذا وكذا كما جاءت في كتابه» أخبر يما عن نفسه» 
لأن التردد في الخبر الباعث عليه أحد عيوب ثلاثة: وتلك العيوب هي: 

Eg E 

والثابي : الكذب 

والغالث: إذا كان المخبر من أصحاب العجز والعي. 

ردن كه شعاد روه عله كه ا 


وأفصح الكلام» ومن أصدق من الله حديثاء وهن أضدق من الل قاد 

وكذلك يقال في خبر البي وي » فإن البي يه هو أعلم الاس بالف 

وأصدقهم خبرا عنه» فهو بي لا يخبر عن ربه إلا ما يأتيه من الوحي» كما 
قال جل ذكره: 

ل 0 ہے 3-3 م و الله 7o‏ )1( 

« وما ينطق عن الهومت © اٿ هو الا وحى يوحى 4 , 

وقال 4 : " ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه ... " 29 الحديث إلى أن 


. 120 ۳ سورة النجم › الآيتان‎ )١( 

(۲) صحيح أبي داود » للألباني رحمه الله تعالى ‏ ج ۳ » ك : السنة » ب : شرح السنة 
> رقم : ۳۸٤۸‏ » و لفظه : عن المقدام بن معد يكرب » عن رسول الله يله أنه قال : " 
ألا إن أتيت الكتاب و مثله معه ... " . 
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قال .... ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ". ثم هو يلع أفصح 
الناس بياناً» وانصحهمء فوجب إذا التسليم الحازم بأن ما أثبته الله لنفسه 
في كتابه أو صح به النقل عن البي كي يحب اعتقاد ذلك وأنه حق على 
حقيقته» يصان عن الظنون الكاذبة» والاحتمالات الفاسدة» والتخيلات 
الباطلة . 


۴ 


أنظر قناة ا 2 
تحميل كتب و رسائل ءام 


Info 


t.qfۍ/tahmilkutubwarosaililmiyah‎ 


: 8 م الباب الثاني / القاعدة الثالغة ع 


قال المصنف رحمه الله تعالو : 
وأما الصفات السلبية: فهي ما نفاها الله -سبحانه- عن نفسه 
في كتابه» أو على لسان رسوله. كيد » وكلها صفات نقص في حقه 
كالموت, والنوم» والجهل» والدسيان» والعجزء والتعب. 
فيجب نفيها عن الله - تعالى - ( لما سبق ) مع إثبات ضدها على 
الوجه الأكمل» وذلك لأن ما نفاه الله - تعالى - عن نفسه فالمراد به 
بيان انتفائه لثبوت كمال ضده» لا جرد نفيه؛ لأن النفي ليس بكمال» 
إلا أن يتضمن ما يدل على الكمالء وذلك لأن النفي عدم والعدم 
ليس بشئ» فضلاً عن أن يكون كمالاً. ولأن النفي قد يكون لعدم 
قابلية امحل له فلا يكون كمالاً كما لو قلت: الجدار لا يظلم. وقد 
يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصاء كما في قول الشاعر: 
فة لايغدرون بنمة 
ولا يظ لمون الناس حبة خردل 
وقول الآخر: 
لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب 
ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
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مال ذلك قوله - تعالى - : $ وَتَوَكَلَ عَلَى ألْحَى آلّدِى لا 
يَمُوتُ04". فنفي الموت عنه» يتضمن كمال حياته. 

مثال آخر: قوله - تعالى -: « ول يَعللِمِرَكُكَ أُحَدَا4©. قفي 
الظلم عنه يتضمن كمال عدله. 

مثال ثالث: قوله - تعالى -: وما كان الله ليُحَجِرَهْ من 
سىء فى موت ولا فى لأَرّضٍِ74". فنفي العجز عنه يتضمن كمال 
علمه وقدرته. وهذا قال بعده: إن كا عَلِيما قَدِيرًا » . لأن 
العجز سببه : إما الجهل بأسباب الإيجاد. وإما قصور الققدرة عنه 
فلكمال علم الله - تعالى - وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السموات 
ولا في الأرض. 

ويمذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. 

ش / : وأقول: هذا هو الأمر الثاني في منهج الحق الذي تضمنته 
ا القاعدة» وهي القاعدة الثالثة من قواعد الصفات. وهذا الأمر يتضمن 
عدة مسائل: 


)01 سورة الفرقان .OA«‏ 
(۲) سورة الكهف » آية 49 . 
(١‏ سورة فاطر » آية 414 . 
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المسألة الأولى: في حد الصفات السلبية» فالصفات السلبية هي 
كل ما نفاه الله عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله وله . 

المسألة الثانية: في المنهج الذي يسلكه المسلم حيال الصفات 
السلبية» فإن المسلم يجب عليه حيال الصفات السلبية - وهي الصفات 


المنفية - شيئاك: 
الشيء الأول: نفيها عن الله» كما نفاها الله عن نفسه أو نفاها 
عنه رسوله وك . 


والشيء الثابي: إثبات كمال ضدها . 
فالشيخ - رحمه الله - ذكر من الكتاب الكريم أدلة على الصفات السلبية» 
أدلة تتض تتضمن نفي صفات عن الله عز وجل» فنأحذ مثالا واحدا منها 
منبهين به على بقية الأمثلة» فالمثال الذي نريد التنبيه به على بقية الأمثلة 
هو في قوله تعالى: $ ولا يَظِلِمرَُكَ أَحَدَ24. قلت و نظيره قوله 
ال « وَمَا رَبك بظلم للعّبيد ‏ ” . فيجب على المسلم 

أولا: أذ ی ا فاد لك عر ن هان ین اقات 
ويجب عليه ثانيا: أن يثبت كمال ضدها وهو العدل وهكذا. فننفي عن 
الرب جل وعلا الجهل» ونثبت له كمال العلم» ولا نقول العلم بل كمال 
العلم» وننفي عنه العجز ونثبت له كمال القدرة كذلك مع كمال العلم. 


149 سورة الكهف » آية‎ )١١ 
. ٤)٦ سورة فصلت ء آية‎ )۲( 


¥ الباب الثاني / القاعدة الثالثة 122 ع 


فإن العجز سببه إما عدم القدرة أو الجهل بأسباب الإيجاد» وننفى ما نفاه 


عن نفسه من الموت» ونثبت له الحياة الكاملة. 

المسألة الثالثة: و هي عبارة عن إشكال» وهو لماذاء الشيخ - 
رحمه الله - ذكر أن النفي اجرد ليس فيه كمال» فنقول: 

أولاً : لأن النفي عدم» والعدم ليس فيه مدح » والمدح إنما يكون 
في الكمال لا في النفي اجرد » فالنفي المحرد لا يتضمن كمالاً ولا مدحاء 
والله سبحانه وتعالى أحق أن يمدح فإذا لا يمدح إلا ما يتضمن كماله. 

ثانا : وقد علا غا مى ن الصفات اللي أها شمن ن حيبق 


الله عز وحلء فإذاً نفي صفة لابد أن يكون مقترناً بإثبات كمال لله عز 
وحل. وهناك سببا آخر في عدم الاكتفاء بالنفي الجردء هو أن النفي اجرد 
ليس فيه مدح» وذلك أن النفي أحياناً يكون لعدم القابلية فإذاقلت: 
الجدار لا يظلم» فالجدار جماد لا يقبل لا ظلماً ولا عدلاً» فليس في قولك 
الجدار لا يظلم مدح للجدار أبداء لأنه جماد لا يقبل ع دلاً ولا ظلماً. 
وذكر الشيخ شواهد شعرية منها قول الشاعر: 
قبيلةلايغدرون بذ ةة 
ولايظلمون الاس حبة خردل 

مراد الشاعر أن قبيلته خاملة» ولهذا حقرهم وقال قبيلة » وهذا تصغير 
تحقير وتموين من شأن قبيلته» يعن أنهم خاملون ليس فيهم ما يوحب 
مدحهم» ولا يريد أن يلحقهم بأهل العدالة والوفاء. 
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قال المصنفى رحمه الله تعالو 
القاعدة الرابعة: 

الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتتوعت 
دلالاتها ظهر من كمال الموصوف ها ما هو أكثر ولجهذا كانت الصفلت 
الثبوتية التي أخبر الله بجا عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية) 
كما هو معلوم. 

ش / :هذه القاعدة الرابعة تتضمن: 8 لكمال الصفات الثبوتية 
حال ورودها متعددة متنوعة أو منفردة» فهذه الصفات الثبوتية كلما 
كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف » فوق ما لو كانت الصفة 
منفردة» فعلى سبيل المثال» لو قلنا: عمر بن الخطاب خليفة راشد» 
ادل قري جا اكيت الات تن کا سادا تعد 
هذه الأوصاف» بخلاف ما لو قلت: عمر بن الخطاب خليفة:؛ يعرف 
الناس أنه خليفة لكن حينما تريد أن تظهر مزايا أكثر ومتنوعة لهذا الخليفة 
- رضي الله عنه وأرضاه - فإنك تزيد في الوصفء وكذلك لو قلت في 
رجحل من الناس بكر قوي» عرف الناس أنك وصفته بالقوة فإذا انضاف 
إلى ذلك قولك: ذکي» حکيم» لوف وق تنوعت “الات کا 
الموصوف:» والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل. 

فالصفات الثبوتية للرب جل وعلا أكثر بكثير من الصفات 
السلبية» وقد يجمع الرب سبحانه وتعالى بين وصفين أو ثلاثة» وال متأمل 


الباب الثاي / القاعدة الرابعة 2 
والمتدبر للقرآن يظهر له كمالات للرب سبحانه وتعالى») متعدده» وهو 


ےم ردو م 


سبحانه وتعالى فوق ما يصفه الواصفون. فقوله حل وعلا: « وما تَشَاءونَ 


هذه الآية تضمنت وصف الله بالمشيئة الكاملة» ووصفه بالحكمة 
الكاملة» ووصفه بالعلم الكامل» فظهر لك من هذا أن مشيعته س بحانه 
وتعالى مقترنة بعلمه وحكمته . 

ص / : أما الصفات السلبية فلم تذكر غالباً إلا في الأحوال 
التالية: 

الأولى: بيان عموم كماله. كما في قوله - تعالى -: ليس 
کمتلد سآ 0 ولم کک 

الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون, كما في قوله: 


5 2 


أن دعر 


عع 2 


لِليَحَمّن وَلَدَا © وَمَ يَنْبَغَى لليَحَمن أن خد وَلَدًا ي “. 


. ٠٠ سورة الإنسان » آية‎ )١( 
. ١١ » سورة الشورى‎ )۲( 
. ٤ سورة الإحلاص » آية‎ )۲( 


. ٩۲ › ٩۱ سورة مريم ء الآيتان‎ )٤( 
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كما في قوله : 9 وَمَا حَلَقْمَا آَلسّمَاءَ وَالأَرَض وَمَا بَيَمَهُمَا للعبينَ 4. 
رمَا مسا من لشوس . 

ش / : وأقول: حلص المصنف - رحمه الله تعالى - بعد أن قرر 
أن الصفات الثبوتية لله عز وجل أكثر بكثير من الصفات السلبية وعلم من 
تقريره هذا - رحمه الله - » قلة الصفات السلبية إلى أن نفي الصفات 
السلبية يكون غالبا في ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: عموم كمال الرب جل وعلاء وهذا من أدلته 

َم يكن لك مطْوا أك أي لا أحد يكاففه ن بحا 


ا 


وتعالى» لا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» غي سبحانه وتعلل لا 
شريك له. 

والحال الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون» فالنصارى قالت: 
المسيح ابن الله واليهود قالت: العزير ابن الله» وقالت مشركة العرب: 
الملائكة بنات الله» فهذه الطوائف الثلاث كلها متفقة على دعوى الولد لله 


(1( سورة الأنبياء » آية ۰.٦‏ 
)۲( سورة ق » آية ۳۸ . 


(۳) سورة الإحلاص» آية ٤‏ 
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عز وجل كبا وزوراء وافتراء على الله عز وجل فبماذا رد الرب حل 
وعلا عليهم؟ قال: أن دَعَرَأ ِليّحَمن لدا © وَمَا يَنْبَعى للرّحَمنِ 
أن يتخ وَلَدَا4”". ومثل هذا قوله تعالى: لم يَلِدَ وَلَمَ يُولّد 
ر أحرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ل 
قال : ( قال الله : كذبئ ابن آدم و لم يكن له ذلك » و شتمي و ۾ 
يكن له ذلك » فأما تكذيبه إياي » فقوله : لن يعيدي كما بدأني » و ليس 
أول الخلق بأهون علي من إعادته » و أما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدا 
و أنا الأحد الصمد, لم ألد و لم أولد و لم يكن لي كفواً أحد)© 

الخال الثالثة: نفي ما يتوهمه المتوهمون من نقص كماله سبحانه 
وتعالى في أمر من الأمور» مثال ذلك: خلق السماوات والأرض» فإذا 
توهم أحد أن الله عز وجل لم يخلق السماوات والأرض لحكمة أو ظن أن 
الله تعالى وتقدس عما يقول في حقه الظالمون» أراد من هذا اللهو و إلا 
فلماذا خلقهما؟ فيقرع سمعه يهذه الآية الي رد الله مها وَمَاخَلْقَنَا 


آَلسَمَاءَ وَالأرْض رمَا بَيَتَهُمًا للعبين 94) .فهو خلقها لمكمة ولف 


. ۹۲۰۹ سورة مر الآیتان ا‎ )١( 

(؟) سورة الإحلاص» آية ٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري » ك : التفسير » ب : تفسير قوله : " قل هو الله أحد " » ج ؛ » 
رقم : 4594٠0‏ » البغا . 


. ٠١١ هامش‎ )٤( 


ا © الباب الثابي / القاعدة الرابعة ش 
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وأرضه وملائكته وإنسه وجنه ودوابه هو غي سبحانه وتعالى» لکن حلق 
هذا الخلق لحكمة علمها من علمها و جهلها من جهلها وقي قوله تعالى 
( وقد تتا آلسّموات اررض وما بهم ين سه ام وما مسن 
من لوب #دفع ما يتوهمه المتوهمون من دوق التعب بالرب جل وعسلا 
ن عاقيا كما مضني انات كمال رة ر ته 


KKK KKK RK 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 
القاعدة الخامسة: 

الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية: 

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً اء كالعلم» والقدرة, 
والسمع» والبصر, والعزة» والحكمة, والعلوء والعظمة؛ ومنها الصفات 
الخبرية» كالوجه» واليدين» والعينين. 

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته, إن شاء فعلهاء وإن شاء م يفعلها 
كالاستواء على العرش» والترول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة 
ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية, لأن الله 
تعالى ل يزل ولا يزال فتكلها. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية, لأن 
الكلام يتعلق بمشيئته, يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله - تعالى -: (١‏ 
نمآ مره إدآ راد شَيكًا أن يَقُولَ لَه كن فيَكونٌ» ”“. وكل صفة 
تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا 
وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه - سبحانه - لا 
يشاء شيئاً إلا وهو موافق للحكمه › كما يشير إليه قوله تعالى: 
او آله کان عَلِيمًا حَكِيمًا . 


سس سم 
> ساس 


١‏ وَمَاتَشَاءُونَ الآ أن يَشَاءَ ا 


)1( سورة يسن » آية ۸۲ . 
0" سور اسان أيه 


الباب الثاين / القاعدة الخامسة 


ش / : هذه القاعدة تتضمن : 

تقسيم الصفات الثبوتية إلى قسمين وهما: صفات ذاتية» وصفات 

فالصفات الذاتية: هي الى لا تنفك عن الباري جل وعلاء مفل: 
الوجه» واليدين» والرحل» والقدم» والساق» والعلوء والعزة» والحكمة» 
والعظمة» والكبرياءء» فكل هذه الصفات ذاتية» فلا يفعلها سبحانه وتعالى 
عقتضى حكمته و مشيئته» هو متصف ها أزلاً وعلى الدوام. ومن هذه 
الصفات ما هو خبري» ليس للعقل فيه بال متوقف على النص» 
مثل:القدم . 

وأما الصفات الفعلية : فهي الى يفعلها الله سبحانه وتعالى؛ 
ويوقعها مقتضى حكمته ومشیئته» كما قال تعلل: ( وَمَا تَشَآمُونَ الآ أن 
َمَآء ها آله کان عَلِيمًا حَكيمًا ©. 
قال ابن كثير - زحمه الله تعالى - !: أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه 


3 
- ر 


ولا يدحل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعا ظ وَمَا تَشَاءُونَ اله أن يشَاء الله 
إن آله كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 4 أي: عليم .من يستحق الهداية فييسرها له 


. ۱٦۲ هامش‎ )1( 
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ا والحجة الدامغة» ولهذا قال تعالى < إن الله كان عَلیسًا حَکیمًا 
4. 0 هادا 

هذه الحكمة قد تدرك وقد يعجز عنهاء ولكن شأن المؤمن أن 
يسلم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وينقاد لذلك 
سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر له. 

تايا الف ات ا ا کارا و اا د 
ذاتية» وباعتبارآخر صفة فعلية» ومن هذه الصفات الي تكون ذاتية باعتبار 
وفعلية باعتبار آخرء الكلام» فالكلام من حيث نوعه وأصله وأن الله سبحانه 
وتعالى موصوف بأنه متكلم» أزلاً وعلى الدوام صفة ذاتية. وباعتبار آحاد 
الكلام وأفراده فإنه صفة فعلية. وذلك لأن أفراد الكلام وآحاده تقع .مشيئة الله 
عز وحل» انما مره درا نشكا أن تون لھ کن کون 4 و را 
ترك ات < وَإذا قضيي أَمرا فانم قول له كن فَيَكُونُ» . قال ابن 
كثير - رحمه الله-: وقوله تعللى : « دیع الوت والأرض وَإِذا فضي 
مرا فإنمَا يقو لم ع كن 4" يبين بذلك تعالى كمال قدرته 


)١(‏ تفسير القران العظيم للامام الحليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كث 
القرشي الدمشقي حرج أحاديثه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي المحلد الرابع. 
(۲) سورة يسنء آية ۸۲ . 


(۳) سورة البقرة »آية ١١١‏ . 


الباب الثابئ / القاعدة الخامسة 


21211111111 
كن: أي مرة واحدة» فيكون: أي 0 كا قحال 
تعال: ‏ (إِنَّمَآأَمرمُ اراد ما نكا أن مقرل لھ كن کر وقال 
تعاق : انما قولتا سىء ذا أرذئلة أن تقُولَ لکن تک وال 


وقال الشاعر: 
إذا ما أراد الله أمرأ فإنما يقول له كن قولة فيكون 
و ايض على أن لی یی کل كن یکا كما ا 
ن مرے م 2 د سد ر 
الله قال تعالى: ا ا اد 
فق (°) 
راب ثم ل كن فيَكونٌ 1 . 


. ۸۲ سورة يس آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية 40 . 

(۳) سورة القمر »آية ٠ه‏ . 

. سورة آل عمران »آية 9ه‎ )٤( 

(ه) تفسير القران العظيم للامام الحليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي خر ج أحاديثه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي المجلد الأول. 
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فلك ويزيد :هذا واضوسا ما قصه الله علا ى كنابه أنه قال للملمكة: بز 
انی جاع ف الْأَرَض حَليفةً4. وقال لآدم: ‏ يتام ديقم 
1 

وتكليمه للملائكة وإخباره أنه جاعل في الأرض خليفة» قبل تكليمه لآدم. 
وصح عن البي 6# أن الله تعالى" يكلم كل عبد من عباده يوم القيامة 
ليس بينه وبينه ترجمان  "‏ . فتكليم العباد يوم القيامة هذا حادث - 


. ”٠ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة »آية ٣٣۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري » ك : الرقائق » ب : من نوقش الحساب عذب » ج ۳ » ص 7١5‏ › 
رقم : 55179 ؛ و أحرجه مسلم » ك : الزكاة » ب : الحث على الصدقة و لو بشق 
تمرة أو كلمة طيبة و أا حجاب من نار » ج 7 ص 23377 رقم 1۷ / ٠١١١‏ . 
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قال المصنك رحمه الله تعالو 
الا عدة السادسة: 

يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين: أحدهمال: 
التمث . والثابي: التكييف. 

فأما التمثيل: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعللى 
نماثل لصفات المخلوقين» وهذا اعتقاد باطل» بدليل والعقل. 

أما السمع: فمنه قوله -تعالى-: 9 ليس كمثلف سی 2 وقوله: 
<أَقمّن خی کمن ل يحوأ قلا تَدَكَرُونت ”. وقوله: هَل 
لم ا وقوله: وول يكن لك كرا لد »29 

وأما العقل فمن وجوه: 1 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في 
الذات» وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات لأن صفة كلى 
موصوف تليق به» كما هو ظاهر في صفات المخلوقات التباينة في 
الذوات, فقوة البعير مثلاً غير قوة الذرة, فإذا هر التباين بين 


.١١ سورة الشورى» آية‎ )١( 
.١ا/ سورة النحل» آية‎ )۲( 
. ٠٥ سورة مرم» آية‎ )۳( 


(5) سورة الإحلاص» آية .٤‏ 
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المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث» فظهور التباين بينسها 
وبين الخالق أجلى وأقوى. 

الثابئ: أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جع 
الوجوه مشابماً في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى مسن 
يكمله» وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟! فإن تشبيه الكامل 
بالناقص يجعله ناقصاً. 

الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في 
الحقيقة والكيفية» فنشاهد أن للإنسان يدأ ليست كيد الفيل» وله قوة 
ليست كقوة الجمل» مع الاتفاق في الاسم, فهذه يد وهذه يد وهذه قرة 
وهذه قوة, وبينهما تباين في الكيفية والوصف, فعلم بذلك أن الاتفاق 
في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه كالتمثيل» وقد يفوق 
بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات» والتشبيه التسوية في أكسثر 
الصفات» لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: « لَيّسَ كُمثلم 
ق 

ش /: وأقول: هذه القاعدة الي هي القاعدة السادسة والأصصل 
السادس الذي جت على ال أن لك حال مات :ارب جل وغد 


.١١ سورة الشورى» آية‎ )١( 
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فهذا الأصل يتضمن إثبات الصفات» لكن بقيد فإن إثبات الصفة لا يكفي 
حى يعتقد المسلم وهو يثبت ما يثبت من صفات ربه عز وجل نفي أمورء 
فهذه الأمور إذا لم ينفها ويتخلى عنها فإنه لم يثبت الصفة على الوحه 
الذي يرضي الله عز وحل» فيصبح إثباته للصفة» إذا لم يتخلى عن هذه 
الأمور الى سيأ ذكرها لاحقاء أصبح إثباته ليس على منهج حق بل هو 
على منهج 
مبتدع. وهذه الأمور شي 

أوها: التخلي عن التمثيل والتشبيه» والأمر الثاني: التخلي عن 
التكييف. فيجب على المسلم الذي اثبت صفات ربه عز وحل أن يتخلى 
عن هذين الأمرين ا محذورين الحظورين الحرمين. 

وبدأ الشيخ بعد أن ذكرهما إجمالاً في تفصيل القول فيهماء فبداً 
بالتشبيه» وأظن أن مراده في ذلك الرد على المشبه لأنهم أكثر من المكيفة» 
فالمشبه يثبت صفات الله عز وجل على وجه مشامة الخالق للمخلوق 
وهذا المسلك باطل والدليل على بطلانه ووجوب التخلي عنه من جهة 
النقل ومن جهة العقل» والشيخ - رحمه الله - قد تقدم أنه يعبر بالسمع 
عن النقل أو النص. فمن أدلة السمع: 


الباب الثاي / القاعدة السادسة 


ا سد 
١‏ قوله تعال: « لیس كمثلف شىء . وتمامها « وهو آلسمیع 


آَلْبَصيرٌ4. 

قال ابن سعدي حرحمه الله-: ( أي ليس يشبهه تعالى ولا 
عاثله» شيء من مخلوقاته» لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» لأن أسماءه كلها حسئ» وصفاته»صفات كمال وعظمة وأفعاله 
تعالى» أوجد ها المخلوقات العظيمة» من غير مشارك. فليس كمثله شيء» 
لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. 

١‏ وَهَوَآلسمِيع 4 لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات. 

« آلبَصِيرٌ4:يرى دبيب النملة السوداءء في الليلة الظلماء على 
الصخرة الصماء. ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جداء 
وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل 
السنة والجماعة) من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوق. 
وفيها رد على المشبهة قي قوله: و مَس کلم ی4 وعلى المعطلة قي 
قوله « وَهْوَآَلِسمِيعٌ آلبَصيرٌ. ٠)‏ . ه. 


0(7 سور الشتورئ آي 1 


/ : الباب الثاني / القاعدة السادسة طُ 


© ور ا 


؟- ومنها قوله تعاللى: ( ممن يَخَلقُكمن لآ يخلى‌آفلا 
نڪر E‏ 

قال ابن جرير الطبري- رحمه الله-: ل يقول تعالى ذكره لعبدة 
الأوثان والأصنام: أفمن يخلق هذه الخلائق العجيبة الى عددناها عليكم 
وينعم عليكم هذه النعم العظيمة» كمن لا يخلق شيئاً ولا ينعم عليكم نعمة 
صغيرة ولا كبيرة؟! يقول: أتش ركون هذا في عبادة هذا؟ يعرفهم بذالك 
عظم جهلهم وسوء نظرهم لأنفسهم وقلة شكرهم لمن أنعم عليهم بالتعم 
الى عددها عليهم الي لا يحصيها أحد غيره» قال لهم جل ثناؤه موبخهم: 
( ألا تذكرور» أيها الناس» يقول: أفلا تذكرون نعم الله عليكم 
وعظيم سلطانه وقدرته على ما شاء وعجز أوثانكم وضعفها ومهاتتهاء 
وأنما لا تحلب إلى نفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضرأء فتعرفوا بذلك خطأ مل 
أنتم عليه مقيمون من عبادتكموها وإقراركم ها بالألوهية؟ ) ° ا. ه. 

قلت: ففي الآية سؤال استنكارءو توبيخ» وتقريع» كيف يشبه 
الخالق لكل شيء بالمخلوق العاجز؟! الذي لا يقدر على خلق ذبابة ولا 
أقل من ذلك. 
۳ ومنها قوله تعالى: ولم يكن له مر 


لاو أك 4 


.٠۸ سورة النحل آية‎ )١( 
.١١؟‎ 4 جامع البيان عن تأويل آي القرآن للامام ابن جرير الطبري ج۸» ص‎ )۲( 
.4 سورة الإخلاص آية‎ )۳( 
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ردح اتراارج كان لسري لمر - رحمه الله- وهي: 
ا عن أب العالية قوله: ولم يَكن لَه N‏ لم يكن له 
سيولا غدل وليس كله شی 

- عن كعب قال: إن الله تعالى ذكره أسس السموات السبع 
والأرضين السبع على هذه السورة ر لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد 6 وإن الله لم يكافئه أحد من خلقه. 

1-7 عن وعبات جز ول يكن كه كن ا لحكل 4 قال: ليه 
كمثله شيء» فسبحان الله الواحد القهار. 

0-5 عن ابن جريج ( وَلْمْ يكن لَه كوا 0 

ه_- عن بجاهد, قوله ( ولم یکن لهم فو فو | د »قال: صاحبة. 
5 

> قال تعال: ( رب َلسّموت وَالأرض وَمَا بَيَنَهُمَا فَاعْبُدَ 


لت ope‏ ر - ره م و 7 
واصطير لعبلدتف هَل تَعَلَّم له سما 4 . 


r 


)١(‏ جامع البيان عن تأويا آي القران للامام ابن جرير الطبري المجلد الخسامس عشر ص 
.for-fo1‏ 


(۲) سورة مريم آية 50. 
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١ 1:‏ ولس توه سه 
قال البغوي - رحمه الله تعالى -: [ « رب السَّملوَات والأرض وما 

سوام 2 2“ ® ر 7 ع 

بيتهما فاعبده وَآَصْطبرَ لعبّلدته 4 أي اصطبر على أمره وميه» هَل 

ر 8 2 2 5 

جر عالاء ؤقال الكل هن تل أعدا س ال غر ا 
قلت: فهذه الآيات الأربع وما في معناها من آي التتزيل الكريم 

كلها متفقة في الدلالة على وحوب تتريه صفات الرب عن مشابهة صفات 

الخلق» هذا هو الدليل السمعى. أما الدليل العقلى: فقد ذكر المصنف عدة 


عع 


أوجه: 


أحدها: أنه يوجد تباين بين الخالق والمحلوق في الذات حي المشبه 
نفسه كك نشاهد التباين بين ذوات المخلوقات بين كل 
ذات وأحرى» فإذا كان العاقل يدرك هذا فإن التباين بين الخالق والمحلوق 
أحلى. 


أولا: يقال له: أنت توقن بأن الله لا يشبه شيا من حلقه في ذاتف 


كذلك يلزمك أن توقن بأن الله لا يشبهه شئ من مخلوقاته في صفاته. 
وثانيا: يقال له أنت تدرك كما يدرك غيرك من العقلاء أن 


الموحودات بينها تباين في ذاتها وصفاقاء فكذلك التباين بين الخالق 
والمحلوق في الذات والصفات أجلى. ثم يقال له. 


.7١7 تفسير البغوي الحزء الثالث ص‎ )١( 
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اكا + کف درعيه الكامل من كل اوه وهو الحرب حجان 
وتعالى بالمحلوق المربوب الناقص من كل وجه ؟! كيف يشبه الناقص» أو 
يقال له: كيف يشبه الناقص المخلوق ,من يكمله؟ هذا لا يقر به علقلء لا 
يشبه الكامل بالناقص» ولا يشبه الناقص ,من يكمله. 


۰ ثم يقال له أيضاً رابعا: نحن نشاهد ما يتفق في الأسماء ولكنه 
كلق فق اد ف ا الور عا قان فى ادروت و ا 
ولكنهما يختلفان في الوصف» فليس عند البعير من القوة مثل ما عند 
الفيل... إلى غير ذلكء والمتتبع للمخلوقات المتشاية في أسمائها والمختلفة 
في أوصافها يدرك هذا إدراكا چا 

ص /: وأما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات 
الله _ تعالى _ كذا وكذاء من غير أن يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد 
باطلء بدليل السمع؛ والعقل. 

أما السمع: فمنه قوله - تعالى -: ظ ولا يُحِيطونَ يه علمًا 
6" وقول:ه: $ ول تَقٌَمًا ليس لك عمل لمع وَالبْصَرٌ 
فاد كل أُوْلَتِكَ كان عَنْهُ مَسْعُولَا . ومن المعلوم أنه لاعلم لنا 


.١١١قيآ سورة طه»‎ )١١ 
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بكيفية صفات ربناء لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم خبرناعن كيفيتهاء فيكون 
تكييفنا لها قفوٌ لما ليس لنا به علم» وقولاً عا لا يمكننا الإحاطة به. 

ش /: هذا هو امحذور الثاني: الذي يجب على كل من يثبت 
فاتك ربه أن تعد منه وغل عنه اح بكرن مترها لضفات الس رب 
الخالق عن صفات المربوب المخلوق» وهو التكييف. 
والتكييف: من قوهم» كيف الشيء يكيفه» إذا حعل له كيفية معينة أو 
محدودة. والمراد به هنا إثبات صفة الله عز وجل على كيفية محدودة من 
غير تشبيه فلو قال: المثبت ولله المثل الأعلى» وتعالى الله سبحانه وتعالى 
عار كرا غا بف لامرن نزو :تقطن < ين الله تالف م كنت 
وقي كل كف خمسة أصابع وفي كل إصبع كذا أنملة وتتتهي الكف 
بالرسغ فالذراع فالعضد, قلنا له: من أين لك ذلك؟ اثبت صفة الرب عر 
وجل وجعلت لها كيفية» ولم تسلك المسلك السديدء ولم تعتمد على 
كتاب ولا على سنة بل قلت على الله بلا علم وافتريت عليه بغير حجحة» 
والأدلة على وجوب اجتناب التكييف في صفات الرب عز وجل من جهة 
السمع ومن جهة العقل. 

* فمن الأدلة السمعية: قوله جل وعلا: وولا قف ما ليس 
2 ل ارك ےر رص 2ے Jer‏ 
لك يد عل المع و وَاَلْبِصَرٌ وَاَلمُوَادَ كلة وبك كانَ عَنَهُ 


قال البغوي -رحمه الله-: ( « ولا تقذ ضما ليس لَك يمف علم»: 
قال قتادة: لا تقل رأيت ولم تره وسمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه. 


.50 سورة الإسراء آية‎ )١( 
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وقال مجحاهد: لا ترم أحدا بما ليس لك به علم. قال القتيبي: لا تتبعه 
بالحدس والظن.وهو في اللغة اتباع الأثرء يقال: قفوت فلانا أقفوه وقفيته 
واقتفيته إذا اتبعت أثره» وبه ميت القافة لتتبعهم الآثار. 0 

قال القتييي: فو ماهو یی افر كانه ف اور ا بكرن 
في اقفائها يتبعها ويتعرفها. وحقيقة المعئ: لا تتكلم أيها الإنسان بللحدس 


م 


والظن. اقا مع وَالمْصْرَ وَالمُوَادَ كل اولك كَانَ عَنَهُ مسولا » 
قيل: معناه يسأل المرء عن معه وبصره وفؤاده. وقيل: يسأل السمع 
والبصر والفؤاد عما فعله المرء. وقوله كل أُؤْلَتكَ» أي كل هذه 
الجوارح والأعضاء وعلى القول الأول يرجع أولئك إلى أربامها. ]7". 


ه. 
ومنها قوله: (ٍ يَعْلَممًا بَيِنَ يديهم وَمَا حَلفَهُمَ ولا يُحِيطُونَ 
بي علا ). ۰ 
قال الشوكاني - رحمه الله -: 3 يَعْلَممَا بَيْنَ أيَدِيهمَ وما 
حَلفَهُمَ 4 أي ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفهم من أمر الدنياء 
والمراد هنا جميع الخلق» وقيل المراد يمم الذين يتبعون الداعي» وقال ابن 


)ع( تفسير البغوي ج") ص .١١‏ 
(۲) سورة طه آية .١١١‏ 
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جرير: الضمير يرجع إلى الملائكة» أعلم الله من يعبدها أنها لا تعلم ما بين 
أيديها وما خلفها ( وَلَا يُحِيطونَ به علمًا 4 أي بالل سبحانه؛ لا تحيط 
علومهم بذاته» ولا بصفاته» ولا معلوماته» وقيل الضمير راحع إلى مالي 
الموضعين فإهُم لا يعلمون جميع ذلك. .٠)‏ ه. 

قلت:إذا فليس للمكيف على ما قال من التكييف علم يُسوغ له 
القول يمذه الكيفية. بل هو مفتر على الله عز وجل» وقائل عليه بلا علم 
والعقل مهما يبلغ من الحصافة والإدراك فإنه لا سبيل له إلى معرفة ما 
حجيه الله سبخانه وتعالى عله من الغيب. وما حتجبه الله سبحانه وتال 
عناء كيفية صفاته» فالصفات لما كيفية لكن كيفيتها عنا محجوبة» فنقف 
حيث أوقفنا ربنا عز وجل. من إثبات صفاته بلا تكييف. ومن هنا يستبين 
لك ما قرره الأئمة أن صفات البارئ جل وعلاء معلومة لنا باعتبار بجهولة 
لنا باعتبار آخر. فهي معلومة من حيث ال معن وفيه يتكلم السلف» وبجهولة 
من حيث الكيفية. و عن ذلك أمسك السلف. ونذكر هاهنا كلمة جميلة 
بل هي من المنهج الحق الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة السلفيون 
اة اة واا فة المنصورة ى الات مات اي جا رعلا فة 
الكلمة كلمة الإمام مالك - رحمه الله - حين سأله سائل عن قول الله عز 


)١(‏ فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» 


جلا ص 170 . 
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وجل: (آلخمن‌علی العَرّش آَستَوّی). كيف استوى؟ فأطرق 
الإمام مالك -- رحمه الله ¬ ساعة حي علاه الرحضاء أي اشتد به العرق 
فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإبمان به واجب والسؤال عنه 
بدعة. ثم قال: وما أراك إلا ضالاً أو قال مبتدعا ثم أمر بإخراجه. هذا يدل 
على أن الإمام - رحمه الله -» متقرر عنده أن موقف أهل السنة 
ولتفاعة موقت ضار من أف هرف 

ص /: قال المصنف - رحمه الله تعالى - وأما العقلا: فلأن 
الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره 
المساوي لهء أو بالخبر الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفية في كيفية 
صفات الله _ عز وجل _ فوجب بطلان تكييفها. 

ش /: هذه ثلاثة أدلة من قبيل الاستدلال بالعقل» على أن تكييف 
صفات الله باطل. 

فالدليل الأول: أن معرفة كيفية صفات الشيء مبنية على معرفة 
كيفية ذاته» فإذا عرف كيفية الذات عرف كيفية الصفة. 
) وثانياً: أن كيفية صفة الشيء لا تعرف إلا بكيفية صفة نظيره 
الساوي فل سيل الال من أراد أن شري دارا لكر وهو ل 


)١(‏ سورة طه» آية ه. 
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يعرفهاء فقيل له: إن دار بكر هذه ال تريد شراءها مثل دار عمر هذه 
انا کا غ اوو لفان كز ا لل ا ب وان ب 
وهذه الجهالة زالت لما ذكر له أنها تشبه دار عمر سواء بسواء. 

ثالثاً : حبر العدل الصادق» الذي لم يجرب عليه الكذب» الذي 
يخبر بالأشياء على حقيقتها من غير زيادة ولا نقص وعرف عنه ذلك. 

وهذه الأمور الثلائة كلها منتفية بالنسبة لله سبحانه وتعالى» فإن 
الخلق لم يعلموا كيفية ذاته فأحرى ألا يعرفوا كيفية صفاته. ولا مساوي 
له ولا مائل له من خلقه في صفاته حى يقال إن صفة ذات الرب كيفيتها 
E‏ و لا ذل A‏ الب : 
في صفاته ولا في كيفية صفاته. 


وكذلك ليس قي كنات الله ولا ق س ثيه يد" تصن سين 
للخلق تحديد الكيفية لصفات الرب جل وعلا. فإذاً وجب الكف عن 
الخوض في كيفية الصفات والتسليم لما جاءت به النصوص من النهي عن 
القول على الله بلا علم. وذلك لأن الخوض في كيفية صفات الرب مو 
قول على الله بلا علم» بل هو محض الظن الكاذب والتخيل الفاسد. 

ص /: قال المصنف رحمه الله تعالى: وأيضاً فإننا نقول: أي كيفية 
تقدرها لصفات الله تعالى؟ 


.١١ سورة الشورىء آية‎ )١( 
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إن أي كيفية تقدرها في ذهنك, فالله أعظم وأجل من ذلك. 
وأي كيفية تقدرها لصفات الله _ تعالى _ فإنك ستكون كاذباً فيهاء 
لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف اعتقادا 
بالجنان» أو تقريراً باللسان» أو تحريرا بالبنان. 

ش /: هذه نصيحة من الشيخ - رحمه الله - موجهة إلى مسن 
يخوضون في تكييف الصفات الإلهية ويرومون تحديدهاء هذه نصيحة هم. 

فيقال لهذا المكيف: أي كيفية ستقدرها ف بصفات اله عز 
وحل؟ فإنك أي كيفية تقدرها فالله أجل و أعلى وأعظم. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى» يقال له: أحذر فليس عندك على تكييف صفات ربك 
وبارئك برهان على ذلك» بل هو محض الظن الكاذب - وأقول: محض 
الافتراء - والظن أكذب الحديث. 
وقد ذم الله سبحانه وتعالى المتبعين للظن بغيرما برهان ان هى 

ه 


لا اسماء سکیتموها انم وَمَابَاوْكُم NE‏ 


و 


اح اواو 


إن ا إلا آَل وما تَهََى انش ” وَلقَدَ جَاءَهُم مّن رَُبّهِم 


)١(‏ سورة النجح آية 1؟. 
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وهنا تأكيدٌ في النصح من المصنف - رحمه الله - أقول: تأكيدا 
منه في نصح أولئك الذين يتخبطون بغير ما علم ولا حجة صحيحة فقلل 
- رحمه الله - ما رأيت من وجوب الكف عن التكييف اعتقادا بالجنان لا 
تعتقد لله كيفية محدودة أو تقريرا باللسان لا تتكلم اضمن لسانك وقد 
صح عن الصادق المصدوق كك [من يضمن لي ما بين ييه وما 
بين فخذيه أضمن له الجنة 1 . أو تحريراً بالبئان إياك أن تكتب في ذلك 
شيئاً. 

ص /: وهذا لما سئل مالك - رجه الله تعال - عن قوله- 
تعالى-: (البْحَمَنْ على آلعَرّش أَسسَتَر ك4 ©. كيف استوى؟ 
أطرق - رجه الله - برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق) ثم قال: 
"الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول, والإيهان به واجبء 
والسؤال عنه بدعة " وروى عن شيخه ربيعة أيضاً: " الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول ". وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا 
الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول! ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه 
الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه!!. فالحذر الحذر من 
التكييف أو محاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع 


.1٤۷٤ رقم‎ 23٠١١ أخرجه البخاري» ك: الرقائق » ب: حفظ اللسان» ج7١2 ص‎ )١( 


(۲) سورة طف ه. 
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الخلاص منهاء وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته, فالجاً 
إلى ربك فإنه معاذك» وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك قال الله - تعالى - 
و وکا يَرَطْككَمِنَالشبطن تزع فاستعذ باه ند سَمِيعُ عليشي. 

ش /: وأقول: هذه ححاتمة القاعدة السادسة من قواعد الصفات» 
ويه عه E N O‏ 

الأمر الأول: ما تضمنته من قول الإمام مالك وشيخه ربيعة - وهو 
ربيعة بن عبد الرحمن الراي رحمه الله - في المنهج الحق في إثبات الاستواء 
خاصة وهي كذلك سيرة محمودة بل واحبة في جميع الصفات. 

الأمر الثانئ: اتفقت الكلمتان على استنكار السؤال عن كيفيية 
الاستواء؛ لأنه أمر محدث وما كان السلف الصالح يسألون عن كيفيته. 
وإنغا فهموا معناه. فإن الاستواء للسلف في معناه عبارات منها: على» 
ومنهاء ارتفع» ومنها استقر» ولهذا قال الإمامان الاستواء معلوم في روايق 
وي رواية الاستواء غير بجهول أي من حيث معناه غير بجهول. أما كيفيته 
فما مجهولة وهكذا جميع الصفات هي معلومة من حيث معناها ومجهولة 

الأمر الثالث: وقف الإمام مالك - رحمه الله - من هذا السائل 
موقف النكير الشديد ولم يتلطف معه ولم يتخذ معه سياسة مهادنة» بل 
أم يطوق قال ونا راك إلا عا وق ور .وما اراك الا مدعا 
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الأمر الرابع: التأكيد على أن الإعان بالاستواء واجب» وذلك 
لأنه أتفق عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة فوجب الإبهان به. 
وهكذا كل ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الباري حل 
وعلاء وجب التسليم له» فكيف .ما تواطأ عليه هذه الأدلة الثلاثة: 
الكتاب» والسنة» والإجماع. 

الأمر الخامس: أن السلف مشوا على هذا - أقول حي من قبل 
الإمام مالك أو من قبل هذا السائل ما عرف أن سائلاً سئل عن كيفية 
صفة -» فالسلف بجمعون على إثبات صفات الرب جلا وعلاء وما 
تضمنته من المعاني اللائقة بالله عز وجل والإمساك عن كيفيتها و تفويض 
علم ذلك إلى الله. 


الباب الاي / القاعدة الأولى 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
القاعدة السابعة: 

صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيهاء فلا ينبت لله - 
تعالى - من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوتهء قال الإمام 
أححمد رهه الله _ تعالى_: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسهء أو 
وصفه به رسوله» لا يتجاوز القرآن " والحديث ". ( انظر القاعدة 
الخامسة في الأسماء ) . 

ش / : لا يزال المصنف رحمه الله - يقرر المنهج الحق في صفات 
اکل و وله الود ميحد 
قبل المنهج الحق في أسماء الرب جل ثناؤه. وخلاصة ما ذكره » أن صفات 
الرب سبحانه وتعالى يجب الوقوف في إثباتما على القرآن والسنة فما جاء 
في القران أو في صحيح السنة وجب التسليم له وقبوله وانه حق على 
حقيقته» فمصادر الأدلة الي لا تثبت الصفات الإلهية إلا كما مصدران اثنان 
هما: القران» لأنه كتاب الله مترل على نبيه محمد ي بواسطة جبريل وَل 
> فما تضمنه كله حق وصدق. وكذلك ما صح به التقل عن النبي 
ا بن افو رجحب اا ل ا ا ابجاو سن 
ذلك في القرآن الكريم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم ينصب أحدا من 
حلقه مبلغا عنه شرعه في العقيدة والعبادة والمعاملة سوى محمد يل › 
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هذا من جهة. ومن جهة أحرى» فالسنة تدل على ما يدل عليه القرآن 
وتعبر عن ما يعبر عنه القرآن» وتبين القرآن بتفسير محمله أو تقييد مطلقه 
أو تخصيص عمومه» أو غير ذلك مما يحتاجه الناس من البيان» بل السنة 
تنسخ القرآن كما أن القرآن ينسخها. 

ص / : ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ‏ ثة أوجه: 

الأول : التصريح بالصفة كالعزة» والقوة» والرحمة» والبطشء 
والوجه. واليدين؛ ونحوها. 

الثاني : تضمن الاسم ها مثل: الغفور: متضمن للمغفرة» 
والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك.١‏ انظر القاعدة الثالثة في الأسماء ) 

الثالث : التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على 
العرش» والنزول إلى السماء الدنياء وامجيء للفصل بين العاد يوم 
القيامة» والانتقام من الجرمين. الدال عليها _على الترتيب - قوله تعللى 
-: اليّحَمَنْعَلَى العَرَ شٍ آَسْعَوَّمك»”". وقول البي © : " يتزل 
ربنا إلى السماء الدنيا ". الحديث. وقول الله - تعالى -: 


. سورة طهء آية ه‎ )١١ 

(۲) أخرجه البخاريءك التهجد» ب:الدعاء والصلاة من آخر الليل ج7؛ رقم ١٤١‏ 
وكذلك أخرجه مسلم ك: صلاة المسافرين وقصرهاء ب: الترغيب في الدعاء والذكر 
آخر الليل والإجابة فيه» ج٠١2‏ رقم /5؛ ولفظه عند البخاري: (عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يرل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى ماء الدنيا 
O‏ 


الباب الثابي / القاعدة الأولى 


2 
.© م ر کک 


$ وَجَاء ريك وَآلمَلكُ صَفًا صقا )”. وقوله: ( إِنَامِنَ 
لْمُجَرِمِنَ مقون 4 

ش / : وهذا بيان واضح حلي لن أراد الحق بدليله ومعرفة 
الصواب بالحجة النيرة» فكأن قائلاً قال: كيف السبيل إلى الاستدلال على 
معرفة صفات الرب جل وعلا الي تقرر قبل أا توقيفية وأا ليس للعقل 
فيها جال وانه لا يثبت منها إلا ما دل عليها الكتاب والسنة؟ فبين 
المصنف - رحمه الله - للكيّس الفطن منشرح الصدر للحق واالهدى أن 
دلالة الكتاب والسنة على صفات الرب سبحانه وتعالى تأي على ثلاثئة 
اة 

الوجه الأول : التصريح بالصفة» مثل قوله تعالى: 

١‏ وله العِرَةوَرسُول وللمؤئينيت )7 .و قوله تعلل ل ورك 
العفُور ذو الئخمة» © 

الثاي: تضمن الاسم هاء فمعتقد أهل السنة والجماعة أن كل اسم لله عز 
وحل يتضمن صفة» فال رحمن والرحيم يتضمنان صفة الرحمة» والعزيز يتضمن 


. ۲۲ سورة الإنسان » آية‎ )١( 
. 5١ سورة السجدة » آية‎ )۲( 
. ۸ سورة المنافقون »آية‎ )۳( 

. 0۸ سورة الكهف ءآية‎ )٤( 
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صفة العزة» والحكيم يتضمن صفة الحكم والحكمة» والقوي يتضمن صفة القوة) 
والغفور يتضمن صفة المغفرة» وهكذا. 
الغالث: ذكر وصفر أو فعل للدلالة على الصفة» مغال الوصف: 


ض انا من آلمُجرمين منتقمون » . يدل على صفة الانتقام» ومن الفعل: 


( الخ على العش اتو ازى يبال على فة 
الاستواء» وني قوله َة : " يترل ربنا ""» فعل يدل على صفة النزول. 


لَك 


. ۲۲ سورة السجدة » آية‎ )١( 

(۲) سورة طهء آية ه . 

(5) أخرجه البخاري»ك التهجد» ب:الدعاء والصلاة من آخر الليل» ج۳» رقم ١١٤١‏ 
وكذلك أحرجه مسلم ك: صلاة المسافرين وقصرهاء ب: الترغيب في الدعاء والذكر 
آخر الليل والإجابة فيه» ج١»‏ رقم ۸١۷؛‏ ولفظه عند البخاري: (عن أبيهريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " يترل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى ماء الدنيا ... ) 
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الباب الخالث 
قواعد في أدلة الأسماء و الصفات 
القاعدة الأولى . 
الأدلة الي تثبت ما أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ي . 
القاعدة الثانية : 


الواحب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرما دون 
تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا محال للرأي فيها . 


الفاعدة الثالفة . 

ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار 
ار 
الفاعدة الرايعة : 

ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف 
بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام . 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 
القاعدة الأولى: 

الأدلة التي تغبت يما أسماء الله تعالى وصفاتهء هي: كتاب الله - 
تعالى -» وسنة رسوله يله » فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. 
وعلى هذا فما ورد إثباته لله - تعالى - من ذلك في الكتاب والسنة 
وجب إثباته. وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه» مع إثبات كمال ضده. 
وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يفت ولا 
ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. 

ش / : هذا تأكيد من المصنف - رحمه الله - على أن أسماء الرب 
و صفاته جل وعلا لا تثبت يبمجرد العقل» بل بالنص» والنص الذي 
يحب التسليم له وقبوله وألا يثبت اسم من أسماء الرب و لا صفة من 
صفاته بغيره هو: آي التتزيل الكريم» وصحيح سة النبي وو . ثم زاد 
الشيخ - رحمه الله - في تأكيد ذلك وترسيخ المنهج الحق فيه بذكر 
الطريق السليم والمنهج السديد الذي يجب أن يسلكه المسلم في أسماء ربه و 
في صفاته إثبانا أو 2 وهذا المنهج يتمثل في ثلاثة اشا 

أحدها: إثبات ما أثبته الله أو أثبته له رس وله ل من الأسماء 
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ثانيها: نفي ما نفاه الله عن نفسه من الأسماء والصفات أو نفاه عنه 
نبيه يو » وقد تقدمت أمثلة على ذلك» مع إثبات كمال الضد.وقد سبق 
تقريره. 

الثالث: إذا وقف المسلم على وصفي وصف به الله عز وحجلء؛ 
وهذا الوصف لم يرد في الكتاب ولا قي السنة» فللمسلم حيال هذا 
الوصف موقفان: 

أحدهما : في لفظه . 

والآخر في معناه. فمن حيث لفظه لا يت ولا ينفى لأن 
الواصف أتى بوصفي من عند نفسه» هذا من حيث لفظه. 

أما من حيث معناه: فإنه يفصل فيه كما سيأق. 

ص / : وأما معناه فيفصل فيه: فإن أريد به حق يليق بالل - 
تعالى - فهو مقبول. وإن أريد به معنى لا يليق بالله _ عز وجل _ 
وجب رده. فمما ورد إثباته لله _ تعالى _ فكل صفة دل عليها اسم 
من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة, أو تضمن› أو العرام. 
العرش» والترول إلى السماء الدنياء واجيء للفصل بين عبادهيوم 
القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعهاء فضلاً عن أفرادها ج 
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وَيَفْعَل آله مَا يَشَآءْ 4“ . ومنه: الوجه» والعينان» واليدان ونحوها. 
ومنه الكلام, والمشيئة » والإرادة بقسميها: الكوي» والشرعي. 
فالكونية بمعنى المشيئة» والشرعية بمعنى الحبة. ومنه: الرضاء والمحبة, 
والغضب» والكراهة ونحوها. 

ش / : هذا الذي قرره الشيخ واضح» ولا يستدعي التعليق لأنه 
قد تكرر» وتكراره لمزيد التأكيد» وإنما أرى توضيح الإرادة بقسميها: 
الكون القدري» والشرعي الديئ. فالإرادة الكونية القدرية: الذي يظهر 
لي من خلال تتبع النصوص وما فهمته من كلام أهل العلم. أن الإرادة 
الكونية هي: ما يحري في الكون من أحداث أو حوادث وفق علم الله مما 
وكتابته لها في اللوح المحفوظ» وهذه مرادفة للمشيئة. وأما الإرادة الشرعية 
الدينية فهي: كل ما يتضمن أمره ونميه » وهذه مرادفة نحبته. فما أمر الله 
به العباد احب منهم فعله» وما ماهم عنه احب منهم تركه. ففعل 
المأمورات وترك المنهيات امتثالا وطلب القربة عند الله سبحانه وتعالى هو 
عين ما يحبه الله سبحانه وتعالى من عبده» وهو عين ما وعد الله عليه عز 


وجل الأجر والثواب. 


. ۲۷ سورة إبراهيم » آية‎ )١( 
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ص / : وما ورد نفيه عن الله _ سبحانه _ لانتفائه وثبوت كملل 
ضده: الموت» والنوم, والسنةء والعجز, والإعياء, والظلم والغفلة عن 
أعمال العباد, وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ ( الجهة ) فلو سأل سائل هل 
نبت لله - تعالى - جهة؟ قلنا له: لفظ, الجهة؛ لم يرد في الكتاب 


0 


والسنة إثباتا ولا نفياء ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله - تعالى - 


7 0s 


السماء. وأما معناه: فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالل 
أو جهة علو لا تحيط به. 

فالأول باطل. لنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب» والسنة 
والعقل والفطرة, والإجماع. 

والثابئ باطل _ أيضاًء لأن الله _ تعالى _ أعظم من أن يحيط به 
شيء من مخلوقاته. 

والثالث حقء لأن الله تعالى العليّ فوق خلقه ولا يحيط به شيء 
من مخلوقاته. 

ش / : هذا التفصيل » فيه الجواب و الرد على من وصف الله 
سبحانه وتعالى .مما ليس من الصفات في الكتاب ولا السنة ممثلا بالجهة ما 
يشفي العليل ويروي الغليل. 
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فقد تضمن هذا التفصيل من المصنف - رحمه الله -» شيئين في 
الجواب: 
الأول : بيان أن لفظ الجهة ليس واردا في الكتاب ولا في السنة؛ 


هذا من حيث لفظه. ويي عنه ما جاء في الكتاب والسنة من الاستواء 
لغ وات الل ق السات وها تة نه ت رحسة اله إل مارب 
اعتقاده في الصفات عامة وني جميع الأحكام» أن في الكتاب والسنة غنية»› 
وهذا هو ما يسد طريق البدع والحدثات في الدين. 

يحب على المسلم أن يكون طلبته من الأحكام ما دل عليه الكتاب 
والسنة الصحيحة» وهذا موافق للقاعدة المقررة في الأصول؛ الأصل في 
العبادات الحظر إلا بنص» يعي المنع. فمن أراد أن يدعوا الناس إلى عبادة 
لم يعرفوها من قبل» وجب عليه التعويل على الدليل الصريح من القرآن 
الكريم أو الدليل الصحيح من السنة» فإن كان عنده ذاك وإلا فليس لقوله 
قبول عندنا. 

الشيء الثابي: هو عبارة عن توجيه سؤال» وذلك السؤال أن يقال ۰ 
مثلاً: ماذا تقصد بالجهة ال تريد أن تصف با الله يا هذا؟ فقلت: هل الله 
في جهة؟! فإنه لا يخلو كلامك عن واحد من ثلاثة أشياء: 

أؤلا: هة مه ل : 

الثانئ: جهة علو تحيط بالله. 

الغالث: جهة علو لا تحيط بالله. 
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هذه الثلاث معان ليست كلها حقاء بل الحق منها معن واحدٌ 
فقطء لدلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه وهو: أن الله سبحانه وتعالى 
في العلو ف السماء وعلى العرش استوى» واجمع الأئمة على أن الله 
ديعا وال ی شار قوقع من لفق ليهو سال و نتن د تق 
حلقه. فهو بائ من خلقه. هذا هو المعئ الحق» وهو المعئ الثالث. 

أما المعنيان الآحران: فباطلان» لمنافاتهما ما تظافر عليه الككقاب 
والسنة والإجماع من أن الله في السماء وانه فوق عرشه وانه على عرشه 
استوى. فالسفل - يره الله عنه - والجهة الى تحيط بالله كذلك يته الله 
عنها. 

فبان بالدليل القطعي صحة ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع 
أن الله في العلو في السماء » كذلك انه لا يحيط به شيء من خحلقه ولم 
0 

/ : ودليل هذه القاعدة: السمع والعقل. 
ml‏ فمنه قوله - تعالى - : 9 وها كمَبُ أَنرَلتَهُ لبه مارك 


واه 27ي ر 


مت و و رصت براسم ١‏ م 
فاتبعوه واتقوا توا لملكة و . وقوله: «١‏ فعامنوا بالله ورسوله 


آلنبي آلأَمَيَ آنّدى يڙن بالل وَحَلمَتف واتبغوة لعلّكم 


(۱( سورة الأنعام آية همه١.‏ 
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ب »م قي ١‏ م1 ب اا قير مس 0 
تهتدور 4 . وقوله: و ما ءَاتدکم آل سول دوه وا ا 

ہے و صر و 5 رمك 2 

عنه فانتهواً واتقو اله إن اله مديد آلعقاب) . وقوله من 


و - و 2 ferca‏ ر م مقو لكر 8 3 :. 7 
يطع الرسول فَقَد طاع الله ومن تَوَلَّى فما أَرْسَلمَكَ عَلَيّهِمْ حَفِيظا 
۳ 5 1 4 وم olor‏ » وك وك مس رم 0 
4" . وقوله: ( فإن تارتم في ىب قردوه إلى الله والرّسول إن 
كنم تومنون بال ي الوم الجر ذالك خير ولخ + تأ ويلا 0 
وقوله: ( ون أحكم بَيَنَهُم ر ما أَنرَل الله ولا تتيع أَهَوَآءَهُم 4 . إلى 
عو من انوس ا عن ت الإيمان عا جاء في الققرآن 
والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو 
دال على وجوب الإيمان با جاء في السنة,لأن ثما جاء في القرآن الأمر 
باتباع النبي» ييو » والرد إليه عند التنازع. والرد إليه يكون إليه نفسه 
في حياته وإلى سنته بعد وفاته. 


فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسولء يل , المأمور 
به في القرآن؟! 


. ٠١۸ سورة الأعراف » آية‎ )١( 
۷ سورة الحشر » آية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء» آية 68١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء » آية 9ه. 


(5) سورة المائدة » آية 49. 
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وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد التراع إلى البي» بإ » وقد أمسر 
الله به في القرآن؟! 

وأين الإبمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في 
سنته؟ ! 

ولقد قال الله - تعالى -: م وَتَدَلمَا عَلَيكَأَلْكِعبَ تبْيَامًا كر 
شىء 4" . ومن ا معلوم أن كثيراً من أمور الشريعة العلمية والعملية 
جاء بيانما بالسنة, فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. 

ش / : هذه الآيات كلها وجه الدلالة منها على هذه القاعدة الى 
أجملنا معناها على ما قرره الشيخ - رحمه الله- فكل هذه الآيات دالة 
على أمور منها: . 

الأمر الأول: وجوب الإبمان والتسليم لما في الكتاب وفي سنة 
رسول الله وي وهذا أمر شامل لحميع الأحكام العلمية والاعتقادية والعملية 
مثل: الصلاة» والزكاة» والحج» والصيام وغير ذلك. 

الأمر الثابي: انه يجب على المسلمين عند التنازع الرحوع في فصل 
هذا التراع إلى الله والى رسوله» فالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول يب هو الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته. 


. ۸٩ سورة النحل » آية‎ )١( 
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الأمر الثالث : أن السنة يحب اتباعها في معرفة أحكام الله سبحانه 
وتعالى الي أجملها ربنا في القرآن والحاصل انه لا جوز للمسلم أن يفرق 
بين الله ورسوله يحرم على المسلم أن يفرق بين الكتاب والسنة» وسواء 
كان الك فيهما هيا أو ملا في القرآن وينه الستة أو ما الفرذيت تة 
السنة الصحيحة» فيجب على المسلمين قبوله. ويهذا ينسد الطريق على 
كل مبتغ هدى واستقامة ورشاد من غير الكتاب والسنة. فإن الله سبحانه 
وتعالى ل يتعبدنا بأقوال البشر الي هي حض العقل» أو القياس الفاسدء أو 
الرأي امجرد» بل تعبدنا سبحانه وتعالى ما في كتابه» وسنة رس وله هله . 
ورتب على ذلك المداية والفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآحرة. 
وإجماع الأئمة على أمر دين حجة لأنه مستندٌ على النص. 

ص / : وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع 
أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل 
فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. 

ش / : هذا دليل مقنع لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو 
شهيد» وكان طالباً للحق والبصيرة والفقه في دين الله عز وحل علماً 
وعملاً واعتقاداً وتعليماً ودعوة إلى الله عز وجل؛ وفق الكتاب و السنة و 
سيرة السلف الصالح. وذلك أن ما لم يرد به بيان قي الكتاب أو في سنة 
البي ي ولا بد من قيد ذلك بالسنة الصحيحة» والسنة الصحيحة عند 
أهل العلم بالحديث» أو الحديث الصحيح له خمسة شروط: 
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أحدها: عدالة الرواة. 

وثانيها: ضبطهم. 

وثالفها: اتصال السند. 

ورابعها: السلامة من الشذوذ. 

وخامسها: السلامة من العلة. 

و تفصيل أو بيان ما لم يبينه الله في كتابه أو في سنته َل الصحيحة 
هذا من علم الغيب» الذي استأثر الله به. ولا يسوغ للمسلم أن يدعي 
علم ما غيبه الله سبحانه وتعالى عنه. ما دام انه ليست عنده حجة يحب 
التسليم لها » ولا حجة يجب التسليم لا في الإخبار عن الغيب إلا كتاب 


الله وسنة رسوله يله . 


إلا ا لد اد لد باد اد لد باد باد باد لد اد بماد مإ د اد اد عاد 
ل اتن 


KKK 
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فال المصنئى رحمه الله 
القاعدة الثانية: 

الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون 
تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا جال للرأي فيها. ودليل 
ذلك: السمع» والعقل. 

ش / : لا يزال المصنف - رحمه الله - يجلي القول في قواعد أدلة 
الصفات» وبيان المنهج الحق قي الاستدلال على صفات ربنا سبحانه 
وتعالى» من الكتاب والسنة. وفيما ذكر آنفا شيئان: 

الشيء الأول: بيان ما يحب على المسلم سلوكه حيال نصوص 
الكتاب والسنة عامة ونصوص الصفات خاصة» فالواحب على املمسلم 
الذي يبتغي لنفسه سلوك سبيل المؤمنين ومنهج العلماء المحققين» أن يجري 
نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها. ويعن بظاهرها: ما يتبادر إلى 


الذهن منها وفق اللسان العربي» فالله سبحانه وتعالى انزل كتابه باللسان 
العربي المبين ودعا العباد إلى فهمه وتدبره والعمل به» وكذلك سنة نبينا 
ي > هي باللسان العربي المبين. والحاصل أن الكتاب والسنة يجب على 
من يطلب الحق في الاستدلال هما أن يجري نصوصهما على الظضاهر فى 
استنباط الأحكام. 
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ولا ينبغي له ولا يسوغ له أن ينصرف عن هذا الظاهر الذي أفاده النسص 
وفق اللسان العربي» حي يزحزحه صارف» وهذا الصارف إما نص وإما 
إجماع. 

الشيء الثابي: العلة» علة هذا الوجوب. فعلة هذا الوجوب: 

أولاً: في النصوص عامة» نقول: لأن الله سبحانه وتعالى أودع 
كتابه وسنة رسوله ييل » ما يريد للعباد من شرع فمبتغي التأويل بغير 
مسوغ يحرف كلام الله وكلام رسوله ي عن وجه الصواب» إلى وحه 
آخخر أو أوجه أخر غير مراده لله عز وجل. 

وقانياً: بالنستبة لنضوطن الضنفات: لأن العقل ليس لهي إنباق تتا 
بحال» فلا يستطيع العقل أن يثبت لله أو ينفي عنه. وفي الحقيقة هذه قاعدة 
عامة في جميع أصول الدين» الواحب على المكلف الوقوف عند النص» بل 
حن في الفروع عند الخلاف الرد إلى النص إلى كتاب الله إلى الله والى 
رسوله يكو » وقد تقدم معن هذا. 

بقي القول في شيء واحد وهو: ما دليل هذا الذي قرره المصنف 
د رخة الل تعال ب ؟ فالحوات تقول .ت ره آله د : 

ص / : ودليل ذلك : السمع والعقل أما السمع: فقوله_ 
تال : «ترّل يه الوح لبن © على لِك كونين 
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المتذرين © بلسَان عَرَبِىَ بین . وقوله: إن أَرَلَهُ هرانا 
9 و دزي لكل 
ركم عون وقوله: إا جعَلئل قرء تا عرب 
ْم تعقلثو ”. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما 
يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن بمنع منه دليل شرعي. 
وقد ذم الله - تعالى - اليهود على تحريفهم وبين أفم 


بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان. فققال: «أََْظمَعُونَ أن يرّمثوا 


م مير 


3 و 
© امع هت م پچ 2 يه الى 2 2l”‏ د 0000072 î‏ لھ ں2 مه ت 
لكم وقد كان فريقٌ متهم يَسمعونَ كلام الله ثم يُحَرَفُوئهه من بعد ما 
عع د قال ےو در 62 0 5 5 م د م ل 9 ںا سمس 
عقلوه وهم يعلمون 4 . وقال - تعالى 2 من الذين هادوا يحرفون 
مک 7 2 0 عر ساب سسا مد موس ,م (O)‏ 
الكلم عن مُوَاضِعِف ويقولون سَمِعَنَا وَعَصِينَا 4 ". 

ش / : لعلك أدركت أيها القارئ أن الشيخ -رحمه الله- مستدل 
على هذه القاعدة من جهة السمع ومن جهة العقل؛ فبداً بالسمع أولاً كما 
هي عادته - رحمه الله - في التحقيق والتأصيل قافياً أثار من سلف من أئمة 
الهدى» وذلك لأن النص هو المعول عليه. 


)١(‏ سورة الشعراء الآيات196-1914-1915., 
(۲) سورة يوسف» آية ۲. 
(۳) سورة الزحرف» آية ۳. 
)٤(‏ سورة البقرة» آية .۷١‏ 


(5) سورة النساى آية 545. 
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والعقل يؤتى به للتأكيد تبعاً للنص وليس استقلالاً. فالأدلة من 
القرآن الكريم قي هذه الآيات الي ذكرها المصنف - رحمه الله تعالى-, 
وقد أبان الشيخ بعدها شيئين هما وجه الاستدلال: 

أحدها: أن هذه الآيات كلها متفقة على أن القرآن متزل من الله 
عز وجل على رسوله محمد يِه وني بعضها التصريح بأن إنزال القران 
كان من الله عز وجل على محمد يلع بواسطة جبريل ل » وهو الروح 
الأمين. وهذا كان باللسان العربي المبين. فوجب إذا فهمه وفق اللسان 


العربي؛ ولا يجوز أن يتزحزح المسلم عن ذلك إلا.كسوغ شرعي» يسوغ 
له حكما غير ما يتبادر من ظاهر النص وفق اللسان العربي. هذا هو 
خلاصة وجه الاستدلال الأول من الآيات على ما ثبت تقريره من 
القاعدة. 

الثاني : ذم الله سبحانه وتعالى اليهود على تحريفهم كلام الله 
ما ا :و ار امم من ن أبعد الناس عن الإبمان . 


( أَتظمَعُونَ أن ورتوا كم وقد كان ري متهم يسَمَعُونَ ‏ ۳ لم آله 
ءل ٩‏ وى 2 د 2 ١‏ 

حرفو من بَعد مَاعَفَلُوهُ وهم يعلمون € 
لا - رحمه الله -: "١‏ قوله و أفْتَظمَعُونَ #4 هذا 


الإستفهام فيه معن الإنكار» كأنه آيسهم من إعان هذه الفرقة من اليهود. 


.۷٥ سورة البقرة» آية‎ )١( 
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والخطاب لأصحاب البي لك أو له ولهم. و يُؤْمِتُوا لكي 4 أي لأحلكم 
أو على تضمين آمن معن استجاب: أي أتطمعون أن يستجيبوا لكم. 
والفريق اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

و حلم آله 4 أي التوراة» وقيل إهم سمعوا خطاب الله موسى حين 
كلمه. وعلى هذا فيكون الفريق هم السبعون الذين اختارهم موسىء وقراً 
الأعمش: ظ كلدم آله . والمراد من التحريف أنهم عمدوا إلى ما #معوه 
من التوراة» فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك هما فيه مواققة لأهوائهم 
كتحريفهم صفة رسول الله 4# وإسقاط الحدود عن أشرافهم؛ أو معوا 
كلام الله لموسى فزادوا فيه ونقصواء وهذا إخبار عن إصرارهم على الكفر 
وإنكار على من طمع في إعام وحالهم هذه الحال: أي ولحم سلف حرفوا 
كلام الله وغيروا شرائعه وهم مقتدون بهم متبعون سبيلهم. ومع قوله: « 
من خد ما عَقَلوهُ 4 أي من بعد ما فهموه يعقوهم مع كوم بعلم ون أن 
ذلك الذي فعلوه تحريف مخالف لما أمرهم الله به من تبليغ شرائعه كما 
هي» فهم وقعوا في المعصية عالمين بها وذلك أشد لعقوبتهم وأبين لضلالهم 


yT O 


وقال ابن كثير - رحمه الله -: ( قال محمد بن إسحاق: حدئفئي 


.1١5-١١١ص‎ 2١ج فتح القدير للشوكاني»‎ )١( 
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قال الله تعالى لنبيه 8# ومن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم : «أَمْتَمَعُونَ 
أن موا کم وقد کان قر متهم يَسمَعُونَحَلم اه ويس 
قوله: يسمعون التوراة كلهم قد معهاء ولكن هم الذين سألوا موسى 
رؤية ربمم فأحذقم الصاعقة فيها. وقال محمد بن إسحاق: فيما حدئىٍ 
بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية ربا 
تعالى فأمعنا كلامه حين يكلمك فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى؛ 
فقال: نعم مرهم فليتطهروا وليطهروا ثياجهم ويصوموا ففعلوا ثم حرج يهم 
حن أتوا الطور فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا فوقعوا 
سجودا وكلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حي عقلوا منه ما 
جمعوا ثم انصرف ممم إلى بي إسرائيل فلماء جاءهم حرف فريق منهم ما 
أمرهم به» وقالوا حين قال موسى لبن إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا 
وكذاء فقال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله: إنما قال كذا وكذا خلافا لما 
قال الله عز وجل لهم فهم الذين عي الله لرسوله وي 

وقال السدي: ۾ َك کان فريك نه يمون كَل الله ر 
يُحَرّفُوئَه 4 قال: هي التوراة حرفوها وهذا الذي ذكره السدي أعم مما 
75 ابن عباس وابن اسحاق وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق 
فإنه ليس يلزم من ماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى بن 
عمران عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى: وان حدس 
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آلْمُشْ ركن آَسْتَجَارَكُ اجره حتى يَسْمَعْ كلدم آل , أي مبلغا إليه قال 
قتادة في قوله: و ثم حرفو من بََدِ مَاعَقَلوهُ وَهُمَ يَعْلَمُونَ » 

قال: هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 
ووعوه وقال مجاهد: الذين يحرقونه والذين يرنه ك العلماع متهت وقال 
أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتايهم من نعت محمد وي فحرفوه 
ن € أي أنهم أذنبواء وقال ابن 
وهب قال ابن زيد في قوله: تشوق سحل آل رشرش 4 قلل. 
التوراة الي أنزها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها 
حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقاء إذا جاءهم احق برشوة أخخرجوا 
له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أحرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه 
محق. 1 هت 

و قال ابن سعدي - رحمه الله - : إ قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه 
الآيات من قوله : ( أَمْمَظمَعُونَ 4 إلى يَعْلَمُونَ 4 فإن الله ذم الذيسن 
يحرفون الكلم عن مواضعه » وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة» على 
ما أصله من البدع الباطلة. وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وهو 
متناول لمن ترك سر تدبر القرآن ولم يعلم إلا جرد تلاوة حروفه, ومتنلول 
من كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا وقال: إنه من عند 
الله» مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين؛ وهذا معن الكتاب والسنة؛ 
وهذا معقول السلف والأئمة» وهذا هو أصول الدين؛ الذي يجب اعتقلده 


1 2ج 


عن مواضعه. وقال السدي: و وهم 


)20 تفسير ابن كثير» ج١)‏ ص ۲۱۹ 
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على الأعيان والكفاية. ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة» لكلا 
يحتج به مخالفه ف الحق الذي يقوله. 

وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة» كالرافضة» تفصيلا 
مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء ٠)‏ . ه . 
إلى غير ذلك من الآيات الي ذكرها المؤلف - رحمه الله - وغيرها من آي 
التزيل الكرم» أع الآيات الي تضمنت ذم اليهود على تحريفهم كلام 
لله ززه ادل ج دا هر عدي ای مع أن سك ما 
اليهود» وام إن ابتغوا معن غير ظاهر النص بغير مسوغ شرعي» فإهم 
محرفون لكلام الله وكلام رسوله يل عن مواضعه. والصفات الحميدة 
تذكر في الكتاب أو السنة للحض عليها والتأسي بأهلها. كما أن الصفات 
الذميمة تذكر للنهي عنها ومفاصلة أهلهاء و ألا يشابه السلم أهلها. 
فيتوجه إليه من الذم والمقت والعقوبة ما يتوجه إلى ذوي الصفات 
الذميمة. وتحريف كلام الله وكلام رسوله و > عن وجهه الذي هو 
ظاهره المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق صفة ذميمة» ومسلكٌ شنيع» 
وتعدٍ على كلام الله عز وحل» بتحريفه. 


.۷۱ 20720٠ شرح ابن السعدي» ج۱» ص‎ )١( 
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ص / : وأما العقل: فلأن المتكلم يمذه النصوص أعلم عراده 
من غيره» وقد خاطبنا باللسان العربي المبين» فوجب قبوله على ظلهره» 
وإلاً لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. 

ش / : وأقول: الله سبحانه وتعالى خاطبنا بكلامه الذي أنزله علينا 
باللسان العربي المبين وكذلك نبينا يك » حاطبنا باللسان العربي المبين. 
فالمتكلم بمذه النصوص سواء الرب حل وعلا في كتابه» هو أعلم بنفسه 
من خلقه؛ فوجب التسليم لما أودعه في كتابه من صفاته وأسمائه وجميع 
أحكامه» وقبول ذلك والانقياد له. وكذلك نبيه يع هو أعلم الناس بالله 
عز وجل فوجب التسليم لما صح من سنة رسول الله وله » في الأحكام 
عامة والصفات خحاصة. 
وما أروع وأبدع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - وهو يقرر 
وجوب قبول ما أثبته الله لنفسه على ألسنة رسلهء إذ قال: إ فإنه سبحانه 
أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون 
مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قلل: « سحن 
رك رب آلو عا يَصِفُوت © وسم على الرس ي 
وَالحَمَّد لله رب آلعلمي رى 4“ فسبح نفسه عما وصفه به المحالفون 


.٠۸۲ - ۱۸۰ سورة الصافات» الآيات‎ )١( 
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للرسل. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ٠)‏ . 


هھ . 


KKK 
د !د اا لا !ا لد جلا لد علد اد لد لد اد اد‎ 


ن ن نيتنا 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية " رحمه الله ٠"‏ تأليف الدكتور صالح 


بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 
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قال المصنف رحمه الله تعالو 
القاعدة الذالدذة: 
ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر 
فباعتبار المع هي معلومة» وباعتبار الكيفية الي هي عليها بجهولة. وقد 
دل على ذلك السمع والعقل. 
ش/: أقول: نصوص الصفات دالة على شيئين: 
أحدهما: معلوم لناء والآخر مجهولء لا ندركه لأنه في علم الغيب الذي 
استأثر الله به. فالأول: معن نصوص الصفات وإن شئت فقل: معسى 
الصفات» فهو معلوم وتكلم فيه السلف فأبانوه للناس عند الحاجة إلى 
ذلك. مثال ذلك: ما جاء أن الله في السماء وان الله فوق عرشه. فهم 
السلف صفة العلو لله عز وجل وانه فوق جميع خلقه. 
ومثال آحر: الترول؛ الذي صح عن البي ل » من حديث أبي 
هريرة وغيره: " يترل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ". 
الحديث. فإن معناه في اللغة: أن الترزول يكون من أعلى إلى اسفل» 
والشيء الثاني: الكيفية الى عليها الصفة. فالسلف مؤمنون بأن كل صفة 
من ات را ها يفيه الاتقاعلال الرهه ل وعد لكن هلاه اة 
لم يتكلم فيها السلف فهي مجهولة» وكيف ذلك؟! لأن الله لم يخيرنا مها 
في كتابه» وكذلك لم يخبر يما البي يل > وماهذا سبيله من الأحكام وجب 


التسليم له والإبمان به واعتقاد انه حق والإمساك عن الخوض فييه. وأن 
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يوك[ ع سوحن ال وو ھا ال واا على نتن سنال 
هل نصوص الصفات من المتشابه؟ نقول: لا» ليست من المتشابه بل هي 
من المحكم» لأن معناها معقول ومدرك ومعلوم» وما حجب الله سبحانه 
وتعالى عن عباده من صفاته إلا الكيفية» فهذه هي الى تترك لله سسبحانه 
وتعالى» ويفوض علمها إليه. 

ص/: أما السمع: فمنه قوله _ تعالى _: (كتث أنرَِسَهُ اليك 


® 
مه 5 


و أالألبدب)". وقوله- 


مبلرك ليد برا يلتم وَلِمَمَدَكَرَ أ 
تعهالى -: إا جَعَلسَهُ قْرّءنًا عَرَبِيت لڪ تعقوت . 
وقوله -جل ذكره - : ( وَأَنرََآإليْكَاَلدَكَرَ لمن لتاس ما 
ثل لبهم َعَم كرون ). والتدبر لا يكون إلا فيما بكسن 
الوصول إلى فهمه؛ ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. 

وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معنله 
معلوم وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبييان 


.۲۹ سورة صء آية‎ )١( 
.۳ سورة الرحرف» آية‎ )۲( 


(۳) سورة النحل» آية .٤٤‏ 
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النبي» صلى الله عليه وسلم» القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان 
معناة. 

ش/: بعد أن ذكر المصنف - رحمه الله تعالى - أدلة السمع على 
أن معن نصوص الصفات معقول ومعلوم ومدرك» ذكر وجه الاستدلال 
على ذلك» ويتلخص فيما يأي: 

أولاً: أن التدبر المذكور في الآيات والذي امرنا الله به فى غير ما 
آية في كتابه - أعيئ تدبر آياته» هو طلب فهم المعى والوقوف عليه 
واستنباط الأحكام من النص» أو من النصوص. فلو كان ذلك غير مدرك» 
للا أمر الله به وحض عليه. فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده فوق 
طاقتهم» فلو أمرهم بتدبر ما لا يمكن الوصول إليه لكان ذلك تكليف يما 
هو فوق الطاقة. 

ثانيً: أن كون القرآن باللسان العربي المبين هذا يقتضي فهمه لفظا 
ومعئ» فلو كان غير ذلك لم يكن ثمة فرق بين كون القرآن باللغة العربية 
أو بغيرها من اللغات الأعجمية. 

الا كن اله سا وا و ای ر كا ومدق 


ITD 2‏ 
مهام رسالته» انه يبين للناس ما نزل إليهم. « بالبيئمات وَآلرُبر وَأنرَلتا 


اليك الد ڪر لمن لاس مَا ثل اليه وَلعَلَّهُمَ يََفَكدُون 04". 


بع الباب الثالث / القاعدة الثالثة 


قال ابن كثير - رحمه الله -: ( قال تعالى « وَأنرلتا اليك 
آَلدّكَرٌ» يعن القرآن ‏ لمن لتاس ما رل اليه 4 أي من رهم 
لعلمك يمعين ما أنزل الله عليك وحرصك عليه واتباعك له ولعلمنا بأنك 
أفضل الخلائق وسيد ولد آدم فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل « 
وَلَعَلْهُمَ يَتَفَكْرُونَ » أي ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجلة قي 
الا اه ٠‏ 

وكيف يبينه #۶؟ يبين معناه و لفظه. فهذه الثلاثة الأمور هي 
حاصل وجه الاستدلال على ما أسلفه المصنف - رحمه الله - » أن ظلهر 
النص من حيث معناه أو من حيث ما يفيده من معن الصفة معلوم 
ومدرك» لأن القرآن باللسان العربي المبين» وكذلك سنة رسول الله #8 . 

ص/: وأما العقل: فلأن من الحال أن ينزل الله _ تعالى _ كتابا 
أو يتكلم رسوله 4# بكلام يقصد يمذا الكتاب, وهذا الكلام أن يكون 
هداية للخلق» ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى, 
بمنزلة الحروف الحجائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفه 
الذي تأباه حكمة الله - تعالى - وقد قال الله - تعالى - عن كتابه: 


)11( تفسير ابن كثير» ج27 ص اوه 7. 


١ :‏ م الباب الثالث / القاعدة الثالثة 3 


( كسب أُحَكِمَتٌ ءاي ت قصلت من دن حَڪيم حير 4 . هذه 
دلالة: السمع» والعقل» على علمنا بمعاي نصوص الصفات. 

ش/: هذا الدليل العقلي يصلح أن يكون حوارا لمن استشكل فهم 
نصوص الصفات من حيث معناهاء فيقال له مثلا: أليس المقصود بمذا 
الكتاب اللمزل على محمد 6 هداية الخلق إلى الحق؟ فسيقول: بلىء» 
هذا المتوقع منه. ثم يقال له : 

ثانيا: 

كيف يقصد بهذا الكتاب المنزل للهداية» ثم يكون هو في أصلل 
أصول الدين وأحل قواعده تعمية؟ فلو كان الله عز وجل وتعالى وتقدس 
يريد بهذا الكتاب المداية ثم يحجب عن العباد معناه» لكان ذلك تعمية. 
فتصبح نصوص الكتاب عامة ونصوص الصفات خاصة» مثل الحخروف 
المجائية الى لا يعرف ها معيئ.ثم يقال له . 

ثالثا: 

إن الله عز وجل وتعالى عن كل صفات النقص» يستحيل عليه عز 
وجل أن يأمر عباده بشيء لا يد ركونه» ولا يفهمون معناه» وعلى أي 
شيء يدل. فهذا في الحقيقة من السفه الذي تأباه حكمة الله عز وحل. 


والله سبحانه وتعالى كريم رؤوف» رحيم» لطيف» خبير» وعد عباده أن 
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يبين هم ما يتقون» ووعدهم أن يهديهم سبيل الرشاد ووعدههم أن لا 
يكلفهم ما لا طاقة لهم به. فكون نصوص الأحكام عامة» واصل أصول 
هذا الدين حاصة» يأمر الله بتدبرها وهي ليست مدركة هذا هو فهاية 
التعمية. 

ص/: وأما دلالتهما على جهلنا ها باعتبار الكيفية» فقد سبقت 
في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. ويمذا علم بطلان مذهب 
المفوضة الذين يفوضون علم معاي نصوص الصفات» ويدعون أن هذا 
مذهب السلف. والسلف بريئون من هذا المذهبء. وقد تواترت 
الأقوال عنهم ياثبات المعاي هذه النصوص إجمالاً أحياناً وتفصيلاً أحيانل 
وتفويضهم الكيفية إلى علم الله - عز وجل -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في كتابه المعروف ب 
( العقل والنقل ) صحيفة رقم ستة عشر ومائةء المجلد الأول؛ الملوع 
على هامش منهاج السنة: " وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا 
بتدبر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه, فكيف يجوز مع ذلك أن يراد 
منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله" إلى أن قال ص رقم ":١١/‏ 
وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير ثما وصف الله 
به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه قال 
ومعلوم أن هذا قدح في القرآن و الأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن 
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وأخبر أنه جعله هدى وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين 
وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا 
فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته.. لا يعلم أحد معناه 
فلا يعقل ولا يتدبرء ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا 
بلغ البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في 
نفس الأمر ما علمته برأبي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك› 
لأن تلك النصوص مشكلة متشابة, ولا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم 
أحد معناه لا يجوز أن يستدل به» فيبقى هذا الكلام سداً لباب اللمفدى 
والبيان من جهة الأنبياءء وفتحا لباب من يعارضهم. ويقول: إن الهدى 
والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه 
بالأدلة العقليةء والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً عن أن يبينوا 
مرادهم» فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أفم متبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد) . انتهى كلام الشيخ › 
وهو كلام سديدء من ذي رأي رشيد, وما عليه مزيد - ره الله تعالى 
رة واسعة - وجمعنا به في جنات النعيم. 

ش/: حاتمة هذه القاعدة» تتضمن أمرين: 

الأمر الأول: إحالة الشيخ - رحمه الله - على ما سبق في القاعدة 
السادسة من دلالة النقل والعقل على أن كيفية الصفات جحهولة لنا. 
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الأمر الثابئ: أن السلف رحمهم الله لا يفوضون الصفة تفويضا 
طلقا أو تقويضا عاماء بل يفوضوق الكيفية: فيكلون علم كيفية الصفة 
إلى الله سبحانه وتعالى» وقد تقدم مراراً أن كيفية الصفات من الغيب 
الذي استأثر الله بعلمه. فلم يبينه لنا في كتابه» ولم يبينه لنا رسول الله نك 

وثمة أمرّ ثالث: وهو بيان مذهب المفوضة وبطلانه وسبب ذلك. 
فالمفوضة هم الذين يفوضون الصفة من حيث المععئ والكيفية. وحاصل ما 
يتضمنه مذهب المفوضة؛ وهو في الحقيقة دليل على بطلانه وانه شر 
المذاهب فى صفات الله عز وحل. شر من التعطيل والتشبيه. 

أولاً: أنه ليس منهج السلف» فالسلف فوضوا الكيفية فققط دون 
ا 

لانياء يلزم عن تيع مذعت المفوضة:- هيل الأنتياف وام لم 
يعلموا مراد الله عز وجل من هذا الأصل العظيم الذي هو تقرير صفات 
ربنا سبحانه وتعالى . 

وثالغا: يلزم منه تعطيل الصفات» وان الأنبياء علي هم الصلاة 
والسلام وما أنزله الله عليهم ليسوا مرجعاً للناس» بل المرجع هو العقول 
المختلفة المتباينة. وعلى هذا فكل يقول: الحق فيما علمه هو لا ما دل عليه 
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الكتاب والسنة» وهذا في الحقيقة سبيل الفرقة والضلال وفساد الدينء 


ويهذا تبين أن مذهب المفوضة هو شر المذاهب. 


ا !ا جا ل ل لا لا جد 6لا علا لا جد اد اد لد ل جد اد 
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قال المصنف رحمه الله تعالو 
القاعدة الرابعة: 

ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاي» وهو يختلف 
بحسب السياق» وما يضاف إليه من الكلام فالكلمة الواحدة يكون لما 
معنى في سياق» ومعنى آخر في سياق. وتركيب الكلام يفيد معنى على 
وجه ومعنى آخر على وجه. 

فلفظ ( القرية )»- مثلاً - يراد به القوم تارة» ومساكن القوم تارة 
أخرى. فمن الأول قوله - تعالى -: < ون من قَرْيَةإلٌ نحن لڪوم 
قبل يوم آلقيلمة أَوْمُحَدِبُوهَا عَذَائًا ديد ). ومن الشفان قوله - 
تعالى - عن الملائكة ضيف إبراهيم: 
وإ مهلكو مَل هده القَرَيَة74. وتقول: صنعت هذا بيدي فلا 
تكون اليد كاليد في قوله - تعالی -: 

و لما حَلْفَتَيدَئٌ )6 لأن اليد في المثال أضيفت إلى 

المخلوق فتكون مناسبة له وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به 
(') سورة الأسراء آية ./ه. 


0 سورة العنكبوت» آية .۳١‏ 


() سورة صء آية 70. 
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فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو 
بالعكس. 

وتقول: ما عندك إلا زيد, ما زيد إلا عندك فتفيد الجملة الثانية 
معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف الست ركيب 
فتغير المعنى به. 

ش/: هذه قاع الوازعة امن اردان رة اا > 
رحمه الله - في الأدلة الي تثبت يما الصفات. تقدم أن الول عليه في 
إثبات الصفات خاصة» والأحكام عامة هو الدليل» والدليل هذا إما نص 
والنص هو القران والسنة. أو إجماع. 
ونعني بالإجماع: 

اتفاق العلماء الجتهدين من أمة محمد 6# بعد وفاته على أمر 
ديني هذا فيما عدا الصفات من الأحكام, أما الصفات فإهُا لا تغبت إلا 
بالقرآن والحديث. وهذا فإن أهل العلم بجمعون- يعن أهل العلم من أهلى 
السنة - على ما أفادته نصوص الكتاب والسنة من صفات ربنا عز وجلل 
وأا على الحقيقة. كما تقدم أن الأصل في النصوص هو إرادة الظاهر 
المتبادر إلى الذهن منها وفق اللسان العربي» ولا يصرف هذا القفاهر إلا 


.كسوغ شرعي ») وي هذه القاعدة يقرو الم د رح هة الله د مت هجا 
سديدا في معرفة معاي نصوص الصفات» الي سبق أنها على ظاهرها 
المتبادر إلى الذهن منها وفق اللسان العربي» بل وأقول أنا: أن هذا مضطرد 
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في جميع أحكام الله سبحانه وتعالى» اعيئ ما سيقرره المصنف» ولكن بما أن 
ديك اق الضفات فة املق ك رة الله بد .مهنو را غ ر 
الصفات. هذا المعن الذي يتيادر إلى الذهن ظاهراً وفق اللسان العربي 
تختلف فيه الكلمة حسب تركيب الكلام» فالكلام مركب من جملء 
والجمل تتألف من كلمات» فالحاذق البصير يدرك أن الكلمة مختلف 
معناها حسب تر کیب الكلام رونم كلم رجاف وقد شرت ا 
رهه الله- على ذلك أمثلة وهي واضحة»؛ ومن تلك الأمثلة. 

أولاً: القرية» فالقرية في قوله تعالى: ( ون من قر 
مُهَلكُوهَا قبل يو مأَلقهَلمَة أَرَمُعَدَُوهًا عَذَابًا ديا 4 . 

قال الشوكاني - رحمه الله -: إ ثم بين سبحانه مآل الدنيا وأهلها 
فقال وَإن من قَرية إلا حن مُهَلِكُوهَا قبل يو مِالقيَامَة أَوَمُحَدِبُوهًا 4 
إن نافية» ومن للاستغراق: أي ما من قرية. أي قرية كانت من قرى الكفلر. 
قال الزحاج: أي ما من أهل قرية إلا سيهلكون إما موت وإما بعذاب 
يستأصلهم» فالمراد بالقرية أهلهاء وإنما قيل قبل يوم القيامة لأن الإهلاك يوم 
القيامة غير مختص بالقرى الكافرة» بل يعم كل قرية لانقضاء عمر الدنيا؛ 
وقيل الملاك للصالحة والتعذيب للطالحة» والأول أولى لقوله: « وما ڪا 


ىع مي 
لا نحن 


. ٥۸ سورة الإسراءء آية‎ )١( 
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مُيَلكى المْرَى ال وَأهَلهًاظَلِمُوَ 4 لكان ذلك المذكور من 
الإهلاك» والتعذيب ف الكتّدب» أي اللوح امخفوظ « مُسَطورًا » 


أي مكتوباء والسطر الخط وهو في الأصل مصدرء والس طر بالتحريك 
1207 ه. 


فما الذي يراد بالقرية؟ هل يراد يما السكان أو يراد كما البناء؟ 
وسبب هذا التساؤل» لأن القرية من التقري وهو التجمع أو الاجتماع؛ 
فالقرية إذن لما معنيان في اللغة العربية: أحدهما السكان» والآخر البنيان. 
وعلى هذا فإن المراد بالقرية في الآية هم السكان» وهم المتوعدون كمذا 
العذاب وهذا الإهلاك لقاء تكذيبهم الله ورسله. وفي قوله تعالى: 


م 5 ره عد 
< انا مهلكوا أَهْل هده القَرَيَة 4 فالمراد بالقرية البنيان» ونظير هذا 


78 0 1 کے لسلا 6 007 ادح اك 
قوله جل وعلا: <أوْكالدى مَرعلى قرية وهى خاوية على 
عد 


عُرُوشها قال انی يُحَى- هده اله بَعْدَ مَوْتهًا 


2 
2 


A‏ رو هلم دم 


ماه الله مامّة عام ثم 

ت ۶ 
E 2‏ ا ا E‏ ا ل ے2 
بعتە قال ڪم لبقت قال لتت يَوْما أو بَعْضِيَوْمِقَالَ بل لبقت 


عد 
م 


مأمَة عام فانظر إلى طَعَامِكَ وَعَرَاِكَ لم يَتَسَنَةَ وَانطر إلى حمًارك 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني» ج ۳»› ص58"؟7. 
(۲) سورة العنكبوت» آية .”١‏ 
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و إلى العِظامِ كَيَفَ 5 کک 
س قلمًا تب ل قال أَعَلَمُ أ آله عل ڪل َي 04 

قال ابن سعدي = رحمه الله -: eT‏ 
والبعث والجزاء فقال: أو كا نْدى مر على قَرَيَة....الآية». 

هذان دليلان عظيمان» محسوسان قي الدنيا والآحرة - على البعث 
والجزاء. واحد أجراه الله على يد شاك في البعث على الصحيح» كما تدل 
عليه الآية الكريمة. والآخر على يد خليله إبراهيم. كما أحرى دليل 
التوحيد السابق على يده. فهذا الرحل» مر على قرية قد دمرت تدرا 
وخوت عروشها. قد مات أهلها وخحربت عمارقاء فقال- ا وجه 
الشك والاستبعاد -: « أَنى یحی هَلذه اله بعد Es‏ ؟ أي: ذلك 
بعيد» وهي ف هذه الحال. يعيْ: وغيرها مثلهاء بحسب ما قام بقلبه تلك 
الساعة. فأراد الله رحمته ورحمة الناس» حيث أماته الله مائة عام. وكان 
معه حمار» فأماته معه. ومعه طعام وشراب» فأبقاهما الله بحالهما كل هذه 
المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: ( قال ڪَم لبت 


قال لبٿتيَومًا أو بض يوم 4 ولك مسي ا فة 


)١(‏ سورة البقرة» آية 9ه؟. 
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فقال الله « بل تت مِأْسَة عَاِ». والظاهر أن هذه الجاوبة على يد 
بعض الأنبياء الكرام. 

ومن تمام رحمة الله به وبالناس» أنه أراه الآية عياناء ليقتنع بما. فبعد 
ما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له: « فَأَنظرٌ إلى طَعَامِكَ وَسَرَايك 
ا أي: لم يتغير في هذه المدد الطويلة. وذلك من آيات قدرة 
الله» فإن الطعام والشراب - حصوصا ما ذكره المفسرون: أنه فاكهة 
وعصير - لا يلبث أن يتغير» وهذا قد حفظه الله» مائة عام وقيل له: 

ل وَآنطُرَ الى حمّارِكَ » فإذا هو قد تمزق وتفرق» وصار عظاما 
ا وَآنظرٌ إلى اَلعظا مكيف تُشِرُمًا » أي: نرفع بعضها إلى 
بعض» ونصل بعضها ببعض» بعد ما تفرقت وتمرقت. 

ِنَم تَكْسُوهًا »م بعد الإلتعام لحا )غ نعيد فيه الحياة. 

و فُلَمَا تبي لَه رأي عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه. 

و أعْلم أله عل َل شَىّءِ قدي . فاعترف بقدرة الله على 
كل شيء وصار آية للناس» لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره» وعرفوا 
قضيته: ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى» هذا هو الصواب في هذا الرحل. 

وأما قول كثير من المفسرين: إن هذا الرجل» مؤمن» أو بي من 


الأنبياء» إما عزير أو غيره. 
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وأما قوله (أنى ُء هدو آنه بَعْدَ مود تھا يعني كيف 
تعمر هذه القرية» بعد أن كانت خراباء وأن الله أماته» ليريه ما يعيد هذه 
القرية من عمارتّا بالخلق» و أا عمرت في هذه المدة» وتراجع الناس إليها 
وصارت عامرة» بعد أن كانت دامرة - فهذا لا يدل عليه اللففظ بل 
ينافيه» ولا يدل عليه المعئ. فأي آية وبرهان» برجوع البلدان الدامرة إلى 
العمارة» وهذه 0 تشاهد» تعمر قرى ومساكن وتخرب أخرى. وإنما 
الآية العظيمة, إحيائه بعد موته» وإحياء حماره» وإبقاء طعامه وشرابه» 
ا 

ثم قوله فُلما تبي ل4 صريح في أنه لم يتبين له إلا بعد ما 
شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عيانا. 4“ ا. هم 

فالذي هو خاو على عروشه المساكن لا السكان أنفسهم» فإذن 
القرية في آية البقرة وكذلك في الآية الي قبلها المراد يما البنيان. 

ومثال آخر: برو هذا المع ورا کا رین فزيد اسم علم 
لإنسان معروف» لكن جحد أن الجملة الي ضمن كلماتا زيد يفهم منها 
السامع معنا غير الجملة الأخرى الي أيضاً من كلماتها زيد. فحينما يقول 


القائل: ما عندي إلا زيد. فهذا حصرٌ للموجودين أو حصرٌ للموجود لديه 


)1( شرح ابن السعدي» جا ص .۲۰۸۰۲۰۷۰۲۰٦‏ 
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وهو زيد فقط ما عندي إلا زيدء ما رأيت إلا بكرء ما زارني إلا سعيدء 
فهذا كله حصرء لمن لدى المتكلم. ولو قال: ما زيدٌ إلا عندي» فإنه حصر 
لکان زيد. 


فالجملة الأولى: أفادت حصر الموجود و أنه زيد. 


والجملة الثانية: أفادت حصر مكان زيد» ما زيد إلا عندي» يعي 

لیس في مكان آخحر: 
ا ا ر“ 1 E‏ )0 

ومثال ثالث: في قوله عز وحل: « لما خلقت بيدى 4 '. وي 
قول المتكلم: صنعت هذا بيدي. فاليد غير اليد» فاليد في الآية مضافة إلى 
الرب عز وحل» فهي صفة ذات مختصة به. لا يشبهه فيها شيء. واليد في 
المثال مضافة للمخلوق فهي مختصة به» فليست اليد كاليد. 

والخلاصة: أن معن النصوص الذي يتبادر إلى الذهن منها وفق 
اللسان العربي يحب أن يعلم أن هذا المعى يختلف باختلاف تراكيب 


الكلام. 
ص/: وإذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى 


وقد انقسم الئاس فيه إلى ثلاثة أقسام: 


.۷١ سورة صء آية‎ )١( 
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القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقاً يليق بالله عز 
وجل وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا 
على ما كان عليه النبي يه وأصحابه. والذين لا يصدق لقب أهل 
السنة والجماعة إلا عليهم. 

وقد أجمعوا على ذلك» كما نقله ابن عبد البر فقال: ‏ "أهل 
السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم 
والسنةء والإيمان بماء وحملها على الحقيقة لا على ا لجاز إلا انهم لا 
يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة" ا.ه.. وقال 
القاضي أبو يعلى في كتاب " إبطال العأويل": " لا يجوز رد هذه 
الأخبارء ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب جلها على ظاهرهاء وأا 
صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين يما من الخلق» ولا يعتقد 
التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة.ا.هء 
نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتوى 
الحموية ص رقم /81, ۸۹ء جه من مجموع الفتاوى لابن القاسم. 

ش/: بدأ الشيخ - رحمه الله - في سياق تقرير زبدة القول من 
هذه الناة )و ذللع ف الان د0 تضوف الات الخ 
تقدم أن معناها هو ما يتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق. فأبان - رحمه 
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الله - أن أقسام الناس والمراد يهم المنتسبون إلى الإسلام لا جميع الناسء 
فهو عام يراد به الخصوصء ينقسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من علم أن ظاهر نصوص الصفات المتبادر إلى 
الذهن منها حق» على حقيقته وفق اللسان العري» فأبقوا دلالة النمصوص 
على ذلك. دون أن يشبهوا أو يكيفوا. 

لأن المخبر يذه الصفات في تلك النصوص هو الله سبحانه وتعلل 
في كتابه» وهو أعلم بنفسه» أو رسوله لك وصح بذلك النقل عنه» فهو 
اعلم بربه من سائر الخلق. إذن لا بجال إلى أن يذهب المسلم ذات اليمين 
وذات الشمالء عن الإقرار بالحق فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة فهموا 
هذا الظاهر وأبقوا دلالة النصوص عليه» واحتمعوا على ذلك. لم يحدث في 
عهد البي هة حدال ولا قي عهد الصحابة بهذ لأنه تقرر عندهم أن 
الان كرضي الت و ااه ذه اضرو اة الاين 
على ذلك» فأقروا عا أفادته النصوص ولم يحيدوا عنه يمنة ولا يسرة» فلم 
يروموا تشبيها ولا تكييفا. لأن الله عز وحل قال في كتابه: « ليس 
كله طوليع يور" فأئتوا السمع والبصر لله عسر 
وجل مع نفي التشبيه والتمثيل. وهكذا مشواء على هذاء الخلف عن 
السلف. 


.١١ سورة الشورىء آية‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مقررا منهج الحق وذلك 
عن أهل السنة: ( ومن الإبمان بالله الإبعان ما وصف به نفسه في كتابه 
ووصفه به رسوله محمد صلی الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيلء 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه, ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا عثلون 
صفاته بصفات خلقه. 4. ه. 

وهكذا كل من يبتغي الكتاب والسنة ولم يرم الاستدلال بغيرمل 
لأن الكتاب والسنة معصومان. أضف إلى ذلك الإجماع؛ إجماع الأئمسة 
فإنه يؤكد هذا المنهج» وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ولا 
تكييف ؛ و قد نقله المصنف - رحمه الله تعالى- عن ابن عبد البر و القاضي 
أي يعلى رحم الله الجميع. 

ص/: وهذا هو المذهب الصحيح» والطريق القويم الحكيسم 
وذلك لوجهين: 

الأول: N‏ 
الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم 
وإنصاف. 


.٠١- ١1 شرح العقيدة الواسطية لإبن تيمية - تأليف الدكتور صالح الفوزان حص‎ )١( 
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الثابي: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما 
قاله غيرهم. والثاي باطل» لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة 
والتابعين هم ياحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة 
واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم 
أن يكونوا إما جاهلين بالحق» وإما عالمين به. لكن كتموه. وكلاهصا 
باطل. وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فتعين أن يكون المحق 
فيما قاله السلف دون غيرهم. 

ش/: وأقول: هذا الذي تقرر آنفا من أن مذهب أهل السنة هو 
لمشي في نصوص الصفات على ظاهرها المتبادر إلى الذهن منها مبقين 
دلالتها عليه» هو الحق من وجهين: 

فأوهما: أنه تطبيق عملي تام» يع مذهب السلف ومشيهم في 
الاستدلال بنصوص الصفات على ما أثبتته وعلى ظاهره تطبيق عملي تام. 
لما دلت عليه النصوص. فعلى سبيل المثال؛ 
حيئما يقول ربنا حل وعلا: ف بل يداه مَبَسوطتان 4”. فيه الدليل على 


أن للرب عز وجل يدين حقيقيتين. ومثال آخر حين نسمع ربنا يقول: « 


.55 سورة الأعراف آية‎ )١( 
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َليْحَمَنُ عَلَى أَلْعَرّْش آَسَتَوّى 4 . يستوجب ذلك الإبمان باستواء 
الله على عرشه. ومثال ثالث: حين يقول جل في علاه: 
$ وَلفُصَتَعَ عَلَى عَيَنَِ 4". فيه التصريح الموجب للإبمان بأن الله عز 
وجل له عن وحين يفول ا 8 "يرل ربا " 0©.يسمتوحب 
الإبعان بتزول ربنا جل وعلا. على ظاهره من غير تكييف ولا تمثيل. ولأن 
هذا هو دلالة النصوص» نصوص الكتاب الذي أنزله الله عز وجل باللسان 
العربي المبين على افصح الخلق وهو محمد ولك بواسطة جبريل 5 ولأنه 
مقتضى دلالة السنة الي جاء ما محمد &. 

الوجه الثابي: أن يقال للخصم الذي لم يؤمن بالصفات ولم يبجري 
نصوصها على ظاهرها فيشبهها بصفات الخلق أو يكيفهاء يقال له عدة 
أمور: يلزم من عدم إجرائك معن نصوص الصفات على ما دلت عليه 
ظاهرا من صفات الرب عز وجل وصرفك ها عن ذلك لوازم باطلة. من 


)١(‏ سورة طه آية ه. 

(۲) سورة طه آية ۳۹. 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في كتابه السنة» بقلم: الألباني ‏ رحمه الله تعالى س» رقم: »٠٠۷‏ و 
قال: إسناده صحيح على شرط مسلم» و لفظه عن نافع بن جبير» أبيه أن رسول الله 
8# قال: ( يترل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه؛ هل من 
مستغفر فأغفر له» المكتب الإسلامي» ط “ا ص ۲۲۲. 
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تلك اللوازم أن السلف لم يعلموا ذلك لهلهم أو لقصور فهمهم» وثانيد 
يقال له: أيضا يلزم على تصرفك هذا واعتقادك هذا وانحرافك بالنصوص» 
عن ظاهرها ومشيك بغير ما مشي به السلف عليهاء أن السلف كانوا 
يعلمون الحق ولكن لم يتكلموا به لا تصريحا ولا ظاهراء ونم مشوا على 
الباطل تصريحا أوظاهراء وهذا وذاك كلاهما باطل؛ لأن القاعدة أن بطلان 
اللازم يقتضي بطلان الملزوم. فالملزوم هو قول ذلك الخصم الذي لم يجري 
على هذه القاعدة» لم يجري على ما جرى عليه السلف ولم يسر على ما 
سار عليه السلف الذين احتمعوا على أن الصفات الإلهية ثابتة لله عز وجل 
كما هو ظاهر النصوص الي وردت يما. 

صن /: القسم الثاي: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص 
الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو: التشبيه؛ وأبقوا دلالتها على 
ذلك. وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه: 

الأول: أنه جناية على النصوصء وتعطيل ها عن المراد يماء 
فكيف يكون المراد جا التشبيه وقد قال الله - تعالى -: ليس 
كرتل قت 005؟! 

الثابي: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات 
والصفات» فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟! ٠‏ 
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الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف 
لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. 

ش/: هذا هو الفريق الثاني والقسم الثاني من أقسام الناس حيال 
نصوص صفات ربنا جل ثناؤه» وهذا الفريق هو فريق المشبهة والممثلة» 
كيف ذلك وما مذهبهم؟! هم فهموا من نصوص الصفات المعن الظاهر. 
ففهموا من نصوص الصفات» السمع والبصر والوجه واليدين والعين 
والغضب والرضا مثلاء لكن لم يفهموها على فهم السلف وهو إثبات 
هذه الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل. بل اثبتوا هذه الصمفات 
على وجه المشايمة» شبهوا الخالق بالمحلوق. فلم يفهموا من هذه الصفلت 
ما يليق بالله عز وجل ويختص به وانه ليس كمثله شيء في هذه الصفات 
وكذلك في جميع صفاته وأفعاله» وإنما فهموا التمثيل والتشبيه. فمذهبهم 
باطل من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أنه حناية على النصوص وتحريف ها عن ظاهرهاء 
فكيف يجرؤٌ هذا الفريق على تشبيه الله بخلقه» وقد قال الله عز وجل: 

و هذا سوء أدب وعبث بالنصوص 
ومحادة لله عز وجلء والخالق حل ثناؤه يقول: 
لَجس كرتم طَى45. وهو يقول: لاه عينه كعيي» يده کی دي 


وجهه كوجهي مثلاء وسمعه كسمعي» بصره كبصري. 


4 0 م الباب الثالث / القاعدة الرابعة 8 


الوجه الثابي يقال له: العقل السليم الذي لم يتلوث يدل على 
مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» العقل دل على هذاء على أن 
الخالق مباين لخلقه وغير مشابه لهم لا في ذاته ولا قي صفاته. فكيف أنت 
تحعل النصوص دالة على التشبيه ؟! فأنت إذن خالفت العقل والنقل. 

الوجه الثالث: أن هذا الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما 
فهمه السلف فماذا فهم السلف؟ لم يفهم السلف ما فهمه هذا المشبه مسن 
مماثلة الخالق للمخلوق» فهو محدث ومبتدع لم يمشي عليه السلف أبداء لا 
ف عهد الصحابة» ولا أئمة التابعين ولا من تبعهم بإاحسانء لأن من 
قواعد هذا الدين أن كل بدعة ضلالة» وفي الحديث المتفق عليه " من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . وني رواية لمسلم " من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ". فبان هذا أن مسلك المشبه مخالف للكتاب 
والسنة والعقل وإجماع السلف» وكل هذه الأوجه متضافرة على بطلانه 


ورده. 


)01 متفق عليه أخرجه البخاري: ك الصلح» ب: إذا أصلحوا على صلح جور فهو مردود؛ 
مكلا .١‏ 


)( أحرحم مسلم: ك الأقضية» ب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 
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ص /: فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله» ويده إلا مغل 
ما للمخلوق من ذلك والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. فجوابه 
من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: « 


لیس كمثلف شَى 0 وى عباده أن يضربوا له الأمثالء أو يجعلوا 


م *»- ور هد 2" 


له أندادا فقال: قلا تضربو أ لله الأمتتال إن آله غلم واش 
تَعَلَمُونَ » ”. وقال: مَل تَجَعَلوأ لله أَندَادًا وَأَنثْمْ تَعْلَمُون 4 . 
وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. 

ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تش به الذوات؟ 
TS‏ فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات فإن القول 
في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض!. 

ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء 
ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى, فيقال له إذا عقلت 
التباين بين المخلوقات في هذاء فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق! مع 


١١ سورة الشورى آية‎ )١( 
.۷٤ سورة النحل» آية‎ )۲( 


(69') سورة البقرة» آية .7١‏ 
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أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم» بل التماثل مستحيل بين 
الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. 

ش/: وهذا السياق يتضمن شيئين: 

أحدها: حجة المشبه» وذلك حينما يحتج قائلا: إنه لا يعقل من 
كلام الله إلا التشبيه» وقد خاطبنا الله عز وجل بما نعقل. باللسان العربي 
ولا نعقل إلا هذاء هذا ملخص حجته أو معناها. وأهل السنة لا يحقج 
عليهم محتج» ويظهر أحد الخصومة في دين الله إلا ويردونما بالدليل» من 
الكتاب والسنة والإجماع فهم يعولون على هذه الأدلة. 

الأمر الثاني في رد حجة هذا المشبه ويتضمن ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: 
أن يقال له: إن الذي خاطبك ما تفهمه من اللسان العربي» ولا تعقل سواه 
كنا رمت قال لك: ( لَيْسَ کمغلہ سَ2 وقال أيضا: وافلا 
ربوا لله اتال إن آله يلم وشل تَعْلمُونَ م ". 

قال ابن كثير - رحمه الله -: ( يقول تعالى إخبارا عن المش وكين 
الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك 
له و مع هذا يعبدون من دونه الأصنام و الأنداد و الأوثان ما لا يملك هم 


رزقا من السموات و الأرض شيئا أي لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبلت 


.۷٤ سورة النحل» آية‎ )١( 
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زرع ولا شجر ولا يملكون ذلك لأنفسهم أي ليس لهم ذلك ولا يقدرون 
عليه لو أرادوه ولهذا قال ( فلا تضربوا لله الأمغال ) أي لاتجعلوا اله 
أندادا وأشباها وأمثالا ( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) أي أنه يعلم 
ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلکم تش رکون به غیره.) ا. ه. 
وقال: قل تجَعَلوأ لله أندَادًا وَأَنُمَ تَعَلَمُو » ”. 

قال ابن كثير - رحمه الله -: ( وف الصحيحين عن ابن مسعود قال: 
قلت: يا رسول الله أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: " أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك " الحديث» وكذا حديث معاذ " أتدري ما حق الله على عباده؟ 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا " الحديث» وق الحديث الآخر: " لا 
يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل ماشاء الله ثم شاء 
فلان ". وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن 
خراش» عن الطفيل ابن سخيرة أي عائشة أم المؤمنين لأمهاء قال: رأيت 
فيما يرى النائم كأن أتيت على نفر من اليهود فقلت: من أنتم؟ قالوا: 
نحن اليهودء قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزيز ابن الله 
قالواء وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد قال: 
ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى» قلت: 


(۱) تفسير ابن كثير» ج۲٤‏ ص۰۹۹ . 
(۲) سورة البقرة» آية ۲۲. 
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إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله» قالوا: وإنكم أنشم 
القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد» فلما أصبحت أخحبرت 
كما من أحبرت ثم أتيت النبي 4# فأحبرته فقال: " هل أخبرت ما أحد؟ " 
قلت: نعم» فقام فحمد الله وأثى عليه ثم قال: " إن طفيلا رأى رؤيا 
أخبر يما من أخبر منكم, وإنكم قلتم كلمة كان بمنعني كذا وكذاأن 
أنماكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله 
وحده"» هكذا رواه ابن مردوية في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن 
سلمة به» وأخرجه ابن ماحه من وحه آخر عن عبد الملك بن عمير به 
بنحوه» وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأحلح بن عبد الله الكندي» 
عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس قال: قال رجل للبي ييك: ما شاء الله 
وشئتء فقال: " أجعلتني ندا لله؟ قل: ما شاء الله وحدة" رواه ابن 
مردوية وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس بن الأحلح 
به» وهذا كله صيانة وحماية لحناب التوحيد, والله أعلم. 

وقال محمد ابن إسحاق: حدثئ محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد 
بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله تعالى « يَكأَيُهَا الناس آغبدواً 
رَكَكُمُ 4 للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين» أي وحدوا ربكم الذي 
حافك ولان من افلكم ويه قن از عا م كلا لرا لله اند 


نمم تَعْلَمُوَ 4 أي لا تشر كوا بالله غيره من الأنداد الي لا تنفع ولا 
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تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي 
يدعو كم إليه الرسول ل من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه» وهكذا 
قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصمء حدثنا 
أبي عمرو. حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم» حدثنا شبيب بن بشرء 
حدثنا عكرمة» عن ابن عباس في قول الله عز وحجل: ( قلا علو لله 
أَندَادًا قال: الأنداد: هو الشرك» أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: وال راك اقا وان 
و اشن ان وشم ر ارهز ولا ابل 
وفلان» لا تمجعل فيها فلان هذا كله به شرك. 

وف الحديث أن رجلا قال لرسول الله : ما شاء وشئت» قال: 
" أجعلتني لله ندا "؟ وفي حديث آخر: " نعم القوم أتم لولا أنكم 
تنددون تقولون: ما شاء الله وشاء فلان " قال أبو العالية ‏ «فلا 
تجَعَلوأ لله أندَادًا » أي عدلاء ش ركاء» وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة 
والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد» وقال مجاهد: فلا جمَلوا 
لله أندَادًا وَأنقم N‏ قال: تعلمون أنه إله واحد قي التوراة 
والإبحيل.انتهى محل الغرض. 
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وكلام ربنا حق يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضاء 
لكنك أنت لم ترد النصوص إلى بعضها وقفت على بعض ها وت ركت 
البعض الآخر وهذا عبث وسوء قصد أو جهلء فالحامل لك على هذا 
العبث وسوء القصد بتحريف كلام الله وكلام رسوله عن المعين الحق 
الذي هو دلالة النصوص إلى معن تعتقده أنت» فلو انك رددت هذه 
الآيات المسوقة إلى الآيات الأخرى أو رددت الآيات الأخرى إلى هذه 
الآيات المسوقة» واعني مثل قوله تعالى: ( إنكا جَعَلََهُ راثا عَرَينً 


کر 2 ه ده و 


تعقلورت 4 لانزاح عنك الإشكال ولتطهر قلبك ولسانك من 
قذر التشبيه» ولكن لما لم ترد النصوص إلى بعضها تورطت وساء فهمك 
وفسد قصدك وتلوث قلبك بقذر التشبيه. ولم تدرك سواه. وأقول من فقه 
الاستدلال بالنصوصء أن يرد بعضها إلى بعض» إذا ظهر لدى اللباحث 
تعارض» فإنه يتراح التعارض ويزول الإشكال. وهذا ما حرمه أهل 
الأهواء ووفق إليه ولله الحمد أهل السنة. 

الدليل الثاي: يقال له: ألست تعقل ذاتا لله عز وجل لا تشبهها 
ذوات الخلق» فسيقول: نعم» فإذن يقال له لماذا لا تعقل له صفات لا تشبه 
صفات الخلق؟ فإن القول في الصفات كالقول في الذات» ولا وجه يسوغ 
التفريق بينهما أبدا. فالتفريق بين الصفات والذات ضرب من العبث. 
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الدليل الثالث: يسأل هذا المشبه: ألست تعقل أو ألست توى أو 
لست تدرك من المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة؟ ترى 
شيكين أو أكثر متحدة في أسمائها لكن في أوصافها مختلفة» فسيقول: نعم 
فيقال له: إن عدم الممائلة بين الخالق والمخلوق أجلى وأبين وانتفاء مشايهة 
المحلوق للخالق أوضح» فجعلناه يخصم نفسه بنفسه» ولله الحمد وا ملة. 
فهذا مسلك أهل السنة مع المشبهة وخصمهم بالدليل كما ترى قرره علم 
من أعلام السنة عندنا وعند من يعرف قدر العلماء الربانيين فجزاه الله عن 
أهل التوحيد والسنة حير ما يحزي به العلماء والأئمة. 

ص/: القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر مسن نصوص 
الصفات معنى باطلاء لا يليق بالله وهو التشبيه ثم إنهم من أجل ذلك 
أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله» وهم أهل التعطيل سواء 
كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات, أم خاصا فيهما أو في أحدهماء 
فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاي عينوها بعقولفم 
واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيراء وموا ذلك تأويلاء وهو في 
الحقيقة تحريف. 

ش/: وأقول: هذا هو مسلك الفريق القفالث وهم المعطلةء 
والتعطيل في اللغة معناه الإخلاء» فيقال: عطل الشيء يعطله إذا أحلاه. 
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وهو في الشرع: نفي أسماء الله وصفاته. والمعطلة ينقسمون في الجملة إلى 
قسمين: 

القسم الأول: معطلة كلية أو معطلة الكل» أعينٍ معطلة الأماء 
والصفات وهؤلاء هم الجهمية» أتباع حهم بن صفوان الترمذي» الذي 
قتله سلم بن الاحوز. 

القسم الثابي: التعطيل الحزئي» وهؤلاء أقسام» أحدهم معطلة 
الصفات فقط وهؤلاء هم المعتزلة» أصحاب واصل بن عطاء الغزال. 

الثابي: الأشاعرة ومن وافقهم وهؤلاء معطلة لحميع الصفات إلا 


وهنا يقال: ما مذهب المعطلة؟! وما الحامل لهم على ذلك؟ 
فالجواب مذهب المعطلة هو نفي أسماء الله وصفاته» ما كان كلياأو 
جحزئيا» والحامل هم على ذلك اعتقادهم أن نصوص الصفات دالة على 
مشابمة الخالق للمخلوق. 
فصرفوها عن هذا المععى الذي فهموه وهو معن باطل» ثم وقعوا فيما هو 
شر منه. ويمذا يعلم أن المعطل شبه أولا ثم عطل ثانيا وقرر معان للصفات 
اضطرب فيها اضطرابا. وهكذا كل من ينحرف عن النصوص ويبتغي غير 
ما دلت عليه من تلقاء نفسه وعحض عقله فإنه يقع في مفاوز» من 
الانحراف والشطط والفتنة ما الله به عليم. فهؤلاء المعطلة لما لم يفهموا مل 


فهمه أهل السنة من أن ما تدل عليه نصوص الصفات حق على حقيقتته 
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وإغا فهموا مشابمة الخالق للمخلوق» وتركوا ذلك أصيبوا ببلية التعطيل. 
فلو انهم فهموا ما فهمه السلفء وابقوا دلالتها على ذلك لسلم لهم 
دينهم» ولكنهم باينوا النقل وتركوه وراء لهورهم واتبعوا العقل. 
فأقدمهم المواء وأوردهم الضلال فيئس الورد المورود» نعوذ بالله من 
مضلات الفتن. 

ص/: ومذهبهم باطل من وجوه: 

أحدها: أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى 
باطل غير لائق بالله ولا مراد له. 

الثالي: أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله ويه عن ظاهره» 
والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على 
ما يقتضيه هذا اللسان العربي, والبي يه خاطبهم بأفصح لسان البشو 
فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي 
غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. 

الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه» 
قول على الله بلا علم وهو محرم؛ لقوله - تعالى-: د قل إِنْمَاحَر حرم 

رَيَىَ آلقوجش ما طهر متها وما طن وَآلإم والبغى بم ف 


ٹشرکوا باه ما لم يرل بم سلطتًا وَأن تود ا 


- 


ما لا 


١ E 
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تَعْلَمُونَ4”". ولقوله -سبحانه-: $ وَل تَقَفُمًا ليس لَك يم علمر 
ال المع وَالْبِصرٌ والقواد كلك أوْلتىك كَانَ عَنَةمَسعُو چ 

ش/: بعد أن بين المصنف - رحمه الله - الباعث للمعطلة على 
تعطيلهم وامهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا المعى الباطل وهو 
التشبيه» فسلكوا التعطيل. أبان - رحمه الله - الأدلة على بطلان مذمب 
هذا الفريق من وحوه: 

الوجه الأول: أن مذهبهم صرف للنصوص عن ظاهرهاء فظاهرها 
حق وهم لم يفهموا ذلك الحق» فصرفوا النصوص عن ظاهرها تبعا 
لفهمهم الباطل الذي لم تدل عليه» فهم عينوا معن أو فهموا معن باطلا 
لم تدل عليها النصوص فصرفوها عن ظاهرها تبعا لفهمهم الباطل 

الوجه الثابي» مسلكهم هذا هو صرف لكلام الله وكلام رسوله 
عن ظاهره وكيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه باللسان العربي 
المبين» ودعا العباد إلى تدبر ما أنزله» وكذلك نبيه يت هو افصح عبلد الله 
وانصحهم لخلقه فكلامه فصيح باللسان العربي الذي جاء به القران 
الكريم. فمسلك التعطيل هذا هو مباينة لظاهر النصوص. 


.”7 سورة الأعراف» آية‎ )١( 


(۲) سورة الإسراءء آية 75. 
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الوجه الثالث: يقال لهم: أن صرفكم لما دلت عليه نصوص 
صفات الله عز وجل 
وهو معن حق إلى التعطيل تبعا لاعتقادكم التشبيه هذا قول على الله بلا 
علم» وقفو لما لم تعلموه؛ فالله سبحانه وتعالى حرم القول عليه بلا علم» 


ص 2 
سم ه م ص مسمس - 


كما قال تعالى: « قل انما حرم رَبَىَ آَلفَوّحِشُ مَاظهَرٌ متها وَمَابَطنَّ 


- 


© 


الام والبغى بِعَيّر الح وَأن دش رکو بال ما لم يرل په سَلطنًا 
أن تَشُولُوأ عَلَى الما لا تَعَلَمُونَ 4 . فأنتم عينتم شيئا لا علم لكم 
به من عقولكم وخالفتم نمي الله عز وجل حين قال: ول تَقَفْمًا 
لك ولع ار فاتبعتم ما ليس عندكم من علمه شيء؛ وهذا 
وذاك كله حض الافتراء والكذب على الله وعلى رسوله ©2. فكلام الله 
وكلام رسولهكة متفقان على أن لله عز وجل الأسماء الحسئ والصفات 
العلى وانتم تصرفوفهما عن ذلك وتنفون ما جاء به كتاب ربنا وسنة 
نبيناي من صفات الكمال لله عز وجل فتعتقدون التشبيه ثم بعد ذلك 
تنفون ما دلت عليه النصوص من صفات الله عز وجل الى هي كلها 
كمال ولیس فيها نقص بوجه من الوجوه كما انه لا يشبه الله فيها أحدا 


)١(‏ سورة الأعراف»آية “الا 


(۲) سورة الإسراءء آية .۳١‏ 
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صد 


من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه « ليس كمقلف سىء وهو 
ألمي آلْبَصِيرٌ »4 . لكنكم لما حالفتم ذلك وقعتم في شر منه وهو 
التعطيل. 

ص/: قال المصنف - رجه الله تعالى -: فالصارف لكلا الله 
تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ما ليس له به علم. 
وقال على الله مالا يعلم من وجهين: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذاء 
مع أنه ظاهر الكلام. 

ش/: وأقول: من صرف كلام الله وكلام رسوله عن ظاهره» يقع 
في أمرين وكلاهما باطل» لا يدل عليهما تلام الله وكلام رسوله وهذا 
وجه بطلانمماء أضف إلى ذلك انه قال على الله بلا علم واتبع ما ليس 
عند قيهن الله بو لاعن وبول بان فيو إذن مضي ارائ الا سيك 
والظن الكاذب وان قلت: كيف يبطل كلام الصارف لكلام الله ورسوله 
عن ظاهره ؟ قلنا: هذا يظهر لك من وجهين: 

الوجه الأول: انه نفى مراد الله من كلامه زعما منه» فقال: ليس 
يراد كذاء هذا أولا نفى المعئ الذي يدل عليه كلام الله وكلام رسوله من 


تلقاء نفسه. 


.١١ سورة الشورى» آية‎ )١( 
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وثانيا: انه عين معي من عند نفسه» فقال: المراد كذاء وكلا 
المعنيين من عند نفسه. ليس عليهما دلالة من كتاب ولا سنة لا نصا ولا 
ظاهرا ولا إشارة. وهاك المثال» فالمعطل يقول مثلا في قوله تعلل: ظط لما 


عد 


حَلَقَتبِيَدَىٌ ۾ : ليس المراد يد الذات ال هي ةا ل عمد 
وحل» فما يراد يما إذن ؟ قال: يراد القدرة» أو النعمة. فانظر كيف نفى 
المعئ المتبادر إلى الذهن من النص ظاهرا وفق اللسان العربي الذي انزل الله 
به كتابه وبين به رسو لهي المراد من كتاب ربه ثم أتى .عع آخر من عند 
نفسه. ومثال آخر: يقول الله عز وجل: ( وَيَبَقَى وَج ربك دُوآلجَللٍ 
وَالاكرّامي»”". يقول: ليس المراد الوجه الذي وصف الله به نفسه على 
حقيقته» ليس هذا المراد» ليس لله وجه؛ إذن ماذا يراد؟! قال: يراد الشوياب 
أو يراد الجهة وهكذا هذه قاعدته الى هي باطل من القول وكذب 
وافتراء. 

ص/: الثابي: انه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه 
ظاهر الكلام. ش 


.75 سورة صء آية‎ )١( 


(۲) سورة الرحمنء آية ۲۷. 
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وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في 
الاحتمال قولا بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظلهر 
الكلام؟! 
مثال ذلك قوله - تعالى - لإبليس: مَامتع ك أن تَسَجُدَ لما خَلَقَتُ 
يد 4 فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد باليدين 
الحقيقيتين وإغها أراد كذا وكذا. قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟! وما 
دليلك على ما أثبت؟! فإن أتى بدليل - وأئ له ذلك - وإلا كان 
قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. 

ش/: هنا مزيد بيان وتفصيل من المصنف - رحمه الله - على ما 
تقدم وهو متضمن هذين الوجهين ومن زيادة البيان والتفصيل. 

أولا: يقال: إذا كان تعيين أحد المعنيين الذين لا يعرف منهما 
الراحح والمرجوح -وهذا هو المجمل- بلا علم هو محض التحكم» فكيف 
يمن صرف اللفظ عن معناه المتعين الذي هو ظاهر النص إلى معن آحر؟! 
وأنا أسوق مثالا أوضح به كلامي إن شاء الله تعالى» من الكلمات الي 
تحتمل معنيين على السواء ولا يسوغ ترجيح أحدهما بلا علم وبلا حجة 
وبلا دليل» كلمة القرء فا محتملة للطهر والحيض فمن أراد أن يعين من 
تلقاء نفسه أحد المعنيين بلا دليل قلنا له مكانك» لا يسوغ لك أن ترحح 


.۷١ سورة صء آية‎ )١( 
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أحد هذين المعنيين إلا بدليل فاللفظ بحمل وقد قرر الأصوليون أن النحجممل 
لا يعمل به إلا بعد البيان. فيقال للمعطل: أنت حين صرفت لفظ اليد في 
آي التتريل الكريم أو في سنة البي # عن معناه الذي لا يتبادر إلى اللص 
ظاهرا سواه إلى معن من عند نفسك لا يدل عليه النص لا دلالة تضمن 
ولا مطابقة ولا التزام» بل أقول: ولا إشارة ! فهذا محض التحكم كيف 
صرفت اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح. ثم ذكر الشيخ - 
رحمه الله - أمثلة» أظنها واضحة ولا تحتاج إلى شرح وبيان وقد قدمسا 

ص/: الوجه الرابع: في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف 
نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لا كان عليه البي ؤي وأصحابسه 
وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلاء لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه 
البي 6# وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. 

ش/: لا يزال المصنف - رحمه الله - يقرر بطلان مذهب المعطلة 
تقريرا يوضح بطلانه ويجليه ولا يدع محالا للريب والشك» وهذا الوحه 
الرابع أوضح الأدلة وذلك أن يقال للمعطل: 
صرفك نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها باطل» فكيف كان باطلا ؟ 
نقول: إضافة إلى ما تقدم من اوجه بطلانه انه حلاف ما كان عليه رسول 
الله يي وحلاف ما فهمه الصحابة من أصول الدين عن البي ًه وحلاف 
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ما درج عليه الأئمة من التابعين واتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان. 
وهاك مثالا بسيطا هو نموذج لفهم السلف صفات الرب عز وجل كما 
جاءت في الكتاب وف السنة» ففي صحيح مسلم:" أن معاوية بن الحكم 
- رضي الله عنه - أخبرته جاريته أن الذئب عدى على غنمه فأحذ شاة 
منها فلطمها لما أخبرته, فجاء إلى النبي كل فأحيره الخبر فتغيظ البي 5 ثم 
قال معاوية رضي الله عنه: يا رسول الله علي رقبة أفلا اعتقها؟ قال: حئئ 
ما انظر أمؤمنة؟ فجاء معاوية بحاريته إلى البي 8# ليختبرها ويختبر حقيقة 
إعاما فقال ها: أين الل ؟ فقالت: في السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنست 
رسول الله»)' فانظر إلى قوها في السماء لأا عرفت من سيدها أن من 
أصول دينها الإيمان بصفات الله عز وحل» وان من صفات الله العلو» علو 
الذات الذي ينفيه المعطلة. والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. 
والخلاصة أن هذا المعطل بصرفه النصوص عن ظاهرها حالف النص 
والإجماع. 

ص/: الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من 
نفسه؟! فسيقول: لا! ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق ‏ 
وحق؟ فسيقول: نعم ! 


)١(‏ سبق تخريجه» ص77. 
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ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ 
فسيقول: لا! ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي 
الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقوهم؟ فسيقول: لا! 
هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة 
فيقال له: هل انت أعلم بالله من رسوله 6؟ فسيقول: لا!ء ثم يقال له: 
هل ما أخبر به رسول الله وي عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم! ثم 
يقال له: ا ل 
#؟ فسيقول: لا!» ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من النساس أنصسح 
لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول: لا!ء فيقال له: إذا كنت تقر بذلك 
فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى 
لنفسه وأثبته له رسوله وي على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف 
يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى 
يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا اثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه 
في كتابه أو سنة نبيه 4# على الوجه اللائق به. فأخذت ا جاء في 
الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذ 
سئلت يوم القيامة: 
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«مَاذآ أْجَبَكْ ماَلمُرّسَلِينَ .أو ليس صرفك هذه النصوص عن 
ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟! فلعل المراد يكون على تقديو 
جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. 

ش/: هذا الوجه الخامس: يتضمن مناظرة العالم السي الجبهبذ 
امحقق الذي نعترف له بالفضل علينا وعلى أمثالنا من أهل الإسلام» ممن 
يبتغي الحق بدليله» مناظرة للمعطل المبتدع. وتتضمن هذه المناظرة شيئين: 

الأول: تقرير المعطل باستخراج ما في نفسه وما يعتقده في كلام 
الله وكلام رسوله ويك وذلك من خلال ثمانية أسئلة» أربعة أسئلة متعلقة 
باعتقاده في الله وني كلامه» وأربعة أسئلة متعلقة باستخراج اعتقاد هذا 
المعطل المبتدع في رسول الله َك وف ما جاء به رسول الله ©. وقد ظهر 
خلال هذه الأسئلة لذي البصيرة أن هذا المعطل سلم تسليما مثل الشمس 
بإحقاق ما كان حقا وإبطال ما كان باطلا من حلال هذه الثمانية 
الأسعلة» سواء منها ما يتعلق باعتقاده في الله وفي كلامه أو ما يتعلق منها 
ف البي ‏ وفي ما جاء به» فماذا بقي إذن؟ بقي الشيء الثاني: وهو أن 
يقال له: ما دمت تعتقد هذا الاعتقاد وهو صحيح في الله وقي رس وله 
وظهر منك حين إجاباتك على الأسئلة الثمانية» أولا: لماذا لا تبت ما 


.56 سورة القصصء آية‎ )١( 
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اتغةةاث الست أن انه له رسولة من اة وت اسي ا ن 
نفسه أو نفاه عنه رسوله؟! 

وثانيا: ألا يكون عندك شجاعة في الصدع بالحق وهجر وترك 
المع أو المعاني اليّ عينتها من عند نفسك؟! 

وثالنا: يقال له: أليس ني تعيينك معنا لم يكن مفهوما من كلام 
الله ولا كلام رسوله ويه مخاطرة منك؟! 
ويقال له أخيرا: ما جوابك إذا قال لك ربك: مادا أَجَبَش مالمَرْسلِينَ 
. فبان من خلال ما سبق أن هذا المعطل قد تخبط وقال على الله بلا 
علم» وحرف كلام الله وكلام رسوله وقرر الباطل والبدعة الي هي من 
الإحداث في الدين وهي ضلالة وكل ضلالة ف النارء فإذن لا مناص من 
لزوم السنة والمشي على ما جاء عن الله وعن رسوله ## في أصول الدين 
عامة وتي هذا الباب خاصة. وقد أودع الله سبحانه وتعالى قي كتابه ما هو 
حق من صفاته ودعا العباد إلى الإيمان به» وكذلك جاء في السنة» والسنة 


وحي من الله لرسوله 4. 
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ص/: الوجه السادس: في إبطال مذهب أهل التعطيلء أنه يلوم 
عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه 
اللوازم: 

أولا: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها 
إلا حين اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه» وتشبيه 
الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب» لقوله تعالى: ليس كمثلف 
2045 قال نعيم بن هماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري - رحمهما 
الله -: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
فقد كفرء ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.ا.ه. ومن 
المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله 
## تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. 

ش/: جرت عادة أهل السنة أن يبينوا للناس الحق» الذي دل عليه 
كلام الله وكلام رسوله و ودعوة الناس إليه. كما جرت عادقهم التحذير 
من البدع وا محدثات وجميع المعاصي الي يبغضها الله ويأباهاء وبيان الآثلر 
المترتبة على الأقوال والأفعال من البدع والمعاصي. والشيخ - رحمه الله - 
مقتف آثار أهل السنة في ذلكء فإنه لما أبان في الأوجه السابقة بطلان 
مذهب أهل التعطيل ذكر في هذا الوجه ما يترتب على هذ المذهب 


.١١ سورة الشورىء آية‎ )١( 
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ا اه بان طن ماي الط اران باط رت عليه سور 
فاسدة منحرفة عن سبيل المؤمنين» واللوازم الباطلة تدل على بطلان ما 
ترتبت هي عليه. هذه قاعدة معلومة» حى غير أهل السنة يقولون بماء وان 
كانوا لا يطبقوهًا تطبيقا تاماء في العبادات الإعتقادية والعملية» أما أمل 
السنة فيطبقوما تطبيقا تاما. فمن اللوازم الباطلة: أن أهل التعطيل ما 
حملهم على نفي صفات الرب عز وجل إلا اعتقادهم التشبيه» واعتقاد 
التشبيه مصادم لكلام الله» أقول بل مصادم للنص والإجماع» فمن النسص 
قوله تعالى: 
$ ليس كمئلف شَىءٌ4. 
١‏ قلا تضربوا لله آلأسَتَالَ 4. ( مَل تجَعَلُوا لله أندادًا 
نق تلور 4 . فمعتقا. التشبيه مكذب لله عز وحلء؛ مصادم 
لكتابه. وأما الإجماع فمنه الحكاية الي أوردها الشيخ -رحمه الله- عن 
نعيم بن حماد - رحمه الله - وهي مجمع عليها عند أهل السنة والجحماعة. 
ص/: ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء 
وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق 


.۷٤ سورة النحل» آية‎ .)١( 
.۲۲ سورة البقرة» آية‎ )۲( 
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والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه 
وصفاته وإنغا جعل ذلك موكولا إلى عقوم يثبتون لله ما يشاءون 
وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان. 

ش/: هذا هو اللازم الثاني من اللوازم الباطلة المترتبة على مذمب 
التعطيل» وخلاصته أن الرب جل وعلا لم يبين للناس ما مب عليهم 
اعتقاده فيه» وكذلك رسول الله 4 لم يبين» فإذن لا بيانا من الله ولا من 
رسوله عما يحب اعتقاده في الله عز وحل وهذا اصل الدين وأساسه؛ لأنه 
التوحيد. وهذا في الحقيقة يدل على أن عقل المعطل فاسد» كيف ينحرف 
عن المع الذي أراده الله من كلامه أو بلغه رسول الله #؟ ثم من هذا 
اللازم أن الله ترك الناس لعقوهم فيما هو اصل الدين أو هو من اصل 
الدين وأساسه ترك البيان فيه لعقول الناس المضطربة المتباينة» وه ذافي 
الحقيقة بطلانه ظاهر. فإن الله سبحانه وتعالى أحبر أنه أنزل كتابه تبيانا 
لكل شيء» واخبر حل وعلا انه انزل على نبيه محمد 4 الذكر لييين 
للناس ما نزل إليهم. 

ص/: ثالثا: أن النبي وه وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف 
الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله 
تعالى من الصفات أو بمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد 
فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئل 
إما أن يكون الني يِه وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمسة وأئمتها 


الباب الثالث/ القاعدة الرابعة 


قاصرين هلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم باهم 
للأمة وكلا الأمرين باطل!. 

ش/: الحقيقة انه كلما مر لازم من هذه اللوازم الباطلة المترتبة على 
مذهب التعطيل هو أشد ما قبله» وهذا اللازم خلاصته: اتمام رسول الله 
4# بالتقصير في البيان وهذا كتم لما أمر الله به أن يبين للناس» أقول: هذا 
اتهام لرسول الله 4# وخلفاءه الراشدين ومن بعدهم من أئمة السلف 
بكتم ما أوجب الله بيانه» وهذا رمي لرسول الله # بالتقصير و 
بالتجهيل» وأن رسول الله 8# وخلفاءه ومن بعدهم من أئمة الهدى كانوا 
جاهلين. وذلك انه لم يرد عن رسوله ## ولا عن السلف من الصحابة 
وأئمة التابعين ومن بعدهم حرف واحد فيه حجة لأهل التعطيل» لم يقل 
الرسول 5ة ولم يقل خلفاءه ولم يقل أئمة الهدى من السلف الصاح ولا 
حرفا واحد ما ذهب إليه المعطلة. وكلا الأمرين أبطل الباطل. 

ص/: رابعا: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما 
يعتقدونه في رهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به 
الشرائع بل هو زبدة الرسالات وإنها المرجع تلك العقول المضطربة 
المتناقضة وما خالفهاء فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاء أو 
التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. 

ش/: وهذا الوجه يتضمن شيئين: 
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أحدهما: ما حلاصته» سلخ الناس عن ما جاء في هذا الباب الذي 


هو زبدة الرسالة» وذلك بعدم الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله ومنهج 
السلف الصالح؛ وعليه فإن النص والإجماع ليسا مرجعين في هذا الباب. 
وثانيا: أن المرجع الذي يجب التعويل عليه في فهم هذا الباب هو 
عقول الناس» ومنهم المعطلة. وقد علم حسا ومشاهدة كما هو معلوم 
شرعا أن عقول الناس لا تتفق على شيء فيا العجب! كيف يصرف 
الناس عن ما جاءت به الرسالات واتفقت على أن الخلق متعبدون به» وان 
تكذيبه كفر» ويحول الناس إلى العقول المتباينة المضطربة. فهذا في الحقيقة 
ضلال بعد الهدى» وزيغ عن الصراط المستقيم» وصرف عن اتباع سبيل 
المؤمنين» الذي قال الله فيه: ‏ « ومن يشَاق قا لرُسُول من بعد ما تبن ل 
5 1 5 
لهك ویگیح عبر سيبل لوين وله مَا توق وَتُضَلِف جهنم 


ر ©« م ِ 
- 
- 


وساو ت مَضِيرًا 014 

ص/: خامسا: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسولهظة 
فيقال: في قوله تعالى: « وجَآءَ رك ). إنه لا يحي وفي قوله 
© :" يتزل ربنا إلى السماء الدنيا " 0©. إنه لا ينزل لأن إسناد ابجيء 


.٠٠١ سورة النسائ آية‎ )١( 
.۲۲ (؟) سورة الفجر» آية‎ 


(۳) سبق تخريجه» ص 5؟7١.‏ 
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والنزول إلى الله مجاز عندهم, وأظهر علامات المجاز عند القائلين به 
صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطلء ولا يمكن 
الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. 

ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في ميع الصفات أو 
تعدى إلى الأسماء أيضاء ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون 
بعض» كالأشعرية والماتريديةء أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليهء 
ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول هم: نفيكم 
لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي 
الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك: 
أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة, أثبتوا صفة الإرادة لدلالة 
السمع والعقل عليها. 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: ( وَلَكِرَآنَه يَمَعَلمَا يُرِيدُ4". 

وأما العقل: فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها عا يختص 
به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة» قالوا: لأفا 
تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله تعالى. 


)١(‏ سورة البقرة» آية "1ا5؟. 
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وأولوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعلء 
ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. 
فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوها أكثر عددا 
وتنوعا من أدلة الإرادة. فقد وردت بالاسم مفل: الرُحَمنٍ 
آلكجيم»”". والصفة مفا: $ وَرَكْكَ اَلعَقُورُ ذوكشمة) ”0 
والفعل مثل: :1 ”. وبمكن إثباتها بالعقلء فإن النعم 
التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين 
دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجلء ودلالتها على ذلك أبين وأجلى 
من دلالة التخصيص على الإرادة» لظهور ذلك للخاصة والعامة, 
بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد مسن 
الناس. 

وأما نفيها بحجة أهها تستلزم اللين والرقةء فجوابه: أن هذه 
الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. فيقال: الإرادة 
ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة وهذا يمستلزم 
الحاجة, والله تعالى منزه عن ذلك. 


.۳ سورة الفاتحة» آية‎ )١( 
.٥۸ سورة الكهف» آية‎ )۲( 
.5١ سورة العنكبوت» آية‎ )۳( 
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فإن أجيب: بأن هذه إرادة المخلوق ! أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن 
الرحتمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق! وهذا تبين بطلان مذهسب 
أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. 

ش/: هذا اللازم الخامس من اللوازم الباطلة لمذهب المعطلة 
يتضمن: 

أولا: جواز نفي ما ثبت من الصفات في الكتاب والسنة فيلزم 
على قوم مثلا: « وجَآءَ رمك ). أن الله لا جيء» ومن قوله 8#: " يتزل 
ربنا ". أن الله لا يتزل وهكذا في جميع الصفات. هذا اللازم الباطل مطرد 
في جميع الصفات عندهم» لأنهم ينفون صفات الله عز وجل. فإذا قلل الله 
مئلا: إو آل حب آئدی بقعو فى سبل صقا يلوم 
على هذا المذهب» مذهب المعطلة أن الله لا يحب هوؤلاي لأن هذا الذي 
أثبته أهل السنة من صفات ربنا عز وجل ذاتية كانت أو فعلية هو ماز 
عندهم» وأظهر علامات المحاز أن يصح نفيه. 

وثانيا: أن الأشاعرة والماتريدية الذين استعملوا العقل إثباتا ونفيا 


يمكن أن يرد عليهم أيضا بالعقل» فهم اثبتوا الإرادة» بدليل انه اجتمع على 


.٤ سورة الصف»ء آية‎ )١( 
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ثبوتما السمع والعقل وقد ذكر المصنف - رحمه الله - أدلتهم» السمعية 
والعقلية» ونفوا ال حمة بحجتين: 

إحداهما: تأويل النصوص السمعية. 

وثانيتهما: أن الرحمة من جهة العقل لا تليق بالله» وكيف ذلك؟! 
قالوا: لأا تستلزم لين الراحم ورقته بالمرحوم» وهذا لا يليق بالله عز 
وحل. فرد المصنف عليهم شرعا وعقلا. 

فالشرع: أن نصوص الرحمة أكثر من نصوص الإرادة فهي متنوعة 
تنوعا يدركه الخاصة والعامة» بخلاف نصوص الإرادة فلا يفقهها إلا أفراد 
من الناس. 

ومن جهة العقل: ما يشاهده الناس من تتابع النعم واندفاع النقم» 
هذا دليل على أن الله رحيم بعباده عز وحل. ثم من حهة العقل أيضا ما 
حاصله شيئان: 

أحدها: أن الإرادة هي ميل المريد إلى من يرحو نفعه أو يحتاحه أو 
غير ذلك من المصالح. 

و ثانيهما : 
فإن قالوا: هذه إرادة المحلوق مع المخلوق» يقال لهم: الرحمة الى تستلزم 
رقة الراحم ولينه بالمرحوم هي رحمة المحلوق. ويهذا علم أن مذهب 
المعطلة باطل من جهة السمع ومن جهة العقل. 
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ص/: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله 
وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية» وذلك 
من وجهين: 

أحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي 4 ولا سلف الأمة 
وألمنهاء والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. 

الثابي: أن المعتزلة والجهمية بمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على 
الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احعج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على 
أهل السنةء فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بمل 
زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي, فلماذا تحرمون علينا نفي 
ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي فلنا عقول كما أن 
لكم عقولا؟! فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟! 
وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم 
حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. 

وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية 
والماتريدية» ولا مدفع لذلك ولا حيص عه إلا بالرجوع لمذهب 
السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبعون لله تعالى من الأسماء 
والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 4 إثباتا لا 


١ ¥‏ م الباب الثالث / القاعدة الرابعة 8 
تمثيل فيه ولا تكييف .وتنريها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله 
له نورا فما له من نور. 

ش/: أقول: قرر المصنف - رحمه الله - بطلان حجج الأشاعرة 
والماتريدية» و أقول: من لف لفهم» وانه لا يندفع به احتجاج المعتزالة 
والجهمية عليهم من وجهين: 

أول الوجهين: أن التعطيل مبتدع محدث,ء والبدعة لا تندفع 
بالبدعة» بل البدعة لا تندفع إلا بسنة. وهؤلاء ليس عندهم سنة» ليس 
عندهم نص لا من كتاب ولا من سنة بل محض العقل. 

والوجه الثابي: حلاصته واضحة» وهي أن المعتزالة والجهمية 
يحتجون على الأشاعرة والماتريدية» فيقولون: انتم تنفون ما تنفون وتثبتون 
ما تثبتون مؤولين الدليل.السمعي ولاجئين إلى الدليل العقلي» فكيف 
تحرمون علينا ما تبيحونه لأنفسكم؟ ما دليلكم على ما أثبتموه وما دليلكم 
على ما نفيتموه؟ فإن كانت عقولكم صائبة فكيف تكون عقولنا خاطمة؟ 
.إل آخر المحاورة. الي هي في الحقيقة إلزام صحيح للأشاعرة 
والماتريدية» وفيها دليل لنا أهل السنة على بطلان مذهب الأشاعرة 
والماتريدية. كيف يثبتون لله سبع صفات بحجة أن العقل يثبتها وينفون 
سائر الصفات؟! 


ويهذا يظهر أن الأشاعرة والماتريدية معتزلة إلا في سبع صفات ل يثبتودها 


بالنص» بل أثبتوها بالعقل. وهذا قال بعض أهل العلم: إن الأشاعرة 
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والماتريدية لم يثبتوا لله شيئاء لأن إثبات ما أثبته الله ورسوله من صفات 
الباري جل وعلاء ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله يحب أن 
يكون المعول عليه فيه هو .النص» لا العقل. هذا خلاصة هذين الوح هين 
اللذين هما دليل قاطع على أن مذهب الأشاعرة باطل؛ ثم وجه الشيخ - 
رحمه الله - كما هي عادته مقتفيا من مضى من أئمة السلف من دعوة 
الناس إلى السنة والأخذ ما واستعمالهاء وأقول: في جميع أحكا الله. في 
هذا الباب وفي غيره. ولكن المصنف - رحمه الله - يؤكد على صفات 
الرب عز وجل لأنه ألف الكتاب فيها. فجزاه الله حير الجزاء. 

ص/: ( تنبيه ): 
علم مما سبق أن كل معطل تمثل» وكل تمثل معطل. 
أما تعطيل المعطل فظاهرء وأما تمثيله فلأنه إنغا عطل لاعتقاده أن إثبات 
الصفات يستلزم التشبيه, فمثل أولاء وعطل ثانياء كما أنه بتعطيله مثله 
بالناقص. ش 

ش/: أراد المصنف - رحمه الله تعالى - بيان القاعدة المعروفة عند 
أهل العلم. 
وأئمة السنة أن كل معطل مشبه» وكل مشبه معطل. 


وبيان ذلك فيما يأني: 
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أولا: تعطيل المعطل وهو نفيه الأسماء والصفات أو نفي الصفات أو 
نفي بعض الصفات ظاهر وواضح» أما تمثيله» فإذا قيل: كيف كان المعطل 
ممثلا أو مشبها؟ نحن ندرك كونه معطلا لأن التعطيل ظاهر» لكن نحت اج إلى 
بيان حى نعرف أن المعطل مشبه أو ممثل. 

فالجواب: عرفت فيما سبق أن المعطل حمله على تعطيله اعتقاده 
التشبيه من نصوص الصفات» فهو لم يفهم من نصوص الصفات ما فهمه 
أهل السنة» أن ما أفادته النصوص من أسماء الله وصفاته ظاهرا هو المع 
الحق» اللائق بالله عز وجلء وإنما فهم التمثيل» فهم من ظاهر النصوص 
مشايمة الخالق جل وعلا لخلقه» فلما أنقدح في قلبه هذا المىن الفاسد 
وتلوث به عقله وفطرته» لحأ فرارا منه إلى التعطيل فكان بذلك مشبه 
أولاء ثم معطلا ثانيا. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه حين نفى ما 
دل عليه الكتاب والسنة من صفات الرب جل وعلا وان ذلك حق على 
حقيقته» فإنه شبه بتعطيله» شبه الخالق الكامل بكل وجه من الوجوه 
بالمخلوق الناقص. وهمذا يقولون: المشبه يعبد صنماء والمعطل يعبد عدما. 

ثانيا: كيف يكون المشبه معطلا؟ ونحن ندرك كون المشبه مشلا 
هذا مدرك. عرفنا انه مثل الخالق بخلقه» فجعل ما دلت عليه النصوص من 
صفات ربنا جل وعلا مشاها لصفات خلقه» فيقول: يذه كا ديت وعينه 
كأعينناء ووجهه كوجوهناء هذا ظاهر مدرك» لكن كيف كان المشبه 
معطلا؟! كيف تعطيله؟ سيذكر الشيخ الأوجه الى كان الممثل ما معطلا. 
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ص/: وأما تمثيل الممثل فظاهر وأما تعطيله فمن ثلاث ةأوجه: 
الأول: أنه عطل النص نفسه الذي أثبت به الصفة» حيث جعله دالا على 
التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه» وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. 

ش/: هذا هوالبيان لتعطيل الممثلة الذي لم يكن مدركا عند غير 
أولي العلم من الناس. 
فالوجه الأول من أوجه تعطيل الممثل: انه عطل النص الذي ظاهره الدلالة 
الصريحة القطعية على صفات الرب عز وجلء وجعله دالا على التمثيل. 
النض يدل على أن .لله صفات ثابتة» سواء كان النص آية من الكتاب أو 
سنة صحيحة عن رسول الله يي على الوجه اللائق به. 

وهذا الممثل حعل النص دالا على صفة لله عز وجل مماثلة لصفات 
حلقه» والناظر نظرة تأمل وبصيرة يعلم ضلال الممثل في هنذاء كيف 
حرف النص عن ظاهره وفق اللسان العربي المبين المفيد أن صفة الرب عز 
وجل ثابتة على وجه يليق به سبحانه وتعالى إلى وجه يتشابه فيه الحالق 
والمحلوق. هذا في الحقيقة فساد في العقل» لأن الشرع لم يأ ما تحيله 
العقول السليمة» وإنما يأ .ما تحار فيه العقول. وما دلت عليه نصوص 
الصفات من إثبات صفات الجلال والكمال لله عز وحل» أمر بين واضح 
يتوافق فيه العقل السليم والفطرة السليمة مع النص قي إثبات صفات لله 
عز وجلء ليس فيها ممائلة لصفات حلقه. 
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ص/: الثانئ: أنه عطل كل نص يدل على نفي ممائلة الله خلقه. 

ش/: هذا هو الوحه الثاني: نصوص الصفات تقدم أنما قسمان: 
نص يثبت لله عز وجل صفات لائقة به» ونص ينفي عن الله عز وجل ما 
لا يليق به من الصفات. كما سبق أن منهج أهل السنة إثبات ما أثبته الله 
لنفسه من الصفات أو أثبته له رسوله ## على الوجه اللائق بالله عز 
وحل. وانهم ينفون ما نفاه الله عن نفسه من الأوصاف أو نفاه عنه رسوله 
هه مع إثبات كمال ضده. 
فهذا الممثل عطل النص أو كل نص يتضمن نفي ما نفاه الله عن نفسه» 
وإن شعت فقل: يتضمن تعطيل كل نص ينفي المماثلة» مثل قوله تعالى: 
ول کلت کیت ع عله سيق الد ادت 
وجهه كوجوهناء سمعه كسمعنا و بصره كبصرنا. 

ص/: الثالث: أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله 
بالمخلوق الناقص. 

ش/: نحن نعلم بما فهمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا و تما عرفنله 
من منهج السلف الصالح في الصفات أن لله عز وجل صفات الكمال الي 
ليست فيها نقص بوجه من الوجوه. 
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وهذا الممثل يعطل الله عن كماله الواحب» ما الكمال الواحب؟ 

3 0-1 ا 
الكمال الواحب في مثل قوله تعالى: « ليّسَ كمثلم سىء . يعن لا 
في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وهذا المثل عطل 
الله عن هذا الكمال الواحب» فجعله مشابما لخلقه وهذا هو وصف النقص 


.١١ سورة الشورىء آية‎ )١( 
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الباب الرابع 
شبهات و الجواب عنها 
المثال الأول: " الحجر الأسود مين الله في الأرض " 


المشال الثابي: " قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ". 

المغال الثالث: " إن أجد نفس الرحمن من قبل اليممن ". 

المثال الرابع: قوله تعالى: (( ثم استوى إلى السماء ). 

المثالان: الخامس و السادس: 

قوله تعالى:[ وهو معكم أينما كنتم ). و قوله تعالى: [ ولا أدن من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ). 

المثالان السابع و الثامن: قوله تعالى: لإو نحن أقرب إليه من حبل 
الوريد 4 

وقوله: (إ و نحن أقرب إليه متككم ). 

المثالان التاسع و العاشر: قوله تعالى: ( تحري بأعيننا 4: وقوله: (آر و 
لتصنع على عبني ). 

المغال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: "وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل ". 

المثال الثانئ عشر: قوله يي فيما يرويه عن الله تعالى: " من تقرب 


مئ شبرا تقربت منه ذراعا ... 9 
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المثال الثالث عشر: قوله تعالى: (إ أو لم يروا أنا حلقنا هم ما عملت 
أيدينا أنعاماً.. ). 

المثال الرابع عشر: قوله تعالى: ل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله. . 6©. ش 

المثال الخامس عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: "يا ابن آدم 


مرضت فلم تعدني.. . 
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قال المصنف رحمه الله تعالو 
الباب الرابع 
شبعات و الجواب عنها 
قصل 
اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السسنة شبها في 
نصوص من الكتاب والسنة في الصفات» ادعى أن أهل السنة صرفوهد 
عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. 
وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لله فيما 
أولتموه؟ 
ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل 
ومفصل. 
أما المجمل فيتلخص في شيئين: 
أحدهما: أنا لا نسلم أن تفسير السلف لما صرف عن ظاهرهاء 
فإن تاشر الكلام فا يعاد مه فرق الع وهو يختلف بحسب السياق» 
وما يضاف إليه الكلام فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب 
الكلام» والكلام مركب من كلمات وجمل؛ يظهر معناها ويتعين بضم 
بعضها إلى بعض. 
ثانيهما: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرهاء فإن هم في 
ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلاء ولس نجرد 
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شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل يما إلى نفي ما أثبعه الله 
لنفسه في کتابه» أو على لسان رسوله يك. 

ش/: هذا الباب الذي هو الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب المبارك 
النفيس» رحم الله مؤلفه رحمة واسعة» وجزاه عن أهل السنة خير الجزاء 
لقاء ما بين وناصر وذب عن السنة» يتضمن إيراد شبهات» يحملها أمل 
التعطيل على أهل السنة فأوردوها عليهم ليلزموهم بالتأويل. وقد حجرت 
عادة أهل السنة انهم يبينون للناس السنة بالدليل ويحذرون من البدع 
بالدليل ويردون على شبه المبطلين» وني الأثر الذي يحسنه بعض أهل العلم 
حديثاً عن البي # يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» فينفون عنه 
تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين»» فما انفع هذا الباب. 
وما أجوده في هذا المقام. فإن الشيخ - رحمه الله - كان حاذقاء إذ بين في 
الأبواب السابقة منهج أهل السنة في إثبات أسماء الرب وصفاته» كما بين 
منهج أهل التعطيل والتشبيه مع الرد عليهم ردا مفحما مدعماً بصدق 
الحجة» وقوة البرهان. فإنه أراد هاهنا أن يدفع شبه أهل التأويل هل 
التعطيل الي أوردوها ليلزموا بما أهل السنة زورا وكتاناء وهكذا فإن عادة 
كل مبتدع أن ينصب مكائد وينتحل شبهاً يوردها على أهل السنة 
ليلزمهم بالرحوع عن ما كانوا يعتقدونه من السنة الي فهموها من كتاب 
الله وسنة رسوله # وسيرة السلف الصالحء أو يريد منهم المداهنة ولمجاملة 
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سياسة وفاق. فالشيخ - رحمه الله - سيجيب جوابين على هذه الشبهة 
الي ادعاها أهل التأويل على أهل السنة: 

وأقول: هذا الجواب المقنع الذي يتضمن دفع ما ادعاه المؤولون 
والمعطلون على أهل السنة من التأويل» تأمله أيها المسلم أمعن النففر قي 
بحمله وفي مفصله الذي سيأق. فالجواب ا محمل» ضمنه الشيخ - 
الله - أمرين: 

الأمرالأول: يتلحص ف نقطتين: 

النقطة الأولى: نفي التسليم هذه الدعوة. 

والنقطة الثانية: نقول: إن الكلام أو كل جملة من الكلام العربي 
تتألف من كلمات» وهذه الكلمات تختلف باختلاف التراكيب كما 
سبق» فالكلمة الواحدة ها في جملة معن وقي الجملة الأخرى لما معنثئى 
آخر. فأين التأويل؟ 

الأمرالثابئ: على فرض التسليم لكم» أن أهل السنة أولواء فيم لم 
يؤولوا من تلقاء أنفسهم مشوا على تفسير النصوص.فنقول: من فقه 
الاستدلال رد النصوص إلى بعضها من ذلك رد المحمل إلى المفسرء والعام 
إلى الخاص» والمطلق إلى المقيد. فإذا نظرت فيما ادعاه هؤلاء المؤولون 
a E‏ إذا نظرت في ادعائهم علينا أننا أوانا 
نصوصاً عن ظاهرها وكنت مبتغياً للحق بدليله يظهر لك أمران: 
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الأول: أن أهل السنة لم يؤولوا من تلقاء أنفسهم» بل اعتمدوا فيا 
بينوه من المععى على النصوص ا ر على ما مر ا و 
البيان إما متصل بالنص نفسه أو في نص آخر منفصل. 

وثابي الأمرين: يستبين لك إذا عرفت أن أهل السنة يبينون نص 
بالنص» يستبين لك بجلاء كذب هذه الدعوى» فالذي رجع إلى النلمصوص 
واستبان معان النصوص من بعضها لم يلحقه ذم التأويل. 

ص/: وأما المفصل: فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه 
عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية: 
فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: " إن امد م 
يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض» وقلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن, وإ أجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن ". نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيميه ص۳۹۸ جه: من مجموع 
الفتاوى وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. 
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قال المصنك رحمه الله تعالو 
لمغال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. 
والجواب عنه: أنه حديث باطلء لا يثبت عن الي يِه قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العسربي: 
حديث باطل فلا يلتفت إليه» وقال شيخ الإسلام ابن تيميه: روى عن 
البي 6# باسناد لا يثبت» ا.ه. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في 
معناه. قال شيخ الإسلام ابن تيميه: والمشهور - يعني في هذا الأثر- 
إنها هو عن ابن عباس قال: " الحجر الأسود يمن الله في الأرض فمن 
صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه " . ومن تدبر اللفظ 
المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه. فإنه قال: " مين الله في الأرض " ولم 
يطلق فيقول: يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق, ثم قلل: 
" فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه ". وهذا صريح في أن 
المصافح لم يصافح يمين الله أصلاء ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول 
الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم 
عند كل عاقل» ا.ه. ص۳۹۸ ج5. 
ش/: هذا هو التفصيل» هذا الاستدلال على أن أهل السسنة لم 
يؤولوا بل كانوا متبعين تأويل الشارع نفسه في تفسيره» وهذا هو ما تعبد 
)١(‏ موضوع» ضعيف ال لحامع» للألباني رحمه الله تعالى» رقم ۲۷۷١‏ ؛ الضعيفة له» رقم: ۲۲۳ ؛ 
ولفظه: ( الحجر الأسود ين الله في الأرض ؛ يصافح ها عباده ) عن جابر. 
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الله به حلقه. البيان من قبيل النصوص» وهذه النصوص تكشف لك أيها 
القارئ أن كل دعوى ادعاها علينا معشر أهل السنة أولئك المعطلون أنا 
صرفنا النصوص عن ظاهرها تكشف لك أن دعواهم كاذبة» وكيف 
ذلك؟ يكون ذلك بالأمثلة الآنية» سيذكر المصنف - رحمه الله - بضعة 
عشرة نصاً اعتمد أهل السنة في فهمها على النصوص» ولم يكن فهما 
فهموه من تلقاء أنفسهم» بل النص بين النص. 

وهذا هو المثال الأول الذي ادعى المعطلون على أهل السنة افم 
أولوا فيه» والحكاية واضحة ولا تحتاج إلى بيان» هذا أولاً. 

وثانيا: حكم شيخ الإسلام ابن تيميه عليها أنما كذب» وما كان 
هذا سبيله فشأنه أن ينبذ وراء الظهورء ولا يلتفت إليه لأنه كذب. ولكن 
سپواصل الشيخ مزيدا في البيان بقوله: 

المغال الأول: ( الحجر الأسود يمين الله في الأرض ). 
أقول: هنا استبان لك أيها المسلم إضافة على ما تقدم أن الحديث باطل 
موضوع مكذوب على رسول الله يك والحديث الموضوع المكذوب 
ليست فيه حجة ولا يقبله من يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ 
فضلاً عن الاحتجاج به في الأحكام» فلا يلتفت إليه ما دام باطلاً فلا 
يصلح دليل» في الأحكام عامة ولا في هذا الباب خاصة؛ الذي هو اصل 
الدين وأساسه» أو من اصل الدين وأساسه» لكن أورد المصنف شيعا نقله 


عن شيخ الإسلام ابن ثيميه وحاصله أمران: 


الباب الرابع / شبهات والجواب 


الأول: أنه اثر عن ابن عباس رضي الله عنه» وليس ثابتا عن النبي 
يي والفرق بين عند أهل المعرفة بالحديث» فإن الاحتحاج بالحديث 
الصحيح هو المعول عليه في أحكام الله أما الأثر فلا يلزم» بل إذا تعلرض 
حديث البي 4# وقول صحابي فالمعول عليه حديث البي ؤَّْ لأنه وحي. 

ثانيا: أن ما في هذا الكلام ليس مطلقا فهو قال: بمين الله في 
الأرض» ولم يقل يمين الله على الإطلاق - يعي يده اليم -» ثم الذي 
يتأمل يظهر له أن من صافح الحجرء كأغا صافح الله فلم يقل صافح 
الله لم يقل: من صافح الحجر فقد صافح الله قال: فكأغا صافح الله 
ومن قبله فكأنما قبل بين الله» - يع الى هي الحجر الأسود في الأرض - 
و سواء كان هذا أو ذاك لا يترتب على هذا الأثر تأويل ولا تعطيل ولا 
تشبيه لصفات الله بصفات حلقه أبدا. | 

فمثل هذا الأثر لا يعول عليه» ولا يصلح ولله الحمد دليلا لمؤلاء 
أن أهل السنة أولوا. وقد قدمنا ما ذكره الشيخ - رحمه الله - انه حديث 
مكذوب وحكى ذلك عن أهل العلم» لكن هذا على فرض صحته عن 
ابن عباس فإنه لا يلزم منه التأويل» لأن ين الله لم ترد مطلقة بل قلل: في 
الأرض» وهذا على فرض صحته يدل على توقير الحجر الأسود وفضيلته. 


ادعلا اد اد اد اد اد اد عاد اد غ عاد اد اد اد 
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قال المصنف رحمه الله تعالو 

المثال الثاب: " قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الر من ". 
والجواب: أن هذا الحديث صحيح» رواه مسلم في الباب الغا من 
كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي 6 يقول: 
" إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه حيث يشاء " ". ثم قال رسول الله : " اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ".وقد أخذ السلف أهل السنة 
بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له 
رسوله يه ولا يلزم من کون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون 
ثماسة ها حتى يقال: إن الحديث موهم للحلول» فيجب صرفه عن 
ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض» وهولا يمس 
السماء ولا الأرضء ويقال: بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها 
وبينهماء فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة» 
ولا يلزم من ذلك المماسة ولا الحلول. 

ف :وأفول ناحا مخضا ا تيه حواك الف جره 
الله - في دفع هذه الشبهة: 
(۱) الباب الثالث»ج؛» ص 259 رقم: /١۷‏ 25504 ت: فؤاد عبد الباقي» د: الحديث القاهرة. 
(۲) أخرجه مسلمءك: القدرءب:تصريف الله تعالى القلوب كيف شای ج٤»‏ رقم 5 58؟. 
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أولاً: عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى انه ليس كمثله شيء في جميع أسمائه 
وصفاته وأفعاله» ونطرد هذا في جميع الصفات الذاتية والفعلية» مستندين على 
كتاب ربنا وسنة نبينا 5 وإجماع السلف الصالح. 

وثانيً: كما ذكر المصنف - رحمه الله - هذا الحديث في صحيح 
مسلم» والمتقرر عندنا قبول الحديث الصحيح ولا نتمحل في رده أو صرفه 
عن ظاهره» بل نسلم له يستوي عندنا في ذلك ما كان مفهوماً لنا وما لم 
نک هونا لأن 0 بذلك» فمما قال: وَمَآءَاتَلَكُمْ 
آلوُسُولُ خو ما تكم عنَهُ فانقهوا» ”". وقال تعالى: ( وما 
کار مون ولا مُؤْمنة إذا قَضَّى الله وَرَسُولُدُدِ أَمَرًا أن کون لَهُهُ 
آَلخَيرَةٌ من أمْرِهِمَ 4”. فصحة الحديث بنقل العدول الثقساة بالشسروط 
المعتبرة الي تقدمت إلى البي هة وما أفاده من حكم» هذا ما قضى الله 
ورسوله من الأمر فنسلم له. 

ثالثا: نثبت ما أثبته هذا الحديث على ظاهره ولا نرده بل نقبله 
وله الحمد» بنفوس مطمئنة راضية وقلوب منشرحة» ونقول: قلوب العباد 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل» ولا نزيد على ذلك ولا 


.۷ سورة الحشرء آية‎ )١( 
.75 سورة الأحزاب» آية‎ )۲( 


کو _ الباب الرابع / شبهات والجواب 2 3 
ننقص منه» بل نصونه عن الظنون الكاذبة والخيالات الفارغة» ونسلم له 
ونقول: إنه حق على حقيقته. 

رابعا: لا يلزم ما أفاده هذا الحديث وإثباتنا له الملولء ولا أن 
إصبعي الرحمن تماس القلوب» أو أن القلوب تماس إصبعي الرحمن» وهاك 
أمثلة من الحس والمشاهدة» فالسحاب مسخر بين السماء والأرض فلا 
يمس السماء بأعلاه ولا الأرض بأسفله» ول يقل أحد غير ذلك. والمغال 
الآحرء نحن متفقون رأي العين وجغرافيا وعرفا أن بين المدينة ومكة قوى 
ها بد قاذ قال العاف زكر ن مكة رال لا زفكر تمصي م 
العقلاء أن بدرا يمس المدينة ويس مكة. فبطلت هذه الشبهة ولله الحم 
وبقى الحق حقا على حقيقته كما أفاده ظاهر الحديث ولله الحمد والمنة. 

ييا ييا ياي يننا 


يكنا 
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فال المصنف رحمه الله تعالى 

المثال الثالث: " إن أجد نفس الر من من قبل اليمن ٠‏ 
والجواب: أن هذا الحديث رواه الإمام امد في المسند من حدييث أني 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال البي 6: " ألا إن الإهان يمان, 
والحكمة بمانية» وأجد نفس ربكم من قبل اليمن ". 

قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو 
ثقة» قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالغة وقد روى 
البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه 
اسم مصدر نفس ينفس تنفيساء مثل فرج يفرج تفريجا وفرجاء هكذا 
قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس 
اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب فيكون معنى الحديث أن 
تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإاسلام 
ابن تيميه: " وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا الأمصارء 
فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات " ۱.هھ.۳۹۸» ج٦‏ مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام لابن القاسم. 

ش/: وأقول: ملحص الحواب فيما يأي: 


(۱) ج »رقم ١4ه.‏ 
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أولا: يظهر أن الحديث ممجموع طرقه حجة فهو إما صحيح وإما 
حسن إن شاء الله وما دام الأمر فيه كذلك فإنه يجب قبوله» والتسليم اا 
أفاده. 


ثانيا: ما معن النفس قي الحديث؟ هل هو ما ي تنفس به» أو ما 
فإن معن النفس في الحديث ليس ما يتنفس به» بل ما ينفس به الكربة 

ثالغا: يوضح هذا الأمر الذي هو معئ النفس» انه تحقق ما وعد به 
لله على لسان رسوله ينه من تنفيس الكربة عن أهل الإبهانء أن أهل 
اليمن هم من قاتلوا أهل الردة مع أبي بكر وكذلك اسهموا في ققح 
الأقطار والأمصار لأهل الإسلام» فكان يمم تنفيس الكربة عن أهل 
الإسلام واتساع رقعته فاندفعت هذه الشبهة الي توحمها المعطلون وأرادوا 
أن يلصقوها بنا معشر أهل السنة» فهم فهموا من الحديث نفس أن الله 
يتنفس. ونحن نقول: نفس الله نفس الرحمن» هو تنفيسه عن أهل الإسلام 
الكربة وكان ذلك من أهل اليمن. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 
لمثال الرابع: قوله _ تعالى _: وئم آستوي إلى آلستمآء » . 
والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: 
أحدهما: 

أا بمعنى ارتفع إلى السماءء وهو الذي رجحه ابن جرير قال في 
تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: " وأولى امعان بقول الله _ جل نلؤه _: 
لإ ثم استوى إلى السماء فسواهن 6. علا عليهن وارتفع فدبرهن 
بقدرته» وخلقهن سبع موات ". وذكره البغوي في تفسيره: قولا لابن 
عباس وأكثر مفسري السلف وذلك تمسكا بظاهر لفظ و أستَوّى 4. 
وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. 
القول الثابي: ا 

إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام» والى هذا القول ذهب ابن 
كدر في تفسير سورة البقرة» والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن 
كثير: " أي قصد إلى السماء والاستواء هاهنا ضمن معن القصد 
والإقبال» لأنه عدي إلى "» وقال البغغوي: " أي عمد إلى خلق 
السماء". 


.۲۹ سورة البقرة»آية‎ )١( 
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وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره» وذلك لأن الفعل 
3 سى ). اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنى 
يناسب الحرف المقترن به ألا ترى إلى قوله تعالى: « عَيّنَا يَشْرَبُ ب بها 


عِبَاد آله 4. حيث كان معناها يروى يما عباد الله لأن الفعل ج 


يَشْربَ» اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يرويء فالفعل 
يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتثم الكلام. 

ش/: و هذا الجواب عن هذه الشبه وهي الرابعة الي ادعي علينل- 
اعيني على أهل السنة - انهم أولوا النصرص» ذا درت تدر امل يطلسيت 
البصيرة والفهم الصحيح يظهر لك ما يأن: 

أولا: أن الاستواء في هذه الآية ئ أستوق إلى اَلسسّمَاء 
فُسوسهنٌ سبع س سوت 276 أن أهل السنة لهم في معناه قولان: 

أحدهما: انه الارتفاع» فإذن على هذا القول استوى إلى السماء 
ارتفع إليها. وهذا تفسير للمعى لا تفسير الكيفية» فقد سبق أن أهل السنة 
يفوضون علم الكيفية في جميع الصفات ومنها الاستواء إلى السماء. وقد ذكر 
الشيخ - رحمه الله - ترجيح ابن جرير. 


.5 سورة الإنسان» آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» آية ۲۹. 
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القول الثاي: أن الاستواء في الآية .معن القصد التام « نع آستوق 
إلى آَلسكَمَآءِ 4 أي قصد إليها وعمد إليها فدبرها سبع سموات. والفعصسل 
يفسر .معن ما يتعدى به من الحروف» فإنه يضمن معن الحرف. فالاستواء 
هنا كما ذكر ابن كثير مضمن معن القصد لأنه تعدى بحرف الانتهاء 
والغاية وهو إلى. وهكذا كل فعل يتعلق به حرف» يتعلق به جار ومجرور 
فإنه يضمن معن الحرف الذي تعدى به الفعل. فمعن قوله تعالى: « عَيننًا 


و 7 ت 2ش 3 
يشرب بها عبَادُ أله 4 يروى ما عباد الله» لأن يشرب تعدى بالباء الي 


تتضمن الري» ففسر يشرب ها بيروى با. ويمذا يندفع اتام أهل المسنة 
بالتأويل في هذه الآية. 


دعا ادإ عاد عاد عاد علد علد اد عاد عاد علد لد اد اد اد اد اد اد 0د 
ل HRRK‏ 


% 
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قال المصنكئ رحمه الله تعالو 
المغالان الخامس والسادس: قوله -تعالى - في سورة الحديد: 
( وَموَ مَك مْأَنَ ما كنم ).وقوله في سورة امجادلة: ( وَل أَدنَى 
من ذَالِكَ ولا ا ڪكر إلا هُوَ َع مين ما كَانُوا 1" 
والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره» ولكن 
ما حقيقته وظاهره؟. 


هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي 
أن يكون مختلطا يمم, أو حالا في أمكنتهم؟ 

أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي 
أن يكون محيطا بُم. علما وقدرة» وسمعاء وبصراء وتدبيراء وسلطاناء 
وغبر ذلك من معان ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ 

ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق, ولا يدل عليه 
بوجه من الوجوه» وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو 
أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته! ولأن المعية في اللغة 
العربية التي نزل ها القران لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في الملكلن» 
وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. 


2 5 سورة الحديد) آية‎ )١( 


(۲) سورة المحادلة» آية ۷. 
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ش/: وأقول: هذا المثال الذي هو المثال الخامس والسادس وهو 
في معية الرب جل وعلاء فقد تضمنت الآيتان إثبات صفة لمعية لله 
سبحانه وتعالى وهذا حق على حقيقته» ولكن ما حقيقة ذلك؟ 

حقيقة ذلك: أن المعية في هاتين الآيتين الكرعتين أضيفت إلى الله 
سبحانه وتعالى» وما أضيف إلى الله عز وجل فهو من حصائص صفاته أو 
من صفاته الخاصة به» الي لا يشبهه فيها أحد من خلقه» ولا يشبه مهو 
سبحانه وتعالى فيها أحدا من خلقه» والمعية هنا تقتضي علم الله سبحانه 
وتعالى المحجيط بخلقه وتدبيره شئوفم» كما تقتضي قدرته وسلطانه» وهذه 
هي المعية العامة. 

فإذا نظرت إلى الآية الأولى وهي آية الحديد هر لك أن الله 
سبحانه وتعالى جمع بينها - اعينٍ بين المعية وبين علوه واستوائه على عرشه 
-» وإذا نظرت في الآية الثانية وهي آية الجادلة ظهر لك أن الله بدء الآية 


مود مهاعم 


بالعلم وحتمها بالعلم» فقال في بدئها: « ألم تر أن الله يَعَلم ما في 
و م مم ع 5 7 9 
آلستّموات وما في آلأرّض) وقال في حاتمتها: ان آله بكل سىء عَلِيمٌ 
4. فالآية الثانية مبدوءة بالعلم ومختومة به» وحصيلة الآيتين أن الله مع 
خلقه علما وتدبيرا وقدرة وسلطاناء لا تخفى عليه من أقوال العبباد ولا 
أفعاهم حافية. 

وثمة أمر آخرء وهو أن المعية في اللغة» لا تقتضي الحلولء ولا 
المماسة ولا المخالطة» أقول: بل هي لمطلق المقارنة» فالناس يقولون: لا 


لإ الباب الرابع / شبهات والجواب 
نزال نسير والقمر معناء ولا يفهم عاقل أن القمر حال في أمكنتهم أو 
مخالطا لهم. ويقول الرحل: فلانة معي - يعي أنها زوجة له - وقد يكون 
ص/: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الخحلول والاختلاط 


باطل من وجوه: 
الأول: أنه مخالف لإجماع السلف فما فسرها أحد منهم بذلك.» 


الثاب: أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل 
والفطرة وإجماع السلف وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما 
ثبت به ذلك المنافي وعلى هذا فيكون تفسيره معية الله لخلقه بالحلول 
والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف!! 

ش/: وأقول: هذه أدلة سديدة وهي في الحقيقة بصيرة لمن طلب 
البصيرة» وذلك أن هذه الأدلة كلها متفقة على أن تفسير معي ةالرب 
لخلقه» .معيئ: المخالطة والممازجة والحلول باطل» وهذا يظهر من الوحهين 
اللذين ذكرهما المصنف - رحمه الله -. 

الوجه الأول: أن تفسير معية الله لخلقه .بمخالطته إياهم وحلوله في 
أمكنتهم مخالف لإجماع السلف» فما علم أن أحدا من السلف أئمة الهدى 
قال بذلك» بل هم مجمعون على إنكاره. 
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والثابئ: أن هذا التفسير الباطل مناقض لعلو الله ومناف له» وعلو 
الرب جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع» وما كان 
منافيا لما ثبت بدليل فإنه باطل» فهذه أدلة خمسة مجتمعة على أن الله عز 
وجل مستو على عرشه فوق جميع مخلوقاته. 

فتفسير المعية الربانية بالحلول والمخالطة مناف هذا فيكون باطلا 
لمنافاته ما ثبت بالدليل القطعي. 

ص/: الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله - 
سبحانه وتعالى -. 

ولا يمكن لمن عرف الله _ تعالى _ وقدره حق قدره وعرف 
مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل يما القرآن أن يقول: إن حقيقة 
معية الله خلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم» فضلا 
عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة» جاهل بعظمة 
الرب جل وعلا. 

فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول 
الثابئء وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا يمم علما 
وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك ما تقعضيه ربوبيته مع 
علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريسب 
لأنهما حق ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا ولا يمكن أن يكون الباطل 
ظاهر القران أبدا. 
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ش/: وأقول: الذي يعرف الله حق المعرفة ويقدره حق قدره 
ويدرك عظمة الله عز وحل» ويعرف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
وإجماع الأئمة لا يمكن أن يفسر معية الله لخلقه بالحلول والمخالطة: لأن 
هذا هو أولا حلاف ظاهر النصوصء وما كان مخالفا لظاهر النصوص فهو 
باطلا. 

وثانيا: لا يمكن أن يكون ظاهر القران والسنة ولم يتعبدنا الله 
بغيرهما باطلا بل هو حقء لأن القران والسنة حق وظاهر الحق حقء ولا 
يكن أن يكون باطلا بوجه من الوحوه. 

وثالثا: لا يقول: إن المعية الربانية تقتضي الحلول والمخالطة من 
كان حاذقا في اللغة العربية» بل ذلك لا يصدر إلا عن جهل اء فقد تقدم 
الدليل اللغوي. فبان يمذا أن معية الله عز وجل كما في الآيتين ومافي 
معناهما هي إحاطة الله عز وجل بخلقه علما وتدبيرا وقدرة وسلطانا وسمعد 
وبصرا إلى غير ذلك من معان ربوبيته. 

ص/: قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رمه الله تعالى 
الفتوى الحموية ص۳٠٠‏ جه من مجموع الفتاوى لابن القاسم: 
هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال: غلم ما يلج في 


2 


رض ومارح متها" إلى قوله: $ وكين ا كنم 


- في 
"مم 


.٤ سورة الحديدءآية‎ )١( 
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1 دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع 


عليكم شهيد عليكم ومهيمن عام بكم» وهذا معنى قول السلف إنه 
معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: «ما 


- و و و ا لى وہےے ورورہ ۲ ور 
يڪون من نجوف ثللثة الا هو رابعهم) . إلى قوله: «إهو 


E 
ولا قال البي ي لصاحبه في الغار:‎ 
ل حزق ارك الله مَعَكَا . كان هذا أيضا حقا على ظاهره»‎ ( 
ودلت الخال على أن حكم هذه المعية هنا معيةالإطلاع والنصر‎ 
والتأييد.‎ 

ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع› 
يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخرء فإما أن 
تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين مع 
مواردهاء وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها 
أن تكون ذات الرب مختلطة با خلق حتى يقال قد صرفت عن 
ظاهرها"٠ا.همل.‏ 


)0( سورة الحادلة» آية ¥ 
(۲) سبق تخريجه» نفس الصفحة. 


(۳) سورة التوبة» آية .4١‏ 
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ش/: وخلاصة هذاء في أمرين: 

الأمر الأول: فيه الإشارة إلى ما قرره الأئمة مستندين على 
الكتاب والسنة» أن معية الله قسمان» معية عامة» ومعية خاصة. 

فا معية العامة: هي الى مقتضاها العلم والإحاطة والتدبير 
والسلطان وكون الله عز وجل مهيمنا على خلقه رقيب عليهم إلى غير 
ذلك من معان ربوبيته. 

وأما المعية الخاصة: فهي معية الله لأهل الإبمان لأوليائه فهي معية 
تقتضي مع ما سبق النصر والتمكين والحفظ والتأييد والتوفيق للحق إلى 
غير ذلك ما وعد الله به سبحانه وتعالى أهل الإبعان به» هذا هو الأمر 
الأول. 

الأمر الثايي: أن الذي يدرك ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
وما أفادته من معان معية الله عز وجل وكان أيضا عنده حذق في اللغة لا 
يمكن أن يفسر المعية بالحلول والمخالطةء لأنه إذا كان حاذقا سيظهر له أن 
معية الرب ترد في مواضع مختلفة سواء في نصوص الكتاب أو نصوص 
السنة» ولكل موضع مقتضاه وحكمه. 

ص/: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز 
وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية الجادلة بين ذكر عمسوم 
علمه في أول الآية وآخرها فقال: ألم تَرَأَنٌآللَه َعَلَم ما فى آَلسّمَنوَات 


7 4 506 5 ر 2 20 1ع ال و ووو . م 
وما فى الأرض ما ڪون من نجوف ثلقة الا هو رابعهم ولا حمْسَة 
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رر 


إل هو سادسهم ولا 
4 م بهم يماعماوا ايم القينمَة او آله بک علي فيكون 
ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده. وأنه لا يخفى عليه شيء 


صا 
أذَنَی من ذالكَ لك ولا أككرٌ £ رال هو معهم ا 


من أعماهم لا أنه سبحانه مختلط يمم ولا أنه معهم في الأرض 

أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه 
على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد فقلل: « 
هُوٌ آَنْدى خَلقَ آلسسّموَات وَالأرض فى سئه ایام ڈ له ستو على 
انعرش بعلم ما لح ي لض وتا يحرج متها وَمَا 00 
وما يعر يها همع نما كط واه بَا عون صرق ٠”‏ 

الس وب د 
باعماهم مع علوة لبهي ٠‏ . 

واستوائه على عرشه لا أنه سبحانه مختلط بحم ولا أنه معهم في 
الأرض وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأوها الدال على علوه واستوائه 
على عرشه. 

فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم 
أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شئوهم, فيجى, وكميت 


.۷ سورة المجادلة» آية‎ )١( 
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ويغني» ويفقرء ويؤتى الملك من يشاءء ويتزع الملك ممن يشاء ويعز من 
يشاءء ويذل من يشاءء إلى غير ذلك ما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه 
لا يحجبه عن خلقه شيء., ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو 
كان فوقهم على عرشه حقيقة. 

ش/: وأقول:هذا توجيه لطيف وتسديد حيد لمحن المعية في 
الآيتينء آية المحادلة» وآية الحديد. فالمصنف - رحه الله - لفت نظر 
القارئ إلى ورود المعية في هاتين الآيتين» فإن المعية في آية المجحادلة: واقعة 
بين عمومي علمه عز وجلء يعي بين موضعين أو بين صيغتين من صيغ 
عموم علم الرب جل وعلا: 
فالصيغة الأولى من صيغ عموم العلم: قوله تعالى: « ألم تَرَأَنَ اله يعَلَمْ 
ما فى السمئوات وما ف الأرض». وهذا اللفظ العام شامل باق على 
عمومه لم يدحله التخصيص ولن يدخله أبدا ثم ذكر عموما آخر وهو 
قوله تعالى: إو أله يكل ىء عَلِيمٌ4. فإذا نظرت إلى الآية ظهر لسك 
ثلاثة أشياء: 

أولا: إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالكون كله» وما فيه من 
ماء وارض وإنس وحن» وغير ذلك من مخلوقاته. فلا يعزب عن علمه من 
هذا الكون مثقال ذرة. 
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ثانيا: أن مقتضى هذا العلم أنه مع خلقه» ولهذا قال: الا هو 


معو قاله بعد أن ذكر عموم علمه: 


الأول: في الآية: ألم ر أن آله غلم ما في آلسملوات وم ق 
يم لير ه» .م 2 
الأرض ما بُو من نُجَوَك تلك إلا هو رابعهم ولا سه إلا 


هو سادسهم وَل انى من ذالكَ AKO‏ كك رال هُو مَعَهُمرٌَي” ». فالمعية 

هنا هي العلم وهو مقتضاهاء = uy‏ ل 
الله بدء هذه الآية بالعلم وخحتمها بالعلم " 

الأمر الثابئ: أن مقتضى المعية هو العلم. 

الأمر الثالث: أن مقتضى هذا العلم أن الله عز وجل محصى على 
العباد أعمالهم ثم هو ججازيهم عليها في الآخرة» فمن وجد خيرا فليحمسد 
الله ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أما آية الحديد فإها تتضمن 
ثلاثة أمور أيضا: 

الأمر الأول: إخبار الحق عز وجل باستوائه على عرشه وقد 
تضافرت الأدلة على أن عرشه فوق سمواته» فإذا هذا هو أول ما سبقت به 
المعية وهو استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه. 


.۷ سورة المحادلة» آية‎ )١( 


(۲) سورة المحادلة» آية ۷. 
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ثانيا: انه سبحانه وتعالى مع هذا العلو والاستواء هو مع حلقف لا 
يفوته منهم فائت» ولا يشذ عنه منهم شاذ أبداء فهو محيط بهم. 

الثالث: بصره بأعماهم» ولهذا قال في آخر الآية: « وَللَهُ يما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4. فاحتمعت الآيتان على أن مقتضى معية الله عز وحل 
إحاطته بخلقه علما وتدبيرا وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا إلى غير ذلك من 
معاني ربوبيته. فسلمت النصوص لأهل السنة» فلم يكونوا مؤولين لما ولا 
صارفين لها عن ظاهرها. 

ص/: قال شيخ الإسلام ابن تيميه في العقيدة الواسطية 
ص47 2١‏ ج” من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على 
المعية قال: " وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق 
العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن 
الظنون الكاذبة ". 

وقال في الففوى الحموية ص۰۲٠‏ ص۳٠٠‏ جه مسن 
الجموع المذكور: " وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة بمحصل 
منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيهء وقصد إتباع 
الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإالحاد في أسماء الله 
وآياته". 
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ولا بحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البعة 
مغل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش 


يخالفه الظاهر من قوله: « وَهُوَّمَعَكمٌ» ”. وقوله #ك: " إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فهذا غلط ". 

وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة, كما جمع الله 

e‏ ور ص ر م 
بينهما في قوله _ سبحانه وتعالى _: «هوالذى حَلقَ السّملوات 
والأرض فى ستة ایام ثم ستو ىه على العرّش يلم ما يلج في الأرض 

- رو ا ۶ ا 
وما يخرج منها وما ينزل من السماءِ وما يَعْرجَ فيها وهو مَعَك أي ما 
7 وي رميو le‏ مس ر ۲ 
كنتم والله بما تعملون بصير» ' '. 

فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء. وهو معنا أينما كنا كما 
قال النبي يه في حديث الأوعال ": " والله فوق العرش وهو يعلم ما 
أنتم عليه " ١.ه.‏ 


.٤ سورة الحديد» آية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد» آية .٤‏ 

(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة رقم ٠٠٠٠١‏ و ابن أبي عاصم 
في السنة رقم لالاه ؛ و غيرهماء و نصه: ...عن عبدالله بن عمير ة» عن الأحنف بن 
قيس» عن العباس بن عبد المطلب زعم أنه كان جالسا بالبطحاء في عصابة و رسول الله 
يع حالس فيهم إذ مرت سحابة فنظر إليها فقال رسول الله يد ( هل تدرون ما اسم 
هذه قالوا: نعم هذا السحاب. فقال رسول الله ي: و المزن. قالوا و المزن قال رسول الله 
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ش/: وحاصل هذا التقرير ما يأق: 

أولا: أن جميع ما ورد من نصوص المعية حق على حقيقته وينب 
صيانته عن الظنون الكاذبة والتخيلات الباطلة. 

ثانيا: انه لا مناقضة ولا منافاة بين دلالة نصوص المعية» سواء ما 
كان منها عاما أو خاصا. فهو حق» والحق لا يتناقض ولا ينافي بعضه 
بعضاء الحق حق» فنصوص المعية حق» وما أفادته من معية الله عز وحل 
عامة أو خاصة حق» فلا يناقض شيء منها الآخر. 

الثا: يحصل للمتأمل البصير لنصوص المعية» سواء كانت من آي 
التتزيل الكريم أو من صحيح سنة البي © مثفل: " إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فلا ييصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه " . وغير ذلك من 


درو نا بعتن ون و ما توي قال قات بعد متنا 
بينهما: إما واحد و إما اثنين و إما ثلاث وسبعين سنة و السماء الى فوقها كذلك حي 
عد سبع موات كذلك ثم فوق ذلك السماء السابعة نر بين أعلاه و أسفله مما بين 
السماء إلى السماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن و ركبهن ما بين ماء إلى سماء 
ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله و أعلاه ما بين ماء إلى سماء و الله تبارك و تعالى 
فوق ذلك ). قال الألباني رحمه الله تعالىفي ظلال الجنة» ح رقم 0117: اسناده ضعيف. 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري» ك: الصلاة» ب: حك البزاق باليد من الممسجد, رقم 
5 م.و مسلم» ك: المساجد» ب: النهي عن البصاق في المسجد والصلاة و غيرههما 
رقم: . و لفظه: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يه رأى بصاقا في جدار القبلة 
فحكه» ثم أقبل إلى الناس» فقال: " إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجه» فإن الله 
قبل وجهه إذا صلی " ). 
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الآيات والأحاديث. أن الله سبحانه وتعالى محيط بخلقه وهو معهم أين ما 
كانوا مع انه فوق عرشه مستو عليه» وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولا 
ید رکه إلا من شرح الله صدره لما اء في كتابه وف سنة رسوله وك لأن 
في الكتاب الكريم والسنة الهدى والنور لمن شرح الله صدره للهدى ودين 
الحق» الذي جاء به رسول الله ويك 

ص/: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله 
تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك من 
وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن 
التناقض وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. وكل شيء في 
القران تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك لقوله _ 
تعالى _: ( قاد يوون آلفرةان وو كَانَ ِن عند غر آله لَوَجَدُو 
فيه آختلدفًا كَثيرًا 4. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين 
في العلم الذين يقولون: < ءَامَنَا يف كلمن عند رََنَا". وكل 
الأمر إلى مازله الذي يعلمه, واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك 
وان القران لا تناقض فيه. والى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله 


.۸۲ سورة النساءء آية‎ )١( 


0( سورة آل عمران» آية ۷. 


| 
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القران لا تناقض فيه. والى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما 
سبق: " كما جمع الله بينهما ". 
وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق”" لابن الموصلي ص١ ٠‏ 4» 
ط الإمام في سياق كلامه على الخال التاسع نما قيل إنه مجاز. قال: " 
وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه. وقرن بين 
الأمرين» كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد. ثم قال: فأخبر أنه 
خلق السموات والأرض وانه استوى على عرشه وانه مع خلقه يبصر 
أعمالهم من فوق عرشه» كما في حديث الأوعال: " والله فوق العرش 
یری ما أنتم عليه ". فعلوه لا يناقض معيته؛ ومعيته لا تبطل علوه بل 
كلاهما حق ".ا.هب. 

ش/: وأقول: يتضمن هذا التقرير أربعة أمور: 

الأمر الأول: انه لا تناقض معية الله علوه» ولا يناقض علوه معيته» 
بل كل منهما حق على الحقيقة. 

الأمر الثابي: أن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما في كتابه» كمد في 
آية الحديد المتقدمة الى ذكر الله سبحانه وتعالى فيها انه خلق السموات 
والأرض وانه استوى على العرش وانه مع خلقه يبصر أعماهم؛ يعني 
صغيرها و كبيرها ودقيقها وجليلها لا يخفى عليه منها شيء. 


)١(‏ ص »٦۲۲‏ تحقيق: رضوان جامع رضوان» مكتبة: الباز» مكة. 
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الأمر الثالث: أن ما ذكر في الكتاب الكريم كله لا يتناقض» بلى 
هو حق مصدق بعضه بعضاء سواء في ذلك أمر العلو أو الاستواء والمعية 
وغير ذلك من الأحكام الى أودعها الله سبحانه وتعالى كتاإببه» سواء 
كانت أمرا أو فيا أو خحبرا. فكل ما تضمنه هذا الكتاب العزيز حق 
وصدق وعدل. 

الأمر الرابع: أن كل ما أودع في القران الكريم من أحكام الله عز 
وجل وأخباره» ينبغي للمسلم أن يتدبره فسوف يظهر له نتيبحة هذا 
التدبر» أن كل ما تضمنه القران حق على حقيقته»و يصدق بعضه بعضا. 
فإن فهمه كان بما وإن لم يفهمه فوض ما خحفي عليه ثما أودع في الكتلب 
الكريم إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة الراسخين في العلم 
الذين نوه الله بشرفهم وفضلهم وعظيم قدرهم» إذ أحبر عنهم بقوله: 

( وَاَلرسِحُونَ في العلميَقُولونَ ءامنا به). وهذا هو تمام 
الانقياد لحكم الله وحكم رسوله يه وخبر الله وحبر رسوله ييّ. فشان 
المسلم الحق الذي هده الله إلى الصدق والتصديق وشرح صدره للتسليم 
أن يستعمل ما علم و يكل مالا يعلم من الأحكام والأخبار إلى الله 


.۷ سورة آل عمرانء آية‎ )١( 
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ص/: الوجه الثابئ: أن حقيقة معنى المعية لا تناقض العلوء 
فالاجتماع بينهما ثمكن في حق المخلوق, فإنه يقال: ما زلنا نسير 
والقمر معنا. ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه أحد أن القمر نول في 
الأرضء فإذا كان هذا مكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق انخيط 
بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى» وذلك لأن حقيقة المعية لا 
تستلزم الاجتماع في المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتوى الحموية 
ص۳١١‏ امجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال: " 
وذلك أن كلمة ( مع ) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة من غير وجوب ثماسة أو محاذاة عن يمين أو شال فإذا 
قيدت بمعنى من المعابي دلت على المقارنة في ذلك المعنى, فإنه يقال: ما 
زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي مجامعته 
لك, وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه 
حقيقة " ١ا.هل.‏ 

ش/: وأقول: حاصل ما ذكره المصنف - رحمه الله -» فيما هاهنا 
شيئان: 

الشيء الأول: أن المعية والعلو ليسا متناقضين ولا متنافيين ولا 
متضادين في حق المخلوق» ويوضح هذا المثال لا نزال نسير والقمر معنا 
والقمر ليس مخالطا للمشاة ولا للقاعدين» فهو مع هؤلاء ومع هؤلاء فإذا 
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أمكن ذلك في حق المخلوق مع المخلوق فهو في حق الخالق مع الخلسق 
أولى. فالقمر مع اتفاق العقلاء على انه مع المسافر وغيره وليس مخالطا 
لهؤلاء ولا هؤلاء فالله سبحانه وتعالى مع خلقه غير خالطا لهم. لأن 
القاعدة في هذا E‏ 

الشيء الثابي: أن معن المعية في اللغة: هي مطلق المقارنة من غير 
مماسة» ولا مخالطة» فتستعمل في المورد الذي وردت فيه ولا تطرد طردا 
عاماء فإذا قال القائل: هذا المتاع معي» وهو فوق رأسه أو محتضنه على 
صدره» فهذه مقارنة» مقارنة مماسة ومخالطة. وقول القائل: أسير والقممر 
معي» والناظر لا يرى مخالطة ولا مماسة» فهي إذن مطلق مقارنة وهي في 
كل موضع بحسبها. 

ص/: وصدق - رحمه الله تعالى - فإن من كان عالما بك مطلعط 
عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك, 
فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة» لأن المعية لا تستلزم 
الاجتماع في المكان. 

ش/: وأقول: هذا تأكيد على ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيميه - رحمه الله -» فالشيخ يوضح أن معناه صدق وحق» وذلك أن الله 
سبحانه وتعالى مع خلقه تدبيرا» وحفظاء وعلماء وقدرة» وسمعاء وبصراء 
فكيف لا يكون مع خلقه وهو فوق عرشه مستو عليه؟! 
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ص/: الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو 
في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي مع 
لنفسه بينهماء إن اه هال ل عا ی غار كما قال ان 
EE‏ زرا نكيب ا لج 4 
وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيميه في العقيدة الواسطية 
ص۳٤۰۱‏ ج” من مجموع الفتاوى» حيث قال: " وما ذكر في الكتلب 
والسنة من قربه ومعيته لا يناي ما ذكر من علوه وفوقیته» فإنه سبحانه 
ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. 
ا.ه. 

ش/: وحاصل هذا الوجه الثالث» الذي ذكره الصنف - 
رحمه الله -» ضمن وجوه اجتماع المعية مع العلو وانه لا يناقض أحدها 
الآحر أمران: 

الأمر الأول: الأول: انه لو أمكن امتناع احتماع العلو والمعية في حق 
المخلوق» فإنه ليس ممتنعا في حق الخالق جل وعلاء لقوله تعلل: « ليس 
كمتلف ب 2045 يع لا في أسمائه ولا صفاته ولا في أفعاله» ليس 


صب ملم 


كمثله شيء. 


.١١ سورة الشورىء آية‎ )١( 
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الأمر الثاي: ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله في 
العقيدة الواسطية» وذكره المصنف هنا ليبين ما سبق من انه لا تناقض بين 
کون الرب حل وعلا مع خلقه وكونه مستو على عرشه» يعلم ما الخلق 

ص/: ( تتمة ) انقسم الناس في معية الله تعالى خلقه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم 
والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة. مع 
ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم 
هو الحق كما سبق تقريره. 

القسم الثايي: يقولون: إن معية الله خلقه مقتضاها أن يكون 
معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم 
الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم, ومذهبهم باطل منكرء أهمع 
السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. 

القسم الثالث: يقولون: إن معية الله خلقه مقتضاها أن يكون 
معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام 
ابن تيميه ص5" 7 جه مجموع الفتاوى. 

ش/: وأقول: أظن أن المصنف - رحمه الله تعالى - حص المعية 
بهذا البيان لعظيم شأها وخطورتاء ولهذا ذكر أقسام الناس فييهاء فداً 
بأهل الحق» بالسلف الذين يعتقدون معية الله حقا على حقيقته و أنه لا 
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يناقض العلو والاستواء» فمع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه عال على 
حلقه مستو على عرشه» فهو مع خلقه معية مقتضاها العلم والقدرة 
والتدبير» وهذه المعية العامة. وتزيد في المعية الخاصة؛ معية الله لأهل الإيمان 
الحفظ والتأييد والنصرة والتثبيت على الحق إلى غير ذلك من معان ربوبيته 
عموما وخصوصا. 

وأهل السنة من أئمة الهدى يقررون مذهب السلف في جميع 
الأحكام أولا حن يرسخ في ذهن السامع والقارئ وتخالط بشاشة الحق 
قلبه» ثم بعد ذلك يتبعون بالمذاهب الأخرى حن ينفر منها الس السلفي 
الذي تشرب قلبه بالحق وعرفه وألفه» فيصبح منكرا لكل ما هو باطل 
وزيغ وانحراف عن الهدى. 

المذهب الثاي: الذي اتبعه الشيخ - رمه الله - مذنهب أهل 
السلف: هو مذهب الحلولية» والذين يفسرون المعية بالحلول وان الله مع 
خلقه حال معهم في أمكنتهم؛ وينكرون علوه فوق عرشه وفوق خلقه و 
مذهبهم هذا منكر و باطل بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق والعققل 
السليم والفطرة النظيفة» كلها ترد مذهب الحلولية. 

المذهب الثالث: 


وهم الذين يقولون» أن معية الله لخلقه مقتضاها انه معهم في 
الأرض» مع علوه على عرشه» والنصوص قاضية ببطلان هذا المذهب أيها 
القاريء أن الله على عرشه مستو عليه وهو مع خلقه» ومع خلقه يعي 
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سواء في ذلك أهل السماء و أهل الأرض وما بينهما من مخلوقات» وقول 
المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر هذا شيخ الإسلام» قلت: مراده أن 
الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر المذاهب الثلاثة جميعها قال في 
الثها:( يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض 
مع ثبوت علوه فوق عرشه ). 

ص/: وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية 
والعلوء وكذبوا في ذلك فضلواء فإن نصوص العية لا تقتضي ما ادعوه 
من الحلول, لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله 
باطلا. 

ش/: وأقول: هذا تأكيد لشيئين أو مذهبين: 
أحدهما: صحة مذهب السلف الذي سبق تقريره. 
وثانيهما: بطلان مذهب الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم من أهل البدعء 
من الحلولية. 

ص/: ( تنبيه ) اعلم أن تفسير السلف ل عية الله تعالى لخلقه 
بأنه معهم بعلمه لا يقعضي الاقتصار على العلم بل المعية تقتضي أيضا 
إحاطته يهم معا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاي ربوبيته. 

ش/: أقول: سبق قريبا تقرير مذهب السلف في المعية وانه 


متضمن فيما تضمنه من معان ربوبية الحق جل ثناؤه؛ وان المعية» معية 
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حاصة ومعية عامة» فمن معان الربوبية في المعية العامة العلم والتدبير 
والسمع والبصرء ومن معانيها في المعية الخاصة النصرة والتأييد والحفظ. 
ص/: ( تنبيه آخر ) اشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت 
بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. 
أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك: 
فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش» وكونه في المسماء 


رور 


كقوله - تعالى -: 9 وهو آلعلى آلعَظِيمٌ6”". ( وَهُوَاَلقَاهِرُ فَوْقَ 
عباده 4 آليْحَمَنْ عَلَى الْعَرّْشٍ أَسْعَوَك 4”. < ءَأمِنتُم ن فى 


- ممم 


م 


الما أن کبک اا 

وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: 

< إليْهِ يَصَعَدُ الكلم آَلتَيبُ 4 ١‏ تغرج لڪه 
لوح إِليّهِ .3ذ قال آله ينعسي إنَى مويك وَرَافِعُكَ إلى 6" 


.٠٠١ سورة البقرة» آية‎ )١( 
.١8 سورة الأنعام» آية‎ )۲( 
سورة طهء آية ه.‎ )۳( 

.١١ سورة الملك» آية‎ )٤( 
٠١ سورة فاطرء آية‎ )5( 

.٤ سورة المعارج» آية‎ )٦( 
سورة آل عمران» آية هه.‎ )۷( 
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وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: 
و قل نول روح الس من رَبك 4”". « يدير لامر مى آلسمَآء 
إلى الأرض» ”". 
ش/: وأقول: هذه الآيات دليل على ثبوت علو الرب سسبحاته 
وتعالى» ذاتا وقدرا و قهراء فأهل السنة وأئمة الهدى محمعون على هذه 
الأنواع الثلاثة. وأما المبتدعة فإنمُم ينكرون علو الذات» والآيات الم 
ذكرها الشيخ صريحة الدلالة على العلو بأقسامه الثلاثة» تأمل وَهوٌ 
ألعَلىّ َلعَظِيمٌ» . هذه فيها علو الذات وعلو القدر وعلو القهرء « 
َأمِنشُم من ف آلسمَآءِ » “علو الذات» ج وَهُوَالقَاهرُ فَوْقَ عبّاده 4". 
علو القهر» ومن تدبر هذا الباب في كتاب الله وحد صراحة الدلالة من 
آيات كثيرة على ما دلت عليه هذه الآيات» فأصبح علو الله على خلقه 
ذاتا وقدرا وقهرا ثابت بالكتاب الكريم ثبوتا قطعياء لا يقبل الجدل والمراء» 
ثبوت يزيل الشك لطالب الحق ولا القلب يقينا وتصديقاء بثبوت علو 


الرب سبحانه وتعالى. 


.٠١١ سورة النحل» آية‎ )١( 
سورة السجدة» آية ه.‎ )۲( 
.٠٠٠١ سورة البقرة» آية‎ )۳( 
.۳۱۳ هامش‎ )4( 


:2( سورة الأنعام» آية ۱۸. 
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ص/: وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية 
والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر على وجوه متنوعة» 
كقوله 4 في سجوده: " سبحان ربي الأعلى " ('2 وقوله: " إن الله لما 
قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي "272. 
وقوله: " ألا تأمنوي وأنا أمين من في السماء " ”. وثبت عنه أنه رفع 
يده وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: " اللهم أغضا " . وأنه رفع يده 
إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت 


)١(‏ صحيح الترمذي للألباني رحمه الله تعالى ‏ ب: ما جاء في التسبيح في الركوع و 
السجود» رقم 25١0‏ الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج» ط .١‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري»ك: بدء الخلق»ب: ما حاء في قوله تعالى ( وهو الذي يبدا 
الخلق ثم يعيده )» رقم: .۳٠۹ ٤‏ و مسلم»ك: التوبة» ب: سعة رحمة الله تعالى و أا سبقت 
غضبه» رقم: 23070١‏ فؤاد. و لفظه ( لما قضى الله الخلق كتب في كتاب» فهو عنده فوق 
العرش: إن رمي غلبت غضبي ). 

فيه أحرحه البخار» ج۷» عن أبي سعيد» ك: المغازي» ب: ٠۲‏ بعث علي بن أبي طالب» و 
خالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم: .478١‏ و مسل 
ج25 ك: الزكاة» ب: ذكر الخوارج وصفاتم» رقم: 2٠١514‏ ت: فؤاد عبد الباقي. 

)٤(‏ أخرجه البخاري»ك:الاستسقاء» ب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبالة» 
جا رقم: ۸ ضبط البغاء د / ابن كثير. 
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وأديت ونصحت» فقال: " اللهم اشهد " " وأنه قال للجارية أين 
الله؟ قالت في السماء فأقرها وقال لسيدها اعتقها فإِنها مؤمنة. 

ش/: أقول: والسنة المضافة إلى البي ييه وهي الشاملة لكل ما 
جاء به عن ربه من شرعه وبلغ به العباد تتضمن ثلاثة أقسام: قوليةو 
فعلية وتقريرية. 

فالقولية: ما تلفظ به وي والفعلية ما فعله» والتقريرية مافعل 
بحضرته أو قيل فأقره وكان المقرر منقادا للإسلام. هذه الأنواع الثلاثة من 
أنواع السنة الي تعبد الله الخلق بما وبلغ بما نبينا وي الأمة شرع الله كلها 
متفقة على ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى» فمن القولية " ألا تأمنوني وأنا 
أمين من في السماء "» قاله استنكارا على من اعترض عليه في بعض 
القسمة» قسمة الغنائم بهذا القول» كيف أكون أمين الله الذي هو في 
السماء على شرعه ولا تأمنون انتم أيها المسلمون على حطام الدنيا ؟!. 
ومن الفعلية ما صح عنه يك انه يرفع يديه في الدعاء» ورفع يديه وك في 
الدعاء يبلغ التواتر» من ذلك ما استشهد به المصنف. ومن التقريرية» 
إقراره الجارية حين سأطا: أين الله؟ قالت: في السماء. 


)١(‏ رواه مسلمءك:الحج» ب: حجة البي 5؛ رقم 4١7١؛صحيح‏ سنن أبي داود للألباني 
رحمه الله تعالى» ك: المناسك» ب: صفة حج الني فلك رقم 15175. 
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فهذه النصوص وما قي معناه يبلغ التواتر» والمتواتر سواء كان لفظيا 
أو معنويا فإنه يدل دلالة قطعية ويفيد العلم الضروري اليقيئ» الذي يحب 
ال 

ص/: وأما العقل: فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى 
وتنزيهه عن النقص. والعلو صفة كمال والسفل نقص, فوجب لله تعالى 
صفة العلو وتازيهه عن ضده. 

ش/: جرت عادة المصنف - رحمه الله - في التقرير والتأكيد 
والتوضيح وقوة الاستدلال على ما يقرره في هذا الباب» باب الأسماء 
والصفات أنه يتبع الدليل النقلي بالدليل العقلي» حي يكون أبلغ لمن كان 
عنده أدن ريبة» أما الس الخالص فإنه يكفيه الدليل النقلي فإذا حصل له 
مع ذلك دليل عقلي زاد الأمر عنده توكيدا ووضوحاء لكن أهل الشك 
أهل الريب قد لا يسلمون للدليل النقلي. فتترلا معهم وإلزاما هم يذكر 
الدليل العقلي. 
فالشيخ ذكر في الاستدلال على علو الرب عز وجل عقلا شيئين: 
الأول: أن العلو صفة كمال» ولا يمكن أن يكون العلو صفة نتقصء والله 
سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بالكمال. فكل كمال ناله خلوق من 
مخلوقاته فهو منه سبحانه وتعالى» ومن المعلوم أن معطي الكمال إذا أمكن 


وصفه به فهو أولى به. 
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والشيء الثابئ: أن السفل صفة نقص» ولا يقول أحد أن السفل 
صفة كمال أبداء لا يقول أحد من العقلاء ذلك» فالله سبحانه وتعالى 
متزه» إذا كان المخلوق ينزه عن السفل الذي هو صفة نقص فالله سبحانه 
وتعالى أولى أن ينزه عن كل ما هو صفة نقص» ومن ذلك السفل. فتقور 
بهذا أن الله علي فوق خلقه عقلا وقبل ذلك بالنقل. 

ص/: وأما الفطرة: فقد دلت على علو الله تعالى دلالة 
ضرورية فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في 
قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. 

واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده: " سبحان ربي 
الأعلى 1 أين تتجه قلوبكم حينذاك؟ 

ش /: الفطرة هي ما فطر الله الناس عليه وجبلهم عليه» والفطرة 
السليمة ال سلمت من تلويث البدعة هي دالة على علو الرب مسبحانه 
وتعالى» وانه فوق عرشه فوق سمواته فوق خلقه» وهذا من اوجه: 

أحدها: أن كل مخلوق مصلي يقول: سبحان ربي الأعلى» لا يتجه 
قلبه إلا إلى العلو إلى السماء فلا يذهب بمنة ولا يسرة» فضلا أن يذهب 
سفلا. 

ثانيها: أن عوام المسلمين إذا دعوا الله عز وجل رفعوا أيديهم إلى 
السماء» وهذا لأنه مركوز في فطرهم أن الله فوق سمائه» بل حي الأطفلل 
إذا أحس أحدهم أمرا مذهلا أو موجعا أو مخيفاء رفع رأسه إلى السماء 
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وقال: يا رب. وهكذا كل خائف وجل يتجه قلبه إلى ربه سبحانه 
وتعالى» إلى جهة العلو إلى السماء. فأصبحت الفطرة دالة على علو الوب 
عز وجل دلالة ضرورية؛ لا مناص منها لطالب الحق ومبتغي الهدى» أما 
أهل البدع فإن فطرهم ملوثة» فهم ينازعون الفطرة ويكابرون عن قبول 
الحق وان كان دليله أوضح من الشمس في رابعة النهار. 

ص/: وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على 
أن الله تعالى فوق سمواته مستو على عرشه؛ وكلامهم مشهور في ذلك 
نصا وظاهراء قال الأوزاعي: " كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات " وقد 
نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم؛ ومحال أن يقع في مثل 
ذلك خلاف, وقد تطابقت عليه الأدلة العظيمة الت لا يخالفها إلا 
مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته؛ نسأل الله تعالى 
السلامة والعافية. 
فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دللا وأحق 
الأشياء وأثبتها واقعا. 

ش/: وأقول: لما فرغ الشيخ - رحمه الله - من الاستدلال على 
علو الله عز وحل وانه فوق عرشه وفوق مخلوقاته نقلا وعقلا وفطرة حتم 
بالإجماع» والإجماع هو اتفاق جميع العلماء امجتهدين من أمة محمد 4ه 


بعد وفاته في أي عصر من العصور على أمر ديئ. وقد ذكر حا رمه الله 
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- شيئين في الاجماع؛ حن يقوى يقين طالب الحق وتقوم الححة على 
مكابر معاند من أهل البدعة. 

فالشيء الأول: حكاية الأوزاعي - رحمه الله -» والأوزاعي اعلم 
ما يقول» واعرف لما يحكي» فهو من الأئمة المشهود لهم بجحلالة القدر 
والفضل والسابقة في الإسلام» فإذا قال مثل هذا المحكي فإنه أدرى»فلو 
كان ثمة نكير في عهده - رحمه الله - ولو من بعض التابعين لنقل. 

الشيء الثابي: حن لا يقول قائل: ليس قول الأوزاعي نصا صريحا 
في حكاية الإجماع» فقد يكون نكير ممن لم يعلم الأوزاعي نكيره. 
قال الشيخ - رحمه الله -: وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل 
العلم» فانتفت الشبة ووضحت الحجة وقامت الحجة النيرة الصادقة على 
ثبوت علو الرب عز وجل إجماعاء كما قام الدليل من قبل على ذلك 
فطرة وعقلا وكتابا وسنة ولله الحمد. 

ص/: ( تنبيه ثالث ) اعلم أيها القارئ الكريم, انه صدر مني 
كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى 
لخلقه ذكرت فيها: " أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به 
وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيراء 
وأنه سبحانه منره أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم؛ بل هو 
العلي بذاته وصفاته» وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وأنه 
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ول كرتل فی ور ان ا 0 


4. 


وأردت بقولى " ذاتية " توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى. 


وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض» كيف وقد قلت في 
هذه الكتابة نفسها كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق 
أو حالا في أمكنتهم, وانه العلي بذاته وصفاته وان علوه مسن صفاته 
الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: " 
ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن 
اعتقده» وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها ".1.ه 

ولا يكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع 
خلقه في الأرض ولا زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من 
مجالسي جرى فيها ذكره؛ وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواي المسلمين 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة ( الدعوة ) التي 
تصدر في الرياض» نشر يوم الاثنين الرابع من شهر الحرم سنة 
4ه برقم ٩۱۱‏ قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه- 
رهه الله تعالى - أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتهاء وأن ذلك 


.١١ سورة الشورى» آية‎ )١( 


لا يقتضي الحلول والاختلاط با خلق» فضلا عن أن يستلزمه. ورأيبت 
من الواجب استبعاد كلمة "ذاتية" وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى 
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مه مه عه 


وحقيقة المعية. 

ش/: وأقول: يتلخص من هذا التقرير: 

أولا: إعادة ما قرره المصنف - رحمه الله عز وجل - من قول 
الحق في معية الله سبحانه وتعالى» وأنها لا تناقض علوه» فقد عرفنا فيا 
سبق أن الكل حق وثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

ثانيا: يؤكد الشيخ - رحمه الله - عقيدته في ذلك وانه لم يخالف 
ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى منها في هذا الباب. 

ثالغا: يبين مراده بكلمة "معية ذاتية"» وانه أراد أن المعية والعلو من 
قات الله الدائية. 

رابعا: استبعد الشيخ للمصلحة كلمة " ذاتية"» وهذه عادة كل 
إماما وناصح لنفسه وإخوانه وأبناءه من أهل الإسلام أن يستبعد كل ما 
فيه غموض في معناه أو مخالفة لما قرره السلف قبل. 

خامسا: سؤاله الله عز وجل أن يثبته وإخحوانه المسلمين على الحق 
وسؤاله» هذا يتضمن التثبيت على السنة كلهاء سواء ما كان منها في علو 
الله أو جميع صفاته أو جميع شرعه. 

سادسا: أعاد ما قاله شيخ الإسلام في تقرير الجمع بين المعية 
والعلوء انما لا يتناقضان» وقد مضى الكلام في ذلك. والخلاصة» أن 
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المصنف - رحمه الله - أبان صحة المعتقد الذي دل عليه الكتاب والسنة 
والعقل والفطرة والإجماع في هذا الباب. 

ص/: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعللى في الأرض أو 
اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير 
ذلك نما لا يليق به تعالى» فإفها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها 
كائنا من كان وبأي لفظ كانت. 

وکل كلام يوهم ولو عند بعض الناس مالا يليق بالله تعالی» فان 
الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء لكن ما أثبته الله تعالى 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ## فالواجب إثباته» وبيان بطلان 
وهم من توهم فيه مالا يليق بالله عز وجل. 

ش/ "وأقوزل؟ حكن أن يكن هذا البيان وها أو آنا اعا 
مضموما إلى ما تقدم» وخلاصة ذلك» تقرير الصنف - رحمه الله - 
بطلان وإنكار كل كلام يفيد صراحة أن الله مختلط بخلقه» وكذلك بطلان 
ما يوهم من الكلام أن الله مختلط بخلقه حال في أمكنتهم وان الصواب 
حلاف ذلك» كما يتضمن إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأوصاف» وقد 
مضى أن الشيخ - رحمه الله - قد قرر أن أهل السنة يثبتون من الصفات 
ما أثبته الله لنفسه وكذلك ما أثبته له رسوله 8# وقد مضى شرح ذلك. 


د اد !د ڪڪ ڪڪ اد لاا ڪي ڪڪ اد اد کا 
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قال المصنئى رحمه الله تعالو 
لمثالان السابع والثامن: قوله تعالى: $ ون أرب اليه من حَبَلٍ 
آلورید 4. وقوله: وحن أرب اليه منكة 4 ”. حيث فس 
القرب فيهما بقرب الملائكة. 


والجواب: أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا 
للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى: فإن القرب مقيد فيها با 


يدل على ذلكء حيث قال: « وَلْقَدَ حلفا آلإنسّن وَتَعَلممًا 


ت 


وسوس به نفس ون ادرب ليه ن حل آلورید © إذ بی 
مين عن آليمين وَعَنٍ آلمَمالِ قعي © ما يَلفِظ بن فول إلا 
ديه رَقِيبْعَتِيك ”.في قوله:« اذ يكَلقّى 4. دليل على أن المراد 
به قرب الملكين المتلقيين. 

وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضارء والذي 
يحضر الميت عند موته هم الملاكة: لقوله تعالى: ( حَتَىَ إذا جَآءَ 
ا ووم دوع و رعس دعم 


0 و ام - ر 2 ٤‏ ثُ ٠‏ ع هم 
حَدَكُمْ آلمَوْت توفت رَسَلْنَا وَهُمْ لا يَفَرّطونّ 54 . ثم إن في قوله: 


)1( سورة ق» آية .١١‏ 
(۲) سورة الواقعة» آية .۸٥‏ 
(۳) سورة قء الآيات .٠۸١١۱۷١١۱١‏ 


.1١ سورة الأنعام» آية‎ )٤( 
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« كن ل ثُبَصِرُورح 4 دليلا بينا على أهم اللائكة إذ يدل 
على أن هذا القريب في نفس المكان» ولكن لا نبصره» وهذا يعين أن 
يكون المراد به قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. 

ش/: وأقول: دفع الشيخ - رحمه الله - شبهة من ادعى على ههل 
السنة تأويل هذين المثالين» وذلك بتفسير القرب فيهما بأنه قرب الملائكة. 
ويزعم هذا أن هذا التفسير هو صرف لمعن الآيتين. 

والحواب يتضمن أمورا أربعة: 

الأمر الأول: أن هذا التفسير ليس هو صرفا للفظ عن ظاهره» بل 
هو عين الحقيقة وعين الصواب» يوضحه» 


الأمر الثابئ. 
وذلك أن في السياق نفسه ما يعين المراد من القرب في قوله تعالى: 


ره 4 و 2ھ 

-: 2 بد - ® a‏ ده مه زفة 00 5 
« ونحن أرب إليه من حَبلِ آلوريد 4 . وان هذا القرب هو 
قرب الملائكة» والسياق يبدأ من قوله تعالى: ل وَلَقَدَ حَلَقَنَا الانسّن 


رر م © و o”‏ و 9 5 
وتلم ما وسوس به تَفْسةٌ4 إل قوله: ( اذ يعلى 


آلمَلقِيانٍ عَنِ آليمين وَعَن آَلشّمَال قعِيك © ئا يَلفِظ مِن قول إل 


.۸٥ سورةو الواقعة» آية‎ )١( 
.١١ سورة قء آية‎ )۲( 


(۳) الامش السابق. 
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لديّه رقيبْعتيك 4 '. فإذا تأملت الآيات الثلاث وهي من سورة ق» 


ظهر لك جليا أن القرب هو قرب الملائكة المتلقين. e‏ 


- 
ل که 


( وَلَقَدَ حلفا لانن وَتعَلَم ما وسوس به تفس ون ترب 
لَه من حَبلٍ لويد @ إذ قى ليان . فإذا ضممت قوله 
١‏ دء* دو ^ رمه 25 ع ا ۳ 5 0 گے 
تعالى: « وحن أقرّب اليه من حَبل آلوريد 4 › إلى قوله: « إذ يتلقى 
المِتَلقيان 4 © إلى آخر الآيات» ظهر لك جليا أنه لا يراد بالقرب سوى 
قرب الملائكة» الذين وكلوا بالإنسان فيتلقيانه عن اليمين وعن الشمال 
لتقييد ما يلفظ من أقواله. 

الأمر الغالث: في قوله تعالى: وت أقرَب اليه منكم » 0 
وتمامها ( وَلكن لا تُبَصِرُورت » . تفسير ير الهقرب هنا بقهرب 
الملائكة من الإنسان حال احتضاره» فهم الذين معه ملك الموت وأعوانف 


يوضحه الأمر الرابع و يتضمن شيئين: 


.۱۸۰۱۷ سورة: ق» الآيتان:‎ )١( 
.٠٤١ سورة النساء. آية‎ )۲( 
الحامش السبق.‎ )۳( 

)٤(‏ المامش السابق. 

() سورة الواقعة» آية .۸٩‏ 


© الامش السابق. 
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الشيء الأول: تأمل سياق الآيات» هذه الآية المستدل يما وها 
قبلها وما بعدها فإنه في الإنسان حال احتضاره» فانظر إلى مبدأ السياق» 
وهو قوله تعالى: فلولا إذَابَلْعتَالحُلقُوم © واش يتل حیتد تَنظرونَ 
@ وَنَحَنْ أقرب اليه منكم وَلكن لآ تْبَصِرُوت @ فول إن سف 
غَيْرٌَ مَدِينِينَ © ترجعوتها إن كم صدقِينَ @ فاا إن کان مِنَ 
لْمُقَريِينَ © فَرَرَحٌ وَرَيَحَاٌ وَجََّت نَعِيم © وأا إن کان مِنْ 
حب آليمين @ فَسَل د لك مِنَ أَصحب آليَبِين @ وَأْمَآإِن کان 
ِنَالْمْكدِينَ الان © رل ن حير © وَتَصَبِيَهجَحِرٍ ٠4‏ 
فلا يظهر للحاذق البصير العارف بتفسير القرآن من ضميمة ما قبل الآيية 
المستدل با وما بعدها إليها إلا أنما في الميت حال احتضاره وأن القريب منه 
هم الملائكة» ملك الموت وأعوانه. الشيء 2 وهو مزيل للإشكال 
واللبس وقاطع للجاج» هو قوله تعالى : ( حت ن إِذاجَآءَ e‏ 
توفتۀ رُسْمَا وَهُمَ لا يرَطونَ4”". فما يظن من لبس وإشكال في 


الواقعة ة أزالته آية الأنعام وهي الآية الأخيرة»و هاك تفسيرها: 


.4۳-۸١ سورة الواقعة» آية‎ )١( 


. سورة الأنعام» آية ا1‎ (3١ 
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قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالی: ( و قوله تعلل: هو آلقاهرٌ 
فَوَفَعِبَاِ 4 أي هو الذي قهر کل شيء وخضع لال و عظمه و 
كبريائه كل شيء. 

( وسل عَلَيَكمَ حَفَظة» أي فو الد کے کو رن حون 
الإنسان» كما قال: 

: ) لد مُعَقبدث معَقبَلتٌ من بين يديه ومن حلفم تحقطولة. يڻ اتر آل‎ ١ 
حفظة يحفظون عمله و يحصونه كما قال: « وَإنَّعَليَكُمْ لَحَفِظِينَ 4 الآية‎ 
وقال: 3 إذ يكَلقَى لفيا عَنٍ لين وَعَن آلشّمّال تيية © ا‎ 
لدَيّه قيب عَتِية 4 و قوله ل حت نَ إذاجَآءَ‎ 

أْحَدَكُمُ آلمّوْتٌ) أي احتضر و حان أحل ه ل( توفت رتا ) أي 
ملائكة موكلون بذلك. قال ابن عباس و غير واحد: لملك الموت أعوان 
من الملائكة يخرجون ال إذا انتهت إلى 
الحلقوم و سيأي عند قوله تعالى « يقتت آله لدي ءَامَنُوا بلقل 


آلثَايتِ» الأحاديث المتعلقة بذلك» الشاهد لذا المروي عن ابن عباس و 


کک 
3 


غيره بالصحة. 
و قوله: ( وَهُمْ لا يفَرطون) أي في حفظ روح الموتى بل 


يحفظوفا و يتزلونما حيث شاء الله عز وحل» إن كان من الأبرار فنفي 
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عليين» و إن كان من الفجار ففي سجين» عياذا بالله من ذلك 271 .١‏ 
ھه. 
ص/: بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه» وهل جاء نحو هذا 
ل 
فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليهء لأن قرم بأمره وهم 
جنوده ورسله. 

وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائككة, كقوله - 
تعالى-: قإذا قرأتله له ابع قةر 4 . فإن المراد به قراءة جبريل 
القرآن على رسول الله # مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه» لكن 
لما كان جبريل يقرؤه على النبي ينه بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة 
إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله - تعالى -: فلما ذهب عن إبرهِيم أَلرَوْعٌ 


و ءابقر جد تان قر لوط چ7 . وإبراهيم إنما كان يجلدل 
الملائكة الذين هم رسل الله - تعالى -. 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج ۳» ص 27378 775 تحقييق و تخريج: أب 
عبدالله قاسم بن أحمد التعزي النفيعي» أبي معاذ قاسم بن عبده بن ملهى غز الدين 
الحميري العديين» مراجعة الشيخ: مقبل بن هادي الوادعي. 

.٠۸ سورة القيامة»آية‎ )١( 


(9) سورة هود آية .۷٤‏ 
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ش/: هنا لفتة جيدة من لفتات المصنف البديعة الي تعودناها منه 
- رحمه الله - في تقريراته الحميلة السديدة. واللفتة هاهنا تتضمن سؤالا 
وجواباء فالسؤال لو قال قائل: هل جاء في القران مثل هذا القرب الذي 
أضافه الله إليه وقررتم أن المراد به الملائكة» هل جاء نحوه مضافا إلى الل 
هل جاء نحو هذا من الأحبار مضافا إلى الله والمراد به الملائكة ؟ 
فقد ضمن الشيخ - رحمه الله جواب هذا السؤال نوعين من الأدلة يظهر 
مما حليا صحة ما قرره ني المراد بالقرب في آييٍ الواقعة و ق» وانه قوب 
الملائكة. 

فالنوع الأول من الأدلة: في سورة القيامة» إذ يقول المحق حل 

: (قاذاقرأته له فار تبغ قران 6 “» وسياق الآيات من اوها هكذا: 
3 تُحَرَلةَ بم لساك لتَعَجَلَ بم © إن عَلَيَمَا ‏ عه وَقْرَءَاتَهُد © 
فاذا قرَأَنلهُ فاتبع فَرْءَانهم . وهذه الآية الى ضمنها الشيخ - 


£ 
- 


. 


الله - النوع الأول من الإجابة. 

فهنا ضمير قرأناه هو مضاف إلى الله عز وحل» لکن من يراد به؟! 
هل الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرأ القران على محمد هب و أمر محمد 
يي باتباع ما يق رأه ربه عليه؟! الجواب أن القراءة من جبريل» وإنما أضاف 


.٠۸ةيآ سورة القيامة»‎ )١( 


(۲) الحامش السابق. 
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الله القراءة الى هي قراءة جبريل 6# إليه عز وحلء لأن جبريل هو رسوله 
إلى محمد #. والعرب تقول: إذا دعوناك فأجبء والمقصود إحابة 


الرسول» رسول الأمير أو الملك. يوضحه ما رواه البخاري عن سعيد بن 
قبن | ا عدا بن اموب عن رل :عرد قوسي ابن أ غائ أنه 
سأل سعيد بن جبير عن قوله ‏ تعالى: $ لا تُحَرّلكَ يم لسّاتك لعجل 
بهت » قال: قال: ابن عباس: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه فقيل له لا 
تحرك به لسانك س يخشى أن ينفلت منه ‏ إن علينا جمعه و قرآنه: أن 
نجمعه في ضدرك « فَرَآَنَنهُ ¢ أن نبينه على لسانك 1.201.هم. 

النوع الثاي: في قصة إبراهيم وضيفه - عليهم الصلاة والسلام - 
وذلك فيما قصه الله علينا من خبره حين ذهب عن إبراهيم الروع الذي 
حدث له حال استنكاره صنيع ضيفه وما كان يعلم انهم من الملائكة» إذ 
قرب إليهم الطعام فلم يأكلوا فخاف منهم» فلما ذهب عنه ما يجد مسن 
الوجل والخوف وبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» قال الله عنه: 
( قلمًا ذهب عَنَ إبْرَهِيمْ ألرُوْعٌ وَجَآمنَهُ آلبقَرَك يُجَدِنْتَا في 
قوم لوط 4. وإبراهيم يدك لم يحادل الله وإئما كان يجادل ضيفه مسن 


الملائكة حين أخبروه انهم ذاهبون إلى قوم لوط ومهلكوهم» وأضاف ربنل 


للق بخاري» ك التفسير» ب: تفسير سورة القيامة) رقم: 4515414» البغا. 
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حل وعلا الجدال إليه»لأنه جدال لرسله من الملائكة - عليهم الصلاة 
والسلام -. 
قال المصنئى رحمه الله تعالو 

المثالان التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفينة نوح: 

تَجَرى بِأَعَيَا4”". وقوله لموسى: $ وَلِقُصَمَعَ على عي . 

والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته. 
لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ 
هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عن الله أو أن 
موسى - عليه الصلاة والسلام - يربى فوق عين الله تعالى؟! 
أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤها 
وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه بما. 
ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: 


. 5 - ن 32 7 
إنما نزل بلغة العرب قال الله - تعالى-: « انآ أَنْرَلِسَهُ قرْءَانًا عَرَِي 


)3غ( سورة القمر› آية .1١5‏ 
(۲) سورة طه» آية ۳۹. 


(۳) سورة يوسف»ء آية ۲. 
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© على لبك لتَكُونَ م نرين @ بلسَانٍ عَرَييّ شین © © ۰ ولا 
أحد يفهم من قول القائل: فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل 
عينه» ولا من قول القائل: فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو 
راكب على عينه» ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب 
لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. 

. الثابي: أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق 
قدره أن يفهمه في حق الله تعالى لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن 
من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء مسن 
مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

٠‏ فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية, تعين أن 
يكون ظاهر الكلام هو القول الثاي أن السفينة تجري وعين الله ترعاهما 
وتكلؤها" وكذلك تربية موسى تكون على عن الله -تعالى- 
يرعاه ويكلؤه ها. وهذا معنى قول بعض السلف: بمرأى مني» فإن الله 
- تعالى - إذا كان يكلؤه بعينه لزم من ذلك أن يراه ولازم المعنى 
الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة 
والتضمن والالتزام. 


.١96-1١91 سورة الشعراءء الآيات‎ )١( 
الأصل تكلوءه و الصواب ما دون.‎ )۲( 
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ش/: وأقول: ظاهر معن الآيتين عند أهل السنة حق على حقيقته» 
وهنا يتوجه سؤالان: 

ما هذا الظاهرء هل ظاهر الآية الأول تَجّرى بأعَيننًا 4“ أن 
سفينة نوح # تحري وسط عين الله؟! 
وكذلك قوله تعال في موسى #ك: $ وَلُِصْنَعٌ على عَيَنَِ 4 "“ هل 
معن هذا أن موسى و يربى فوق عين الله؟! أو أن معن قوله: « 
تَجَرى بِأَعَنَنَا 4 أي عرأى منا وكلاءة؟» وكذلك في شأن موسى 86 
وقول الله عنه: « وَلِمُصَمَعَ على عَيَنَِ 4 أي .مرأى مي؟ 
فالأول باطل ويدل لبطلانه: 

أولا: أن ظاهر مقتضى الخطاب لا يقتضي ذلك» بل يقتضي ما قرره 
السلف - رحمهم الله - أن المراد بقوله: ( تجَرى يِأَغَييِنَا 4 و « وَلِقُصَمَعَ 
على عَيَنِيَ 4 أي بالمرأى والحفظء فالسفينة تحري فوق الأمواج المتلاطمة 
من الطوفان وعين الله ترعاهاء والله يحفظها سبحانه وتعالى. 

وكذلك موسى 4 يربى ويغذى على كلاءة من الله ومرأى و 
حفظ منه. وهذا هو مقتضى اللسان العربي الذي جاء به القران الكري» 


.١4 سورة القمر» آية‎ )١( 
.۳۹ سورة طى آية‎ )۲( 
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كما قال الله تعالى: نَل به لوح الأمينُ © عَلَىْ قلبك لتكونَ 
ص م ل 5 0 5 
نين © لسرب بين( 3 وكما في قوله تعالى: « انأ 


أن لمَنهُ كْرّءَانًا عَرَبِيا لَه ا 7 024 


إا رلته قْرَءَانًا عر 4» إلى غير ذلك من الآيات. 

فظهر أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا بمكن لمن عرف الله وقدره 
حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى لأن الله تعالى مستو على عرشه. 

ثانيا: أن هذا المعن الذي تصوره البدعي من المعطلة جهمية أو 
معتزلية أو غيرهم» ممتنع غاية الامتناع ولا يمكن لمن عرف الله حق معرفته 
وقدره حق قدره أن يفهم ذلك» لأن الله عز وجل فوق عرشه فوق خلقه 
مستو على عرشه ليس هو حالا ف شيء من خلقه» ولا شيء من خلقه 
حالا فيه» بل هو بائن منهم سبحانه وتعالى. 

والواقع انه لو قال قائل: فلان تخرج على عيئ» ومعناه هكذا 
راكب» فوق عينه لضحك منه السفهاء قبل العقلاء» لأن هذا من السفه 
الذي تأباه العقول السليمة» لأن العقلاء لم يفهموا من قول القائل: فلان 
تخرج من الكلية أو المعهد على عيئ؛ لم يفهموا إلا انه يرعاه ويعينه 
ويحرسه» فإذا كان هذا لا يفهم في حق المخحلوق فكيف يفهم ف حق 


(۱) سورة الشعراءء الآيات917١-190,‏ 


(۲) سورة يوسفء آية ۲. 
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الخالق؟ المحلوق إذا قال: فلان تخرج على عييْ» يفهم منه انه يرعاه و 
يصونه و يحرسه و يعينه» وإذا قال الله: ( وَلِتْصَمَعَ عَلى عَيَنِيَ )هل يفهم 
أن موسى ## كان وسط عين الله؟ هذا هو منتهى السفه والحماقة 
والضلال و سوء الأدب وفساد الذوق الفطري والعقلي. 


عبد عاد عاد اد اد بد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد د 


kk kk‏ عاد اد عد عاد عاد 


channel publik 


أنظر قناة التليغراد 
تحمیل كتب و رسائل ءاھ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 

المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: "... 
٠‏ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي ييطش ها ورجله 
التي بمشي اء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذي لأعذينه... " 0". 

والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه البتخاري في باب 
التواضع الثامن والثلاثين من كتاب الرقاق. 

وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه 
على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ 

هل يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده 
ورجله؟ 

أو يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في معه وبصره ويده 
ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله. وني الله؟ ولا ريب أن 
القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر 
الحديث فإن في الحديث ما بمنعه من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى قال: " وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حت أحبه " وقال: " ولئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذي لأعيذنه ". 


)١(‏ البخاري» ك: الرقائق» ب: التواضع» رقم: ۷ البغا. 
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فأثبت عبدا ومعبوداء ومتقربا ومتقربا إليه ونجبا ومحبوبا وسائلا 
ومسئولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به» ومعيذا ومعاذا. 
فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر 
وهذا بمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. 

الوجه الثابي: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف 
أو أجزاء في خلوق حادث بعد أن لم يكن ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم 
أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون "معا وبصرا ويدا ورجل 
لمخلوق» بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان 
أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير فكيف يسوغ أن يقال إنه 
ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر, سبحانك اللهم 
وبحمدك لا نخصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 

ش/: هذا المثال الحادي عشر ضمن ما قرر فيه المصنف - رمه 
الله - بطلان دعوى المبتدعة التأويل على أهل السنة» وهذا المثال يتضمن: 

أولا: الحديث القدسي» الذي رواه البخاري في صحيحه من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ولفظه واضح وظاهره واضح» 
وأحذ به أهل السنة واجروه على ظاهره» وهاهنا سؤالان: ما ظاهر هذا 
الحديث؟ 

هل ظاهره أن الله سبحانه وتعالى هو مع الولي وبصره ويده 
ورجله؟! 
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أو أن ظاهره بأن الله مع الولي يحفظه ويصونه ويسدده في مه 
وبصره ويده ورجله؟! 
فهذا المعنى الثاني هو الصحيح» والأول باطل من وجهين: 

فأول هذين الوجهين: مأحوذ من الحديث» فإن الله اثبت فيه 
عبدا ومعبوداء وحبا ومحبوباء ومتقربا ومتقرب إليه» ومعط ومعطىء؛ 
ومستعيذا ومستعاذا به» ولا يتصور عاقل أن هذه الأوصاف لموصوف 
واحد» بل هي أوصاف لموصوفين متباينين» 

أحدهما: هو الرب سبحانه وتعالى» فإنه هو المعبود الحبوب المعطي 
المتقرب إليه المسكول المستعاذ به. وبقية الأوصاف للمخلوق» فإنه هو 
العابد السائل الحب المتقرب المستعيذ المعطى. هذا بين واضح» حلي لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

الوجه الثابي: من المعلوم الذي لا ينازع فيه عاقل ذو عقل سليم» 
أن مع الولي وبصره ويده ورجله وكذلك سواله واستعاذته هذه 
أوصافبء للولي نفسه وليست أوصاف لله سبحانه وتعالى» ويمذا يظهر أن 
الله سبحانه وتعالى ليس حالا في هذا العبد» فهو يده ورجله وسمعه و هذا 
أمر تشمئز منه النفوس و تنفر منه العقول السليمة وتقشعر له القلوب 
الطيبة» فإنه لا يمكن أن يكون الله عز وحل هو يد الولي الي يبطش بماء أو 
رجله الي عشي عليها؟ وإنما يفهم اللبيب البصير السلفي أن الله سبحانه 
وتعالى مع ذلك الولي الذي حافظ على فرائض الله واستكثر من النوافل» 
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بأن الله يحبه وثمرة محبة الله له أن الله عز وجل يحفظه في سمعه وبصره 
وحوارحه» فيكون كل حركاته وسكناته لله عز وجل. 

ص/: وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه» تعين القول الثاي› 
وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في معه وبصره وعمله» بحيث يكون 
إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله 
تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعاء فييم له بذلك كمال 
الإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق وهذا ما فسره به 
السلف وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين ببسياقه 
وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره ولله الخمد والمنة. 

ش/: وهذا ملخص لما سبق من تقرير المعى الحق الذي فهمه 
السلف من ظاهر الحديث» وذلك أن الولي الذي احبه الله سبحانه وتعلل 
يحصل له حفظ الله وتسديده فيكون ذلك العبد كله لله ويكون الله مععه 
يسدده فيحصل له كمال الإخلاص لله وكمال المتابعة للبي وك. 


HHR 
Kk 


د 
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قال المصنكف رحمه الله تعالو 

المثال الثابئ عشر: قوله كد فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: " 
من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه 
باعا ومن أتابي يمشي أتيته هرولة ". 

وهذا الحديث صحيح» رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من 
حديث أبي ذر - رضي الله عنه - وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا 
وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في 
كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. 

وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفهال 
الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد كما بت ذلك في 
الكتاب والسنة. مثل قوله تعالى: وَإذا سَأَلَكعِسَادِى عَيّى فَإِئِّى 
قريب جيب دغوة آلاع إذا عانم © وقولله: وجا رك 
وَآلْمَلكُصَفتًا صَفًا 4 وقوله: هل يطو له أن تأيه م المليكة 
زيابَى رك از ياتى عض ايت رك ". وقوله: ظ لحم على 
ا 0 وقوله ##: " ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
. وقوله يه: " ما تصدق أحد 


(۲) سورة الفجرء آية ۲۲. 
(DD‏ سورة الأنعام» آية ۱٥۸‏ . 


)٤(‏ سورة طه آية ه. 
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يبقى ثلث الليل الآخر ". وقوله ##: " ما تصدق أحد بصدقة من 
طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه " ©. إلى غير 
ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به 
تعالى. 

فقوله في هذا الحديث: " تقربت منه وأتيته هرولة " من هذا 
الباب. والسلف ر أهل السنة والجماعة ) يجرون هذه النصوص على 
ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. 

ش/: وأقول: هذا المثال الثاني عشر يتضمن حديثا قدسيا متئققا 
على صحته بين الشيخين» وهذا الحديث قرر الشيخ - رحمه الله - حياله 
ما يقتضى انه حق على حقيقته وانه على ظاهره» من الأوجه الآتية: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث الصحيح شأنه شأن غيره من 
نصوص الكتاب والسنة الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالرب عز 
وحل. 

مثل اججيء يوم القيامة للفصل بين الناس بالقضاء» ونزوله سبحانه 
وتعالى حين يبقى ثلث الليل الأخخير إلى السماء الدنياء وكذلك استواءه 


)١(‏ البخاري» ك: التهجد» ب: الدعاء و الصلاة من آخر الليل» رقم: 14 البغا ؛ مسلم 
رقم: ۸ فؤاد. و لفظه عند البخاري: ( يتزل ربنا تبارك و تعالى كل ليلة إلى السماء 
ال 

)۲( أخر جه مسل ج232 ك: الزكاة» ب: قبول الصدقة من الكسب الطيب و تربيتها» عن 
أبي هريرة» رقم: 2٠١١14 / ٦۳‏ ت: فؤاد عبد الباقي. 
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على عرشه» إلى غير ذلك من النصوص الي لا يمكن حصرها في هذا 
الباب. 


فالحديث المروي هنا في هذا المثال» هو مثل النصوص الأخرى الي 
ذكر الشيخ بعضهاء وهي ظاهرة الدلالة على قيام الأفعال الاختيارية 
بالرب حل وعلاء انه يفعل ما يشاء كيف يشاء. 

ثانيا: أن السلف يجرون هذه النصوص على ظاهرهاء ويقولون مما 
تضمنته من غير تكييف ولا تمثيل» ويكلون علم كيفية ذلك إلى الله 
سبحانه وتعالى. 

الغا: ظهر بمذا التقرير الملخص المستفاد من كلام المصنف - رحمه 
EEN, e‏ 
يأتيه هرولة إن أتاه ماشيا وغير ذلك ثما تضمن الحديث حق على حقيقته» 
يحريه السلف على ظاهره مع الإمساك عن الخوض في كيفيته» ويفوضوفها 
- اعن الكيفية - إلى الله سبحانه وتعالى» لأن هذا هو مقتضى ظاهر 
الحديث. 

ص/: قال شيخ الإسلام ابن تيميه في شرح حديث الترول 
ص455»: جه من مجموع الفتاوى: ( وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض 
عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه. ومجيئه يوم 
القيامة» ونزوله واستواءه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف» 
وأئمة الإسلام المشهورين؛ أهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر ). 
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ا.ه. فأي مانع بمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء ممع 
علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ 

وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه 
الذي يليق به؟ 

ش/: وما نقله المصنف - رحمه الله - عن شيخ الإسلام ابن تيميه 
- رحمه الله - یکن أن يكون وجها رابعا: وهو أن الله سبحانه وتعالى 
يقرب ويدنو من عبده كيف يشاءء فلا يمنعه مانع من ذلكء فالله سبحانه 
وتعالى ليس كمثله شيء» فإذا ما الذي نعه أن يقرب ويدنو من عباده أو 
بعض عباده؟ 

وما الذي بمنعه أن يأقَ هرولة من أتاه ماشيا؟ إنه سبحانه وتعلل 
فعال لما يريد» يفعل ما يشاء» مي شاء» كيف شاء سبحانه وتعالى, لا 
يشبه شيء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه» وهل هذا إلا من كماله 
سبحانه وتعالى. 

ص/: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث 
القدسي: 1 أتيته هرولة ". يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على 
عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه وأن مجازاة الله للعامل له 
أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: " ومن 
أتابي يمشي ". ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب 
للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط بل 
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تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل 
الله ونحوها وتارة بالركوع والسجود ونحوهما وقد ثبت عن اللي 85 
أنه قال: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"' بل قد يكون 
التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه 
كما قال الله - تعلى -: الَّذِينَ يذ كرون آله يما وَفُعُودًا وَعَلَى 
جنوه 4 وقال البي 4# لعمران بن حصين: " صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك " ". 

قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعللى 
العبد على عمله وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطينا 
جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ 
بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. 

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية, لم يكن تفسيره به 
خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل فلا يكون حجة 
لهم على أهل السنة وله الحمد. 


)١(‏ أخرجه مسلمء ك: الصلاة» ب: ما يقال في ال ركوع» رقم: 487» عن أبي هريرة. 

(۲) سورة آل عمران» آية .١91١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الصلاة» ب: ما يقول في ال ركوع» رقم: .٤۸۲‏ ومسلممء ك: 
تقصير الصلاة» ب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم: .١٠١55‏ 


RK‏ 0 الباب الرابع / شبهات والجواب ,ج 
وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر لكن القول الأول 
أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. 

ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب 
الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصو 
فيكون المعنى من أتاي يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي بتوقفها عليه 
لكونه وسيلة ها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف 
والسعي. والله تعالى أعلم. 

ش/: تم الشيخ - رحمه الله - الكلام على هذا الحديث الذي 
تضمنه المثال الثاني عشر بإيراد وهو تفسير لبعض أهل العلم لفظ ( الهرولة 
) بأنه سرعة الرحمة أو سرعة قبول العمل أو سرعة الإحابة» وقد بى هذا 
المفسر تفسيره على قرينة شرعية. ومن القرينة الشرعية؛ أن الأعمال 
ليست كلها مفتقرة إلى المشي» فبعضها ما كان لمشي من ماهيتها 
كالطواف والسعي» وبعضها ما كان المشي إليها وسيلة» وبعض العبلدات 
ليست متوقفة على المشي. 

فبعد أن ذكر الشيخ حجة هذا المفسر حلص إلى شيئين: 

الأول: أن تفسير ذلك العالم له حظه من النظر» وعلى هذا فلم 
يكن مبتدعا ولا ضالاء بل اجتهد وقرر ما يرى انه هو المغمهوم من 
الحديث» وهذا وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا واسعهاء وهو إن شناد الله 
مأجور على هذا الاجتهاد. 
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والشيء الثاي: أن المذهب الأول الذي خلاصته: أن كل ما جاء 
في الحديث هو حق على حقيقته وعلى ظاهره أصوبء لأنه إحراء 
للحديث على ظاهره الذي لا يتبادر من اللفظ سواه عند الإطلاق» ولأنه 
E‏ لدعا نو هنا مرا ويد أكون القهوت لاله 
تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث حرج مخرج المثال 
لا الحصر إلى آخخر ما قرره المصنف رحمه الله في ذلك والله أعلم. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 
المثال الثالث عشر: قوله _ تعالى _: « أَوَلْمرَيَرَوَا أن حَلَقَنَا 
لھم ما عملت ادیآ أتكدمًا ۾ ". 
والجواب: أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها 


صرفت عنه؟ 
هل يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق 
آدم بيده؟ 


أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها 
بيده لكن إضافة العمل إلى اليدء والمراد صاحبها معروف في اللغفة 
العربية التي نزل يما القران. 

أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: 

أحدها: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزول 
به القران» ألا ترى إلى قوله _ تعالى _: $ وَمَآأْصَبَكُم من تُصِيبَة 
فما كُسَبّتٌ أَيَديكمٌ»”". وقوله: ل ظه رَالمَسَادُ في لبر لحر 


أو 


رمَا كسب أَيْدِى الئاس لِيُذِيقَهُم م بَعْضالّدى عَمِلُوأ لعلهم يرجِعون 


.ال١ سورة يسن» آية‎ )١( 
.7”٠ سورة الشورى» آية‎ )۲( 
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چ“ . 5 ذلك با قدت ادیک 4"©. فإن المراد ما كسبه 
الإنسان نفسه» وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال عملته 
بيدي كما في قوله تعللى: « فویل لَلذِينَ یک بون لكب يديهم ثم 
ولون هلدا من عند آله 4" فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. 

الثاي: أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده 
ل اس اموس باون الله تعالى في آدم: رما 
مَتَعَكُ أن EE‏ 4*». لأن القران نزل بالبييان لا 
بالتعمية» لقوله تعالى: ( وَتَولناعَليكَألْكِسَبَتَبِينًا لكل لَى 24 
ش/: وأقول: هذا هو المثال الثالث عشر من الأمثلة الي يزعم أهل 00 
أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها. 

وملخص ما ذكره المصنف - رحمه الله - حيال هذا المثال يتضمن 


ع6 
6 


.4١ سورة الروم» آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية ۱۸۲. 
(۳) سورة البقرة» آية ۷۹. 

)٤(‏ سورة صء آية هل. 

.۸٩ سورة النحل» آية‎ )٥( 
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أولا: أن ظاهر هذه الآية حق على حقيقته» ولكن ما هذا الظاهر 
الذي هو حق على حقيقته وادعيتم أننا صرفنا النص عنه» أو يقال: ما 
ظاهر هذه الآية المراد منها حب تدعو ما ادعيتم علينا من صرفها عنه؟ هل 
ظاهر الآية أن الله باشر خلق الأنعام بيده؟ أو انه خلقها بقدرته؟. 

فالصواب: أن الله سبحانه وتعالى لم يباشر خلق الأنعام بيده كما 
باشر خلق آدم» فاستمع إلى قوله تعالى ثم تأمله مع هذه الآية يتضح لك 
الفرق جليا. 

فلما أراد سبحانه وتعالى أن يظهر لنا مزية آدم وفضله ذكر في 
E ES‏ تقال يعال اق بشاق إاينى عليه (عنة 
الله حين امتنع من السجود: ما مَتَعَكَ أن جه لكا حلفت دى 
('»: فلو كان المراد باليدين في هذه الآية وما شايمها مما قصه الله علينا من 
حبر إبليس عليه لعنة الله وإباءه عن السجودء لو كان المراد القدرة لما كان 
لآدم مزية على سائر المخلوقات. فإن جميع المخلوقات مخلوقة بقدرة الله 
سبحانه وتعالى. 
ثانيا: : بمتنع في هذه الآية أن الله باشر نخلق الأنعام بيده» لأنه ق هذه اللآية 
تعدى الفعل بنفسه» قال: 


١‏ مما عملت أَيَدِينَآ4 وني خلق آدم قال: 


.۷١ سورة صء آية‎ )١( 
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مل 
« بِيّدَىٌ 4 فظهر الفرق بين النصين جليا واضحا لن أراد الحق وجد في 
ل 


فالأنعام كلها مخلوقة بقدرة الله عز وجل» وهي مما عملته الأيدي» 
فالأيدي هنا معناها القوة والقدرة» مثل قوله تعالى: << «والسمَآء 
يلها بأَيَيْد راتا لمو أي بقوة وقدرة» فالأيدي في هذه 
الآية اللي هي محل المثال مصدر آد يأيد أيداء وليست هي جمع يد» مثفال 


ال دلت 


آخر لما شنع الله سبحانه وتعالى على أحبار اليهود قال: (فويل لَلْذِين 
يكتبون الكت ب بأيديهم 4 والمعى انهم باشروا التحريف» وكتبوا للناس 
كتبا بأيديهم بأقلامهم فقالوا: هذا من عند الله. 

الأمر الثالث: أن إضافة الكسب إلى اليد وإضافة العمل إلى اليد 
أمر شائع وذائع» فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية الي نزل يما القران 
الكرع» وكان نزوله باللسان العربي المبين. 

فمثلا حينما يقول القائل: عملته يدي» وصنعته بيدي» فإن العاقل 
يفرق بين الجملتين. 

فعملته يدي أي کسبته» و صنعته دی أي باشرت صنعته» 


فصنعته يدي غير صنعته بيدي وعملته بيدي» فإذا تعدى الفعل بالباء فإنه 


)١(‏ سورة الذرياتءآية /ا4. 


(۲) سورة البقرة» آية ۷۹. 
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يقتضي المباشرة باليد الفروقة وإذا تعدئ يقسه قال كه يدي 
كسبته يداه» جنته يداه» فإن المراد معناها انه من كسبه. 

فإذا وقع إنسان فيما يستوحب عقوبته وظهر منه التحسرء قيل له: 
هذا مما جنته يداك» فقد يكون بنظره وقد يكون بلسانه» وقد يكون بإعاز 
منه» فيقال: جنته يداك» وليس معناه إنك باشرت عمل هذا الشيء بيدك» 
بخلاف قول القائل: فعلت هذا بيدك يا فلان» هذا أنت فعلته بيدك» معناه 
باشرت فعله» صنعته حي رآه الناس» والله أعلم. 
ص/: وإذا ظهر بطلان القول, الأول تعين أن يكون الصؤاب ٠‏ هو القول 
الثان وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرهاء 
ولم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى 
اللغة العربيةء بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليدء 
فتنبه للفرق فإن التنبه للفروق بين المتشايمات من أجود أنواع العلم› 
وبه يزول كثير من الإشكالات. 
ش/: وأقول: إذا عرفت أيها القاريء الكرمء أن المراد بالآية الى هي آية 
المثال» أن الله سبحانه وتعالى لم يباشر خلق الأنعام بيده ظهر لك الفرق 
كما قدمنا بين تعدية الفعل بنفسه وتعديته بالباء» فتعديته بالباء تقتضي 
المباشرة» وتعديته بنفسه تقتضي جرد الصنعة. 
فهذه الآية هي نص صريح في أن الله سبحانه وتعال بل لق الأنعام يده 
كما خحلق آدم بيده»ففي خلق الأنعام فل عملت أَيَدِيئَآ 4 
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فجميع المخلوقات تحت هذاء بخلاف آدم 8# فإنه مخلوق بيدي الله عز 
وحل» باشر الله خلقه بيده» ويزيد هذا وضوحا أن إبليس عليه لعنة الله ل 
يحتج على الله عز وحل» فلو كان ليس ثمة فرق بين هذا وه ذا وأن الله 
خلق الأنعام مثل ما حلق آدم» أو خلق آدم مثل ما خلق الأنعام» لكان 
لإبليس أن يقول: وأنا يارب خلقتئ بيديك» يعن بقدرتك» لكنه لم يحتج 
هذا لأنه يعرف الفرق» فاحتج بالقياس الفاسد خلقتئ من نار وخلقته من 
طين» ثم نبه الشيخ - رحمه الله - في فهاية هذا التقرير إلى أمر ضروري» 
وذلك الأمر انه ينبغي لطالب العلم أن يعرف الفروق بين الأمور المتشايمة» 
فإن معرفة الفروق قي هذا الباب تكسب الطالب زيادة حذق في المعانني؛ 
وتزيل عنه اللبس والإشكال» فيفسر كل نص بحسبه. 
KK‏ علا لا لد مإ عاذ لد اد عاد اد اد اد عاد عاد 
Kkkkkkk‏ 


د 
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قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له 
المثال الرابع عشر: قوله _ تعالى _ : إو آئّدی يبَايِعُوتكَ انما 
ايم آله يد آله فق أَيدِيهمَ » 
والجواب: أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين: 
الجملة الأولى: قوله _ تعالى_: إلا لدي يبَايِعُوتَك نما 
بايغو الله 4 . 


وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتهاء وهي صريحة 
في أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يبايعون البي ف4 e‏ 
كمافي قوله _ تعالى _: ( لَقَدَ رض آله ع ناَلْمُوْمِِي تإذ 
يُبَايِعُونَكَ تحت آلشّجَرَة 4. ولا بمكن لأحد أن يفهم من قوله 
_تعالى _: إِنْمَا يُبَايعُو رح آله ©. أنهم يبايعون الله نشسه ولا 
أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في 


حق الله تعالى. 


6 سورة الفتح»آية ١‏ 
)۲( هامش ۳۷۹ . 
2 المامش السابق. 


)٤(‏ هامش السابق. 


ك5 الباب الرابع / شبهات والجواب © 8 
وإنغا جعل الله تعالى مبايعة الرسول 5 مبايعة له لأنه رسوله وقد بايع 
الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى ومبايعة الرسول على الجهاد في 
سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله, لأنه رسوله المبلغ عنه» كما أن طاعة 
الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: ( من يْطِع آَلرُسُولَ فق أطاع 
0 

وني إضافة مبايعتهم الرسول ينك إلى الله تعالى من تشريف النبي 
8# وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ماهو 
ظاهر لا يخفى على أحد. 
ش/: وأقول: حى تندفع شبهة التأويل المدعى على أهل السنة في هذه 
الآية فقد قرر الشيخ - رحمه الله- ما ملخصه: 
أولا: أن هذه الآية تشتمل على جملتين: 
الجملة الأولى: في قوله تعالل: إو آلّدير يَبايعُوتَك انما 
ايعو الله 4. 

لم يقل أحد من السلف: أن الصحابة - رضي الله عنهم - بليعوا 
الله نفسه» بل على ظاهر الآية» وهو أن البيعة كانت من أصحاب النبي 
يه تحت الشجرة هي لرسول الله ##. يزيد هذا وضوحا: 


)01( سورة النساء» آية A‏ 
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ا 


أولا: قوله تعالى: « لقد قد ر رَضىَ آل عن آَلْمُؤْمِنِيتَ إذ يوك تَحَتَ 
آَلشّجَرَة 4 . فقد أخبر الحق جل ثناؤه انه سبحانه وتعالى اثبت لأولفك 
النفر وعددهم أربع عشرة مائة حين كانوا مبايعين رسول الله كه على 
الجهاد» في سبيل الله. 

۳ سي م عد 
ثانيا: قوله تعالى: ومن بطع اسول فَقَدَ أطاع آله ۾ . فإذا ضممت 
هاتين الآيتين إلى بعضهما ظهر لك أولا: حقيقة البيعة» وأنما لرسول الله 
ثانيا: إضافة البيعة في قوله: نما يُبَايِعُو نَ الله . إضافة تشريف 
وتكريم وتنويه بالفضل» وقوة الإبمان الحاملة هم على مبايعة البي كك دون 
تردد» بايعوه على الجهاد في سبيل الله مع انهم غير مستعدين من حيث 
العدة لذلك. 
فالله سبحانه وتعالى في الآية الثانية» وهي آية النساء» أضاف طاعة الرسول 
م إلى نفسه) ألا تراه قال جل تناؤه: 
ومن يُطِع آلوُسُولَ ققد أطاع الله 04 فظهر بهذا أن الله سبحانه 
وتعالى أضاف البيعة إلى نفسه مع أنها مبايعة لرسوله» لأن حقيقتها هي 
)١(‏ هامش ۳۷۹. 


(؟) هامش ۳۸۳. 


(۳) هامش ۳۸۳. 
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امتثال أمر الله عز وحل» كما أضاف في آية السناء طاعحة الرسيضول: إل 
نفسه» لأن حقيقة طاعة الرسول كك هي طاعة لله عز وجل فهو المبلغ عنه 
والآمر بأمره؛ والناهي بنهيه» فبيعة الرسول # هي ببيعة لله» وطاعة 
الرسول ## هي طاعة لله. 
هذا إيضاح معن الحملة الأولى. 

ص/: الجملة الثانية: قوله - تعالى -: 

يد آله فرق أيه 4'". وهذه أيضا على ظاهرها 
وحقيقتهاء فإن يد الله _ تعالى _ فوق أيدي البايعين» لأن يده من 
صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه. فكانت يده فوق أيديهم. وهذا 
ظاهر اللفظ وحقيقته» وهو لتوكيد كون مبايعة البي 2 مبايعة له _ 
عز وجل _ ولا يلزم منها أن تكون يد الله _ جل وعسلا_ مباشرة 
لأيديهم, ألا ترى أنه يقال: السماء فوقنا مع أنما مباينة لنا بعيدة عنا. 
فيد الله _عز وجل_ فوق أيدي البايعين لرسوله يك مع مبايهه _ 
تعالى _ لخلقه وعلوه عليهم ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: « 
يذاه فق يديه 4. يد الي 4# ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر 
اللفظ, لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم, 


)0( سورة الفتح»آية 56 
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ويد البي 4 عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم» بل كان يبسطها 
ابه فبمسك بأيديهم کالصافح هم» فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. 
ش/: الجملة الثانية: قوله - تعالى -: < ي آل أيهم 6. وحاصل 
ما ذكره المصنف - رحمه الله = يتضمن ما يأن: 

أولا: أن يد الله في هذه الآية هي يده الي من صفاته الذاتيةء فلل 
سبحانه وتعالى فوق خلقه ويده كذلك من صفات ذاته الي لا تنفك عنه؛ 
فهو بكل صفاته الذاتية فوق خلقه كما أن ذاته فوق خلقه. 

ثانيا: لا يسوغ لأحد أن يدعي أن اليد في هذه الآية هي يد النبي 


ل راع 


يب لأمرين: 

أولا: لأن الله أضاف اليد في قوله: ل يد الله هوق أً يديهم 4 إلى 
نفسه» ولم تذكر مطلقة فعلم أنهما صفته المباينة» لصفات خلقه. فالمعى إذن 
يد الله فوق أيديهم أي أن الله معهم» هذا لازمها أن الله معهم» ويده فوق 
يدي هؤلاء» كما انه فوقهم وفوق غيرهم سبحانه وتعالى. 
وثانيا: يجري على ألسنة الناس: السماء فوقناء وكذلك السحاب فوق 
الأرض» ولا يفهم عاقل سلم عقله ونظف قلبه» وشرح الله للحق صدرهء 
أن السماء مماسة للخلق» ولا أن السحاب مماس للأرض» بل يفهمون من 
ذلك الفوقية وان السماء عالية على الخلق» كذلك السحاب عالي على 


الأرض. 
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فبان بهذا أن الله سبحانه وتعالى يده فوق أيدي المبايعين» كما انه 


بذاته فوقهم» ولازم هذا أن الله مؤيد لهم معين لهمء معهم بعلمه ونصرته 
وتأييده وحفظه لأولئفك القوم أهل الحديبية أهل بيعة الرضوان - رضي اله 
عنهم- الذين بايعوا تحت الشجرة. 


عد علا لد اد عاد بد عاد عاد عاد !د کی عاد 36 ا 


د د اد اد 


الباب الرابع / شبهات والجواب 


فال المصنئ رحمه الله تعالو 

المثال الخامس عشر: قوله _ تعالى _ في الحديث القدسي: " يابن آدم 
مرضت فلن تعدي ". الحديث 

وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب السبر 
والصلة والآداب»رقم ٤۳‏ ص ۱۹۹۰ ترتيب: محمد فؤاد عبد 
الباقي» رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله عَي: " إن الله تعال“ يقول يوم القيامة: يابن آدم مرضت فلم 
تعدي» قال: يارب كيف أعودك وأنت رب العلمين؟ قال: أما علممست 
أن عبدي فلانا مرض فلم تعده!ء أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 
عندة؟!» يابن آدم استطعمتك فلم تطعمني, قال: يارب وكيف أطعمك 
وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه؟! أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي!, يسابن آدم 
استسقيتك فلم تسقني! قال: يارب كيف أسقيك وأنت رب العللين؟! 
قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه! أما إنك لو سقيته وجدت ذلك 
عندي؟! ". 

والجواب: أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره 
بعحريف يتخبطون فيه بأهوائهمء وإِغا فسروه بما فسره به المتكلم س 


(۱) (إن الله عز وجل .... ) الحديث» رقم ٤۳‏ / 23539 فؤاد. 
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فقوله تعالى: " مرضت» واستطعمتك» واستسقيتك " بينه الله تعالى 
بنفسه حيث قال: " أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه اسستطعمك 


عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان ". وهو صريح في أن المراد به 
مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد مسن 
عباد الله والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده فيذا 
فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه» والاستسقاء 
المضاف إليه؛ عرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف 
للكلام عن ظاهره» لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم ممذا 
المعنى ابتداء وإنغا أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحثء؛ 
كقوله تعالى: « من ذا آلّدی يقر ض الله . 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذيسن 
يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعللى ولا 
من سنة رسوله يك وإنها يحرفوفا بشبه باطلة هم فيها متنساقضون 
مضطربون. 

إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى 
ورسوله» ولو كان ظاهره ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله 
كما في هذا الحديث؛ ولو كان ظاهرها اللائق بالله متنعا على الله لكلن 


)١(‏ سورة البقرةء آية ©146؟. 


الباب الرابع / شبهات والجواب 


في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما بمتنع عليه مالا يتخحخصى إلا 
بكلفة وهذا من أكبر الحال. 
ش/: وأقول: يفهم ملخصا من كلام المصنف - رحمه الله - في رد ما 
ادعاه ا اللو ل ل و 
يتلخص منه ما يأ : 

أولا: أن السلف - رحمة الله عليهم - وهم أصحاب الي ج 
ومن بعدهم من أئمة التابعين ومن بعدهم أحذوا بظاهر هذا القنصء وم 
يصرفوه عنه. 

ثانيا: فإن قيل على أهل السنة زورا وكتانا افم صرفوا هذا 
الحديث عن ظاهره: فالجواب إنا لم نفسر هذا الحديث من تلقاء أنفسناء 
بل فسرناه .ما فسره به المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى» والمتكلم اعرف 
عراده من كلامه. يوضحه الوجه الثالث: 

وهو أن المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إلى الله 
والاستسقاء المضاف إلى الله المراد به بعض عبيده فهو مرض عبد من عبلد 
الله» واستسقاء عبد من عباد الله» واستطعام عبد من عباد الله هذا هو مل 
فسره به المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى. 
فاندفع وله الحمد والمنة ما ادعاه هؤلاء المبطلون أن أهل السنة صرفوا هذا 
الحديث الصحيح عن ظاهره. 


الباب الرابع / شبهات والجواب 


ص/: ولنكتف ذا القدر من الأمغلة لتكون نبراسا لغيرهها وإلا 
فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة, وهي إجراء آيات الصفات 
وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييفء ولا 
وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات والحمد 
لله رب العلمين. 
ش/: هذا التعقيب من المصنف - رحمه الله - يشير إلى شيئين: 
الأول: انه لم يرد الحصرء وإما أراد التمثيل لتتضح بذلك الحجة وتستبين 
امحجة» ويفهم المسلم أن دعوى التأويل على أهل السنة هي ضرب من 
الباطل لم يستند على دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا عقل 
ولا فطرة. 
والشيء الثابي: أن أهل السنة أحذوا بظاهر النصوصء الذي يتبادر إلى 
الذهن منها وفق اللسان العربي وكما عمدوا في تفسيرهم أيضا إلى بيان 
الشارع نفسه لما أراد» والبيان قد يكون في نفس النص وهو البيان المتصل» 
وقد يكون خارج النص بنص آخر وهذا هو البيان المنفصل. 


الحاهقة 8 
خاة 8 
تتضمن ما يلي: 
-١‏ الرد على الأشاعرة ومن اغتر يحم ويتضمن ثلاث أسئلة: 
* الجواب عن السؤال الأول. 
5 الجواب عن السؤال الثاني. 
* الجواب عن السؤال الثالث. 
١‏ حكم أهل القأويل ويتضمن: 
* الأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى 
يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. 
*شروط التكفسير. 
“موانع التكفيرو ص وره . 
“قول شيخ الإسلام في امسأ ة. 


Hk 


KK 


الخائئقة 


خاتمة اني الرد على الأشاعرة و من اغتر بهم 
و حكم أجل التاويل 


ص/: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في 
باب الصفات» ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر 
الصفات, فكيف يكون مذهبهم باطلاء وقد قيل إهم يمثلون اليوم -نمسة 
وتسعين بالمائة من المسلمين؟! 

وكيف يكون باطلا وقدوقم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟! 
وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟! 


الخااتهقة 8 
الجواب عن السؤال الأول 
قلنا الجواب عن السؤال الأول: أننا لا نسلّم أن تكون نسسبة 
الأشاعرة بمذا القدر بالدسبة لسائر فرق المسلمينء فإن هذه دعوى 
تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. 
ثم لو سلمنا أنهم هذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من 
الخطأ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. 
ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديماً ثابت على خلاف ما كان 
عليه أهل التأويلء فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم 
الصحابة الذين هم خير القرون» والتابعون لهم بإاحسان» وأئمة اللهدى 
من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه» أو أثببه له 
رسوله 8# من الأسماء والصفات, وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق 
بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 
وهم خير القرون بنص الرسول 4# وإجماعهم حجة ملزمةء لأنه 
مقتضى الكتاب والسنة وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة 
من قواعد نصوص الصفات. 
شل وارلا ن الف د وجا الأسفلة المنترضة وفاعا 
عن الأشاعرة وهم من ذوي المذاهب الباطلة والفرق الضالة في صفات 
الرب سبحانه وتعالى» شرع - رحمه الله - في الرد على هذه الأسغلة 


وجوابها. فبدء بالسؤال الأول الذي يعترض على من أبطل مذهب 
الأشاعرة معلل دعواه انهم أكثر الفرق وأن نسبتهم خمسة وتسعون قي 
المائة إلى آخره» فضمن المصنف - رحمه الله - جوابه على هذا ما ملخصه 


ف أمرين: 

الأمر الأول: عدم التسليم بأن الأشاعرة ذه النسبة الي هي 
خمسة وتسعون في المائة» لأن محدد هذه النسبة كان تحديده جزافاء فمفل 
هذه النسبة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الإحصاء الدقيق» 
وهيهات» أقول: وهيهات لمدعي هذه النسبة في الأشاعرة أن يثبتها 
باللإحصاء الدقيق. بينه وبين ذلك خرط القتاد كما يقولون. 
الأمر الثابي: انه ليس العبرة يمذه الكمية من الأشاعرة كما زعم الزاعمء 
بل العبرة في إجماع الأئمة الذي انعقد قبل الأشاعرة وقبل إمامهم الذي 
ينتسبون إليه» زعموا وهو أبو الحسن الأشعري - رحمه الله -. 

فإن الأمة من لدن أصحاب البي يه ومن بعدمم من أئمة 
التابعين» ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة كالأئمة الأربعة, 
والحمادين» والأوزاعي» والسفيانين» والليث ابن سعد» وإحوافهم من أئمة 
الهدى مجمعون على إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفاته أو أثبته له رسوله 
وقد تقدم أن طريق ذلك القرآن والحديث الصحيح. فإجماع الأمة 
معصوم» إجماع الأمة هو الذي فيه العصمة» بخلاف مذهب الأشاعرة ٠‏ 


الخاهقة 8 
والكلابية وغيرهم من المؤولة المعطلة الحرفة. فكيف ينهض مذهب فرقة 
من الأمة» حى لو سلمنا أن نسبتهم اليوم خمسة وتسعون في المائة على 
معارضة إجماع من سلف من أهل الحق والهدى؟ هذا لا يدعيه عاقل. 


الجواب عن السؤال الثاي 

ص/: والجواب عن السؤال الثابي: أن أبا الحسن الأشعري وغيره من 
أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطا. بل م ينالوا 
الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها مازلتهاء وكان في 
و ل قال 
الله - ل  :-‏ وَجَعَلنَا م EN OE‏ ون بارا لما 

صَبَرُواً وَكَائُوأ ايتا يُوقُِونَ 9 4 وقال عن إبراهيم: 
ان رهی مکار أمة قانتًا لله حنيمًا وَلَمّيَك من 
المشركِينَ © ماكرًا لأتعمه َجَتَبَهُ وَهَدَسْهُ إلى 


صراط مسقي @) ". 


.۲٤ سورة السجدة» آية‎ ١ 


۲ سورة النحل» آيتان 211٠١‏ ۱۲۱. 


الخائقة 


ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتقداء 
الذي ينبغي أن يكونوا عليه. وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث 
في العقيدة: ٠‏ 

المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: اعتنق مذهب المعتزلة أربعين 
عاماً يقرره ويناظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في 
الرد عليهم. 

المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال الحض والسنة الحضة سلك 
فيها طريق أبي محمد عبد الله ابن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ص 2.41/١‏ من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لابن 
القاسم: " والأشعرية وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من 
هؤلاء كلاماً صحيحاًء ومن هؤلاء أصولاً عقلية ظنوها صحيحة وهي 
فاسدة ".۱.ه. 
المرحلة الثالغة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا 
بالإمام أمد - رحمه الله - كما قرره في كتابه ( الإبانة عن أصول 
الديانة ). وهو من آخر كتبه أو آخرها. 

قال في مقدمته: ( جاءنا - يعني البي وه - بكتاب عزيز لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ تاريل من حكيم حميد, مع فيه 
علم الأولين» وأكمل به الفرائض والدين فهو صراط الله المسستقيم: 


الخاقة 8 
وحبله المتين» من تمسك به نجاء ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل 
تردى وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله © ققال عز 
وجل: $ ومآ اتلك م اسول فَحُدُوهُ وَمَانَهَدكُمْ عَنَهُ فأنتهوا» . إلى 
أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك 
بسنة نبيه 6 كما أمرهم بالعمل بكتابه» فنبذ كثير ممن غلبت شقوقم» 
واستحوذ عليهم الشيطان, سنن ني الله يه وراء ظهورهم, وعدلوا إلى 
أسلاف هم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم, وأبطلوا سنن رسول الله 
## ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما 


كانوا مهتدين. 
ثم ذكر - رحمه الله - أصولا من أصول المبتدعة, وأشار إلى بطلافا ثم 
قال: 


فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية 
والرافضه والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي يما 
تدینون؟! 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين مما التمسك 
بكتاب ربنا _ عز وجل _ وسنة نبينا متك وما روى عن الصحابة» 
والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون,. وبما كان يقول به أبو 


.۷ سورة الحشرء آية‎ )١( 


الخاهقة 


عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل 
مثوبته - قائلون, ولمن خالف قوله مجانبون» لأنه الإمام الفاضل 
والرئيس الكامل". ثم أثنى عليه بما أظهر لع كر 
ثبوت الصفات» ومسائل في القدر» والشفاعة» وبعض السمعيات» 
وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. 

والمتأخرون الذين ينتسبون إليهء أخذوا بالمرحلة الثانبة من 
مراحل عقيدته» والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات» ولم يثبتوا إلا 
الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: 

حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 

على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباها. 

ولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية 
ص۹١۳‏ .من امجلد السادس من مجموع ا لابن القاسسم قال: 
ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية أما من قال منهم 
بكتاب (الإبانة) الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة 
تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة وقال قبل ذلك ص١ :١‏ وأما 
الأشعرية فعكس هؤلاء وقوهم يستلزم التعطيل؛ وأنه لا داخل العالم» 
ولا خارجه وكلامه معنى واحد» ومعنى آية الكرسي وآيةالدّينء 
والتوراة» والإنجيل واحد» وهذا معلوم الفساد بالضرورة. ا.ه. 


الخاتهقة 3 
وقال تلميذه ابن القيم في النونية ص۲٠۳‏ من شرح الهراس» ط 
الإمام: 
إلى أن قال: 
فاعجب لعميان البصائر أبصروا 
كون المقلد صاحب البرهان 
رأوه بالتقليد أولى من سواه 
بغير ما بصر ولا برهمان 
وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا 
معناما عجبا لذي الحرمان 


ش/ وأقول: ما أجاب به المصنف - رحمه الله - على السؤال 
الثاني الذي يزكي مذهب الأشاعرة» ويدعي تنزيههم وبراءتهم من 
التعطيل. 

قال - رحمه الله - ما سمعت من الجحواب السديد القائم على الأدلة 
اشرية وخ اباس ول ا 
أولاً: على فرض انه فيهم من ذكر من الأئمة وهم أبو الحسن الأشعري 
وغيره» فإمُم لم ينالوا هذه الإمامة إلا بالصبر واليقين» وما علا قدرهم إلا 
بالاستقامة على دين الله عز وحل» وليس بالدعاوي ولا بالأمان. 
ثانياً: أن أبا الحسن الأشعري - رحمه الله - مر بثلاثة أطوار: 


الطور الأول: طور الاعتزال» والذي مكث عليه أربعين عاما يقرره 
ويناظر عليه» وأقول: هذا المذهب أخذه عن زوج أمه أبي علي المبائي 
المعتزلي» واسمه محمد بن عبد الوهاب شيخ المعتزلة في زمانه. 

الطور الثائئ: فلما انكشف له ضلال المعتزلة ترك هذا المذهب واحذ 


الطور الأوسط وهو برزخ بين أول أمر الأشعري وآخره؛ فإنه جمع بين 
متناقضين» جمع بين شيء من الكلام الصحيح عن أهل الستة» وجمع 
أصول عقلية جعلتهم يثبتون من الصفات سبعاً فقط» وهي الي تضمنها 
البيت الذي حكاه المصنف - رحمه الله تعالى-. 

الطور الثالث: مذهب أهل السنة وهو الطور الأخير» الذي هدى اله 
الإمام الذي انتحلته الاشاعرة - اعين أبا الحسن الأشعري - آخر أمرهء 
وهو أن الله هداه إلى السنة وقرر ذلك فيما نقله الشيخ عنه - رحمه الله - 
في كتابه ( الإبانة ). ومن هنا يقال لهذا المدعي: نزاهة الأشعرية عن 
التعطيل الذي يسمونه تأويلا يقال له: أن الأشاعرة المنتتسبين إلى أبي 
الحسن الأشعري قسمان» فإن أردت بالمنتسبين إلى الإمام من كانوا على 
المرحلة الوسطى» فهؤلاء مبتدعة ضلال» هم معتزلة إلا في سبع صفلت لم 
يثبتوها بالنصوص» بل أثبتوها لأن العقل يثبتها. وان أردت بالمنتسبين إلى 
أبي الحسن - رحمه الله - من كانوا على آحر أمره» فهم من أهل السنةء 


الخاهقة Ek‏ 
وبهذا يظهر أن أبا الحسن الأشعري - رحمه الله - بريء من مذهب 
الكلابية» وانه على ما عليه الإمام أحمد ومن مضى قبله من أهل السنة من 
إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كما جاءت بذلك النصوص من 
الكتاب والسنة. 
ومذهب الرجل هو آخر أمره» فمن كان على آخر أطوار الأشعري 
ولم يظهر لنا حلاف ذلك فهو سي وليس أشعريا نافيا للصفات كلها 
عدا سبعاء بل هو سي قح خالص محض لأنه يثبت جميع أماء الرب 
وصفاته عز وجل على الوجه اللائق به كما جاءت بذلك النصوص» 
ومشى عليه السلف الصالح وأجمعوا عليه. 
ص/: قال الشيخ محمد أمين ‏ الشنقيطي في تفسيره (أضواء 
البیان) ٩‏ ص ۳۱۹ج ”2 على تفسير آية استواء الله تعالى على 
عرشه التي في سورة الأعراف: ر اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى 
كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من 
معنى الاستواء واليد مغلا في الآيات القرآنية هو مشابة صفات 
الحوادث وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعاء قال: ولا 
بخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في 
كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والققول 


)١(‏ الصواب الأمين. 
(۲) ج ۲» ص: من ۳٠۹‏ إلى 257٠١‏ د:عالم الكتب العلمية. 


الخاتمقة 


فيه بما لا يليق به جل وعلا. والبي 4 الذي قيل له: « وَأَنرََا إلَيِكَ 
َلدكَرَ لمن لتاس ما ثل َيه . لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع 
إجماع من يعتد به من العلماء على انه 6 لا يجوز في حقه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة إليه وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه 
الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن 
الله أطلق على نفسه الوصف با ظاهره المتبادر منه لا يليق والنبي 6 
كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل 
هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة» سبحانك 
هذا تان عظيم ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم 
الإفتراء على الله جل وعلا ورسوله وك. 

والحق الذي لا يشك فيه أددى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه 
أو وصفه به رسوله عد فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه 
شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشايمة شيء من صفات الحوادث› 
قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة 
الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا 
مكابر! 


.٤٤ سورة النحلء» آية‎ )١( 


الحاقة 8 
والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يلق 
بالله, لأنه كفر وتشبيه؛ إنغا جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين 
الخالق والمخلوق» فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا 
وعدم الإيمان يما مع انه جل وعلا هو الذي وصف ها نفسه, فكان هذا 
الجاهل مشبها أولاء ومعطلا ثانياء فارتكب مالا يليق بالله ابنتداء 
وانتهاء» ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي, معظما لله كما ينبغي 
طاهرا من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف 
الله تعالى بالغ من الكمال واجلال ما يقطع أوهام علائق المشامة بينسه 
وبين صفات المخلوقين, فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال 
والجلال الثابتة لله في القران الكريم والسنة الصحيحة, مع التنريه العم 
عن مشاهة صفات الخلق على نحو قوله: ( لَيْسَ كمل شَىَةٌ وَهْرَ 
الكميخ البضير ي ا.ه. ‏ كلامه رحمه الله . 
ش/: وأقول: ما اعظم هذه الحجة من عالم جهبذ يعرف فضله من 
حبر كتابه أضواء البيان وغيره من الكتب الى نافح فيها - رحمه الله - عن 
مذهب السلف» وأبان أن ما عدا مذهب السلف في صفات الرب وأسمائه 
باطل» ويمكن تلخيص ما أورده المصنف - رحمه الله - عن الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي - رحمه الله - فيما يأي: 


أولا: بطلان تشبيه صفات الرب جل وعلا وهو الخالق الموجد 
الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء بصفات الحوادث. 

ثانيا: أن ماية هذا التشبيه الذي أنقدح في أذهان المبتدعة من 
الجهمية والمعتزلة ومن حذا حذوهم من الأشاعرة والكلابية» نمايته 
التعطيل. 

وقد عرفا قيما سبق أن المعطل انر إلى التعطيل حين لم يفهم من 
نصوص الصفات إلا مشاقة الخالق للمخلوق» فشبه أولاء ثم عطل ثانيا. 

الثا: يلزم على هذا المذهب الفاسد -اعيٰ مذهب التشبيه- المذموم 
لوازم باطلة منها: 

أولا: أن الله سبحانه وتعالى حاطب عباده بنصوص تتضمن الكفرء 
وهذا هو أبطل الباطلء فإن الله سبحانه وتعالى لم يتزل كتابه على الناس إلا 
لحدايتهم به» وإخراجهم به من الظلمات إلى النور بإذنه. 

ثانيا: أن رسول الله يك لم يبين ولا حرفا واحدا من معاني كتاب 
الله عامة ولا نصوص الصفات حاصة» مع إجماع من يعتد بقوله من 
الأئمة على خلاف ذلك وهم مجمعون على أن رسول الله وك بين كتاب 
الله عز وجل بيانا شافیاء كما قال الله تعالى له: ۾ وَانرَلتا اليك الد ڪر 


الخاتهقهة 8 


2 


لبن للتاس ما تل ليم 4. فإن لازم قول هؤلاء أن الرسول 4 لم 
يستجب هذه الآية» فأصبحوا مخالفين للنص والإجماع. 

ومن اللوازم الباطلة أن الناس كانوا في جهل يتخبطون. لأن 
الرسول 8# لم يبين لهم كتاب الله كما أمره ربه» حي جاء هؤلاء ففهموا 
هذا الفهم الفاسد» وهو التشبيه القذر مخالفين ظاهر النصوص من الكتلب 
والسنة» ومخالفين العقل والفطرة وإجماع الأئمة. والله اعلم. 

ص/: والأشعري أبو الحسن - رهه الله - كان في آخر عمره 
على مذهب أهل السنة والحديث وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله # من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمثيل. 

ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما 
هي الخال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في ( الإبانة). وعلى هذا 
فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا وهو التزام مذهب أهل الحديث 
والسنة» لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم بهأبو 
الحسن نفسه. 

ش/: وأقول: خحلاصة هذا التقرير» هو الثناء على أبي الحمسن 
الأشعري - رحمه الله -» وعده في أهل السنة المثبتين ما أثبته الله لنفسه أو 


.٤٤ سورة النحل» آية‎ )١( 


الخانتئقة 


أثبته له رسوله» والنافين عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
الرسول 8 من الصفات. ٠ ٠‏ 

وبيان أن ابا الحسن - رحمه الله - آخر أمره كما تقد هو معتقد 
أهل السنة والجماعة لأن أبا الحسن - رحمه الله - حصر قوله في اتباع 
أهل السنة» وهذا الحصر منه - رحمه الله - اعين أبا الحسن الأشعري - 
مقتضاه انه خالف لما كان عليه في أول أمره و ثانيه من مراحل الضلال» 
وعلى هذا فيقال لمدعي الانتساب إلى أبي الحسن الأشعري ومدع انتحاله 
واتخاذه - إماما - أن يقول بشجاعة ما قاله أبو الحسن الأشعري ويقرره 
وعشی عليه كما مشى عليه إمامه» وإلا فهو كاذب الدعوى منحرف 
ضال مضل» أو جاهل لا يعرف أبا الحسن الأشعري» ولا يعرف ما انتهى 


لا عاد اد اذ لد عاد لذ لد جد لد لد لد اد !د !د جلا جلا 3/6 36 اد 6إد اد اد 
سينا 


د 


الجواب عن السؤال الثالث 
ص/: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: 


الخاتهمقة 8 


الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال» وإنغا يوزن الرجال بالحق» هذا 
هو الميزان الصحيح» وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول 
أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق» لكن ليس هذا 
هو الميزان في كل حال» فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة 
الفهم ما يفوته فقد يكون الرجل دينا وذا خلق» ولكن يكون ناقص 
العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من 
النقص والضعف» أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا 
يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. 

ش/: وأقول: يمكن أن يستفاد من هذا التقرير الذي يتضمنه الوجه 
الأول من جواب المصنف - رحمه الله- على السؤال الثالث فيما يأنّ: 

أولا: القاعدة المشهورة عند أهل السنة ( انه لا يوزن الحق بالرحال 
وإنغا يوزن الرحال بالحق ) ويعبرون عن هذه القاعدة أحيانا بقوفمم: لا 
يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق» والمعىئى على كلتا 
العبارتين: 
أن الحكم بالحق على الرحال» فالرحل إن كان مصيبا حكم له بأنه محق, 
وان لم يصب حكم بأنه مخطئ» فلا بد من الإصابة. هذا أمر. 

وأمر ثابي: أن أهل السنة لا ينحازون إلى الرحال فيوالون ويعلدون 
فيهم» بل انحيازهم هو إلى الحق» فمن كان على الحق ظاهرا وباطنا فهو 
منهم له ماحم وعليه ما عليهم» وان كان ليس على الحق في أقواله وأعماله 


فانم يصفونه بأنه ليس على الحق» وان مجه باطل» وفعله باطل» وقوله 


باطل. 

وأذكر هاهنا كلمة لشيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله -يقول: ( 
ومن نصب للناس رجحل يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا ). 

ثانيا: لا يشك عاقل أن لقبول الحق رجال يؤثرون في الناسء لا 
لذاتهم لكن لمشيهم على الحق» وسلوكهم سبيل الصدق» وهذا فإنا تقبل 
حير العدل» ونرد حبر الفاسق» كما قال الله تعالى: ‏ يَكأَيْهَا لذن 
ءامنواً إن اک فا بنا فتبينواً أن تصيبوا قوسا ما هلله 
فُتُضبِحُوأ على 0007 فهذه الآية من حيث منطوق ها 
قاضية بالتبين وهو التثبت حين يأ الخبر عن طريق فاسق. 

ومن حيث مفهومهاء فإن حبر العدل لا يتثبت فيه» بل يقبل» 
والتحقيق أنما دليل على قبول خبر الواحد العدل» وقد استفاضت الأدلة 
من السنة على ذلك. 

الغا: الميزان الذي يوزن به أقوال الناس وأعمالهم إصابة السنة» - 
وبعبارة أوضح - يزن أهل السنة أقوال الناس وأعماهم .ميزانين» وذانك 


(۱)( سورة الحجرات» آية 2 


الخاهقة 3 
الميزانان هما النص والإجماع. فمن كان موافقا لنص أو إجماع قبل منه 
ومن حالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان» قال الإمام ابن القيم 
-رحمه الله- في كتابه النفيس زاد المعاد ج١‏ ص۳۸( فمن أنشأ أقوالا 
وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يحب على الأمة إتباعها ولا 
التحاكم إليها حي تعرض على ما جاء به الرسول فإن طابقته ووافققته 
وشهد لها بالصحة» قبلت حينئذ» وإن حالفته وجب ردها واطراحها فلن 
لم يتبين فيها أحد الأمرين» حعلت موقوفة وكان أحسن أحواا أن يجوز 
الحكم والإفتاء يما وتركه وأما أنه يجب ويتعين فكلا.ا.ه. 

ص/: الثاي: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة 
بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم 
أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة, فالأئمة 
الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق 
الأشاعرة. وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم 
تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما تما 
خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. 

ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق 
في الإسلام والذب عنه. والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رس وله 2 
رواية ودراية» والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم, ولكن هذ لا 


يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه. ولا قبول قولهم في كل ما 
قالوه» ولا بمنع من بيان خطتهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية 
الخلق. 

ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي 
عليه الحق فيه. ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله» بل لابد 
أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل فإن كان مخالفا ا وجب رده 
على قائله كائنا من كان» لقول النبي #: " من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد ". 
ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق» اعتذر عنه 
في هذه المخالفة وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. 

ش/: وأقول: هذا هو ما تضمنه الوجه الثاني من وجهي الحواب 
اللذين أحاب هما المصنف - رحمه الله - على السؤال الثالث» ويتحصل 
من هذا الجواب الشافي السديد أمورا هامة لا يستغي عنها طالب علم» 
ولا داعية إلى الله على بصيرة» بل وأظن انه لا يستغئى عنها من أراد 
الرسوخ في فقه المنهج السلفي الصحيح والتعامل مع المخالفين هذا المنهج, 
ومن تلك الأمور الي تستخلص من تقرير المصنف - رحمه الله - في هذا 
الوجه ما يأق: 


الخاهقة 3 

أولا: حينما نقابل من هم على طريق الأشاعرة بالآحرين من أئمة 
الإسلام الذين ليسوا هم على طريق الأشاعرة» نحد أن في طريق أئمة 
الهدى وأئمة السنة مثل الأئمة الأربعة والحماذين» والأوزاعي والسفيانين». 


والليث بن سعد» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وشعبة بن الجحجاج» 
والبحاري» ومسلم وأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة» المروف في 
عهده بإمام الأئمة» لوجدناهم ليسوا على طريق الأشاعرة» وإذا ارتقيت 
فوق هؤلاء إلى عهد التابعين وأهل الإمامة وجلالة القدر و الفضل مل 
السعيدين ( سعيد بن جبير) و ( سعيد بن المسيب )» وعروة بن الزبيرء 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر» والشعبي عامر بن شراحيل»؛ وغيرهم 
كذلك هم ليسوا على طريق الأشاعرة. وهم أسبق الناس إلى فضل 
التمسك بالسنة من غيرهم» لأنهم اخذوا عن من شاهدوا التتزيل وتلقوا 
من فم رسول الله #4 - واعين به أصحابه - وهؤلاء ليسوا على طريق 
الأشاعرة. ج' 
وأولعك الذين ذكرنا من تلك العصور حي انتهينا بأصحاب النبي 
يه مشهود لهم بالإمامة وجلالة القدر والسابقة في الفضل» على أهل 
الإسلام وليسوا هم على طريق الأشاعرة. 
| ثانيا: بين هن”ينتسب إلى الأشعري زجال مم قدم ضدق في الفقنه 
والعلم والفضل والنصيحة للأمة» ومنهم من هو. معروف بالاحتهاد؛. ولكن 
هذا المسلك لا يستلزم قبول كل ما قالوه بل لابد من"رد الخطأ حى يرحع 


الخائقة 


الناس إلى السنة» فالسنة هي المعصومة» العصمة في الوحي ولا يمحوزأن 
تدعى عصمة في أحد من الخلق بعد رسول الله لك نعم العصمة ثابتة 
للأمة بأجمعهاء فقد جاء في الحديث الصحيح ”من غير وجه عن اللي 
عَيّهْ أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال» لكن أفراد أو فرق من هذه الأمة 
فليست لها عصمة لا الأشاعرة ولا غيرهم. 

ثالثا: النظر إلى المحالفة والمخالف» فمخالفة الحق الثابت نصا أو 
إجماعا مردودة على قائلها كائنا من كان» لما رواه مسلم في صحيحه عن 
عائشة - رضي الله عنها-: " من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ". 
وف المتفق عليه من حديثها -رضي الله عنها- أن رسول الله 8 قال: " 
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". والرد معناه المردود» ومسا 
كان مردودا فكأنه لم يوجد والرد إذا أضيف إلى العبادة اقتضى فسادها 
وعدم الاعتداد بماء وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاؤها وعدم 
نفوذها. كما ينظر إلى المحالف» فالمخالف إما أن يكون من المعروفين 
بالتمسك بالسنة والدعوة إليها وتقرير الحق للأمة والنصيحة لهم به»فهذا 


ترد مخالفته وهو مأحور على اجتهاده إن شاء الله تعالى وخطأه مغفورء 


)١(‏ عن ابن عمر أن رسول الله 8# قال: ( إن الله لا يجمع أم ‏ أو قال: أمة محمد على 
ضلالة» و يد الله على الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار ) ؛ رواه الترمذي» ج۲» ص 
۲ ك: الفتن» ب: لزوم الجماعة رقم ١/68‏ . 


الخاتهقة 8 


كما في الحديث الصحيح " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أحرانء وإذا 
اجتهد فأخحطأ فله اجر واحد " . أما إن كان المخالف ليس من أمفمل 
السنة» بل هو من أهل الأهواء ومعروف بذلك فإنه مع رد مخالفته يعامل 
ما يستحق من التحذير منه والتشهير به وزجره والإغلاظ عليه» وهكذا 
سلك أهل السنة مع المخالفين لحم من أهل الأهواءء فإذا كانت لهم الصولة 
وابمولة - اعني أهل السبنة -. غلم يهينؤن المبتدعة ويغلظون همم القسول 
ويشددون النكير عليهم ويحذرون منهم» واذ كر هنا مقولتين من تحذيرات . 
السلف: ظ ظ 
قال مصعب بن سعد - رحمه الله -: ( لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطيفك 
منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتبعه» وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه ). 
وقال المفضل بن مهلهل - رحمه الله -: ( لو كان صاحب البدعة 
يحدثك ف أول مجلسه من ببدعته لحذرته ونفرت منه» ولكنه يحدلك في 
بدو محلسه بالسنة» ثم يدحل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمى تفارق 
٠ a‏ 


)١(‏ رواه البخاري»: الاعتصام بالكتاب و السنة» ب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم: 1915؛ عن عمرو بن العاص» و لفظه: ( أنه سمع رسول الله 6 يقول: 
" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أحران , إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أحو " 
). ومسلم» ك: الأقضية» ب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخحطأء رقم: 


.١الكك‎ 


وقد تواتر النقل عن أصحاب البي ب ومن بعدهم بالرد على 
المبتدعة والنكير الشديد على أهل الأهواءء بل الرد على مخالفات ليست 
بدعية. ومن ذلكم ما رواه اللألكائي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: " والله ما أظن أن أحدا احب إلى الشيطان هلاكا مي اليوم» فقيل: 
وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرحل إلي فإذا 
انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه". وروى أحمد وأبو داوود والبغوي في 


شرح السنة عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - " قيل له: يقول أبو 


محمد الوتر واحب قال: كذب أبو محمد, معت رسول الله 8 يقول: 
نمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة " ' الحديث.ويمذا 
علم انه لا ينتظر ني الرد على المخالفين نصيحتهم» - وبعبارة لعلها أوضح 
- لا يشترط نصح المخالف بل ترد المخالفة حي تصفو السسنة.أما إذا 
كانت المخالفة في نفس مخالفهاء لم تنتشر ولم يقررها فهذا الخطب فيه 
يسير» هذا ينصح في نفسه إن أمكن لأن مخالفته قي نفسه. 


)١(‏ صحيح أبي داود» للألباني رحمه الله تعالى ‏ ج١2‏ ب: في من لم يوترء رقم: 
۸ © و لفظه: عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يه يقول: " هس 
صلوات كتبهن الله على العبادء فمن جاء ين لم يضيع منهن شيئا استخفافا بجقهن 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» و من لم يأت يمن فليس له عند الله عهد: إن 
شلء عذبه / إن شاء أدخله الجنة ". 


أما من كانت مخالفته ذائعة ومنتشرة» ومن كان داعية إلى البدعة 
فإن السلف» يردون عليهم مخالفتهم مع التحذير منهم حى يكون الاس 

واذكر حكاية طريفة» ذكرها الذهي في ترجمة عمرو بن عبيد في 
الميزان- وعمرو بن عبيد هذا معتزلي قدري - والحكاية هي عن عاصم 
الأحول - رحمه الله - قال: ( كنت في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد 
فوقع فيه» قلت: لا أرى بعض أهل العلم يقع في بعض! فقال قتادة: أما 
تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟! ). ويمذا 
يعلم أن الموازنة الي يقررها الحركيون ويستدلون ها بأدلة ليست هي في 
كفتهم» ولكنهم يحرفون النصوص باطل - وسيصدر فيها إن شاء الله بيان 
حاص يبين بطلاما بالنص والإجماع - والله المستعان وعليه التكلان. 


فال المصنف رحمه الله تعالى 


ص/: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقوفم ؟ 

قلنا الحكم بالتكفير أو التفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى 
ورسوله 6# فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة» 
فيجب التثبت فيه غاية التغبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتلب 
والسنة على كفره أو فسقه. ٠‏ 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى 
يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي» ولا يجوز التساهل في 
تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم» وعلى المحكوم 
عليه في الوصف الذي نبزه به. 
الغابي: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالماً منه. ففي صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ويك قال: " إذا كفر 
الرجل أخاه فقد باء بما أحدهها ". وفي رواية: " إن كان كما قال 


)١(‏ أخرجه مسلم» ك: الإيعان» ب: بيان حال إعان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم: 
20٠‏ فؤاد. 


وإلا رجعت عليه ". وفيه عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن البي 88: 
ا رجلا بالكفر أو قال عدو الله ولس كذلك إلا حار 
عل"( 


ش/: وأقول: يتضمن تقرير المصنف - رحمه الله - في الجواب على 
سؤال من سأل» هل تكفرون أهل التأويل.. الخ؟ عدة أمور نلخصها فيمد 


(1 
CC” 


أولاً: أن الحكم بالتكفير أو التفسيق» وأقول: كذلك التبديع» ليس 
مرده إلى البشر بل مرده إلى الله والى رسوله َك وهذا يعي انه من أحكام 
الوعيد الي يحب تلقيها من نصوص الكتاب والسنة. 

ثانياً: لا يكفر ولا يفسق إلا من قام الدليل عليه بذلك» فمن دل 
الشرع على فسقه أو كفره حكم عليه بمقتضى دلالة الشرع. 

ثالغا: بيان قاعدة شرعية وهي: أن المسلم العدل ظاهر الإسلام 
وظاهر العدالة الأصل فيه البقاء على ذلك» وان شئت فقل: الأصل في 
المسلم الذي هو ظاهر الإسلام وظاهر العدالة بقاءه على إسلامه وعلى 
عدالته حن يزول عنه ذلك .مقتضى الدليل الشرعي. ويعبر عنها شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وغيره» من ثبت له عقد الإسلام يقينا فلا 


يزول عنه إلا بيقين. 


)١(‏ أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: بيان حال إعان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم: 
اى فؤاد. 


وأما المخالفون من المعاصرين لنا اليوم من أصحاب الانتماءات 
الحزبية المقيتة» فلا يستوفون هذه القاعدة كما يحب بل يقررون أن الأصل 
في المسلم العدالة» وهذا باطل وليس بصحيح من عدة وجوه منها: 

كتب الجرح والتعديل الى لا تحصى» فلو كان الأمر كما يزعمون 
ما احتيج إلى هذه الكتب» وفيها الحكم على رجال بسقوطهم من الرواية. 

ومنها انه لو كان الأمر كما يقررون ما احتاج القاضي إلى تزكية 
الشهود» إلى غير ذلك من الأدلة المستفيضة على رد هذه القاعدة المبتورة. 


ابل 
0 


زابعاء ليس من السهولة يعكان أن يكفر :اسل أو يمسق بل ب 
عدم التساهل في ذلك» لأن التساهل في الحكم على مسلم بالكفر أو 
الفسق يترتب عليه محذوران خطيران» وأقول: مهلكان: 

أحدهما: الكذب على الله وعلى رسوله وكذلك الحكوم عليه. 

وثانيهما: وقوع هذا المفسق أو المكفر فيما نبز به أخاه من الكفر 
أو الفسق إن كان كاذباء ون الأحاديث الى أوردها المصنف - رحمه الله 
- أدلة على ذلك شيئان: 

أحدهما: شدة الوعيد على المتسرعين في الحكم على المسلمين 
بالكفر أو الفسق بغير بينة» وان جريرة ذلك راجعة إليهم. 

وثانيهما: أن من قام الدليل على فسقه أو كفره» فإن الحكم عليه 
بذلك سائغ ولا محذور فيه ألا تراه في بعض النصوص قال وليس كذلك» 


ومفهومه إن كان كذلك فإنه يستحق الحكم عليه ما جنت يده وها 
اكتسب. 

ص/: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق 
أن ينظر في أمرين: 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل 
موجب للكفر أو الفسق. 

الثايي: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين يحيث 
تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. 

ش/: وأقول: هذه قاعدة شرعية جليلة» واصل من أصول الحكم 
على المخالفين عظيم» بل هو اصل من أصول الدين. وإيضاح ذلك فيما 
ياتي: 

أولاً: النظر إلى المخالفة» ماذا تستوجب من حكم؟ هل تستوجب 
الكفر» هل يصلح أن يحكم عليها بالكفر أو الفسق أو البدعة أو مجرد 
حطيئة» فلا يتجاوز فيها دلالة الشرع. 

وإذا نظرنا وحدنا أن الشرع حكم على بعض المخالفات بالكفر 
كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله فهذه محكوم عليها شرعا 
بأنها كفر» لأن أدلة الشرع قامت عليها بذلك. 
كما أن الشرع حكم على مخالفات أخرى بالفسق ولم يحكم عليها 
بالكفر» مثل شرب المسكرء والزناء والسرقة» فهذه مفسقات بدلالة 


الشرع وليست مكفرات بإجماع من يعتد بقوله إلا إذا استحلها فاعلهاء 


فمن حكم على مثل الطائفة الأولى من الأمثلة بأنها بحرد معصاصي 
مفسقات جار في الحكم وافترى على الشرع؛ ومن حكم علسى مشل 
الطائفة الثانية بأنها مكفرات بدون قيد الاستحلال ققد حرج عن 
الصواب» وكذب على الشرع. فإذا دلالة الشرع هو الأمرالأول - دلالة 
الشرع على المخالفة كيف كانت؟ 

ثانياً: النظر إلى المخالف» مي يحكم عليه بما توجبه مخالفته؟ وان 
شئت فقل: الانطباق» انطباق الحكم» نحن حكمنا .عقتضى الشرع على 
أعمال بأنها كفر» وأخرى بأنها فسق مفسقات» والسؤال هاهناء هذا 
الريك القن مين كل عل اة غا مل ن ا تلديم 
بأنه كافر أو فاسق؟ هذا يستدعي منا أمرين: 

الأمر الأول: دلالة الشرع كما تقدم. 

والثايي: انطباق الوصف عليه هو» وكيف يتحقق لنا انطباق 
الوصف على أن ذلك المعين فلان أو علان كافرٌ أو فاسق؟ 
فالجواب: باجتماع الشروط وانتفاء الموانع» فإذا اجتمعت في حقه 
الشروط - اعي ذلك المعين المرتكب المخالفة - وانتفت قي حقه الموانع 
فإنه يحكم عليه .ما توجبه مخالفته ولا كرامة عين. 


وما أجمل ما قاله ابن سعدي“ - رحمه الله - في منظومة القواعد الفقهية: 


ولا يتم الحكم حت تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع 


KKK 
Kk 


نين 


)١(‏ القواعد و الأصول الجامعة» للسعدي» القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية و الفرعية لا تتم إلا 
بأمرين: وجود الشروط و انتفاء الموانع ؛ ص .7 دار الوطن. 


شروط التكقبير 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


ص/: aE‏ ا ا 
يكون كافراً أو فاسقا لقوله تعالى: $ وَمَن يُشَاقِقَآَليُسُولَ من بَعَدِ ما 
تبن لَه الد ريبع rey‏ غَيْرَ مسييل المُؤمِنينَ ثولم ما تَوَلَى وَتُصَلِ 

مه ا 7 وير 
جهنم وَسَآءَتَمُصِيرًَ4". وقوله: «ومًا كان الله شس 
.عم مهمه 


0 رر 1 007 ج مر - 
ا حتى يبي لهم ما یتقوں 0 
و 


له له ملك آَلِتحَمّنوات وَالأرض د يحى- ود 


2 2 


وما E‏ ولا تصیر ي“ 

ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث 
عهد بإسلام حتى يبين له. 

ش/: وأقول: اعلم أيها المسلم الحازم قي أمره الناصح لنفسه ولعبلد 
لله أن الحكم بالتكفير أو التفسيق له شروط» وقد تقدم قبل أنه لا يحكم 
على أحد من المسلمين بكفر أو فسق حى تجتمع في حقه الشروط وتنتفي 
)١(‏ سورة النساء» آية ه١١.‏ 


(۲) سورة التوبة» آيتان:ه١١521١١.‏ 


1 الحاهقة 3 
الموانع» ونحن ذاكرون لك بعض الشروطء وي انتفائها حقيقة هو 
وان 

فمن الشروط الواحب توفرها حى يحكم على مرتكب المكفر 
بالكفر وعلى مرتكب المفسق بالفسق: 

أولاً: التكليف» والتكليف شاملٌ للبلوغ والعقل وعليه فإنه لا 
يحكم على صغير ولا محنون بكفر أو فسق. 

مسي يو ERE‏ و 
يُشَاققٍ آَلرٌسُولَ مِن بَعَدِ ما تبن لَهُ الهف ويب غَيْرَ سيل 
آَلْمُؤْمِنينَ 00 7 yT‏ 

فالحق جل ثناؤه توعد المشاق لله ولرسوله» المتبع غير سبيل المؤمنين 

إحداهما: أن يوليه ما تولى. 

وثانيتهما: أنه يصلى جهنم وساءت مصيراً. 
ال لب وو كي 
َلرُسُولَ مِنْ بَعْد ما تبن له المد ويگيع غَيْرَ سيل المَؤْمِنينَ 4 
ومفهوم ذلك» وریت ر ر ساد 
لسبيل المؤمنين دون معرفة الصواب فى ذلك فإن هاتين العقوبتين غير 


)3( سورة النساءء آية .١ ١6‏ 


منصبتين عليه. و هذا قال بعض أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان 
إسلامه حديثاء أو نشأ في بادية بعيدة حن يتبين له. 

وأقول: ما أكثر الذين ينشئون بين أهل الإاسلام على الخرافة 
والتصوّف وتعظيم القبور» ورثوا ذلك عن آبائهم وأحدادهم ومشائخ 
الضلال فظنوا أنما من دين الله» وما أكثر الذين يمسلمون من أوروبا 
وأمريكا وأفريقيا وآسيا على أيدي دعاة ضلال»ء ويعلموفم تعظيم القبور 
والطواف بما وتعظيم الأولياء والاستغاثة بمم» ولا يظنون دينا حقا غير مل 
تعلمواء فلا بد من بيان الحق لهم حن تقوم عليهم الحجة. 

الشرط الثالث: التذكرء أن يخالف ذاكراً لا ناسياً ولا عخطاً. 

الرابع: العمد» أن يتعمد هذه المخالفة إصرارا وعنادا. 

الشرط الخامس: الاختيار» أن يفعل ذلك مختارأ» وهذا الشرط 
يخرج الإكراه كما في آية النحل الى استدل ما المصنف - رحمه الله - 

3 3 د 
كما سيأي»(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)» فمن فعل المعصية كفرية 
كانت أو فسقية أو بدعية بإكراه لا يمكنه التخلص منه» فإنه لا يحكم عليه 

الشرط السادس: ألا يغلب على عقله غالب» كشدة فرح أو 
حزن» والحديث الذي في صحيح مسلم دليل صريحٌ واضح» فإن صاحب 
الراحلة قال كلمة كفر باتفاق المسلمين» قال من شدة فرحه: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك» ولا يشك أحد في أن هذه الكلمة كلمة كفر وهي 


الخاهقة 8 
مخرجة عن الملة» لكن هل كفر قائلها؟ الجواب: لاء لأنه قال ما قال بغير 
إرادة منه. 


أا لو اا ريد ها داكا عاهدا فان و تك مه اناكم 


KKK 


Kek 


K# 


الخائقة 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة مه 
ولذلك صور: 
-١‏ منها: أن یکره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئناناً به» فلا 
يكفر حينذ, لقوله تعسالى: ( من َف رمن بد َو إلا من 
أسكرة وَقلَبه مُظمَر' بالإيمين وکن ن شرح بالكفر صَّدرا 
َبَرَض آل وَلصْمَعَدَابُ عطي . 
؟- ومنها: أن يغلق عليه فكره. فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو 
حزن أو خوف أو نحو ذلك. 

ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - قال, قال رسول الله : " لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه. 
وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد 
أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو يما قائمة عنده فأخذ بخطامهاء 


() سورة لنحل»5١٠١.‏ 


الخحاققة 8 


ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ مسن شدة 
الفرح n‏ 1 


ش/: وهذا قد سبق بيانه في الشرطين الخامس و السادس. 


یاک اک ا کی کو ا 
Kokko‏ 


KK 


)١(‏ أخرجه مسلمء ك: التوبة» ب: الحض على التوبة و الفرح» رقم: 257417 فؤاد. 


الخاتمقة 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ص 2١٠١‏ ج١١‏ من مجموع 
الفتاوى لابن القاسم: ( وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة 
محمد 8# وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه ومن تبين له 
ماجاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير 
سبيل المؤمنين فهو كافرء ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم 
بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقاً. وقد يكون له حسنات 
ترجح على سيئاته ).٠.ه.‏ 


ش/: وأقول: في هذا المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيميه - رهه 
- ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن من اجتهد في طلب الحق وأخطأ فإنه مغفور له 
خطأه» وهو مأجور على اجتهاده. والله سبحانه وتعالى قد احبر في كتابه 
انه لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - انه لما نزل قوله تعالى: « لا يكل فَالّهُ تَفْسًا ال 


تت 
فت 


ا 


الخاتهقة 8 
ERO 0 2‏ ~~ َه fa‏ 6 
وُسَعَهَا 4 قال: نعم» قال: رَيَنَا لا تُوَاخدْنآ ان سيآ أو أَخَطأنَا 


٤ 


€ قال: نعم» - وقي رواية قد فعلت -. فهذا دليل على أن من كان 
عا ا انا قات لا مواحةة عليه 

وأما أجر من اجتهد فأخطأء فدليله الحديث الصحيح " إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله اجر واحد ". 

الأمر الثاي: في حق من قصر ولم يستفرغ وسعه في الاجتهاد بحف ا 
عن الحق مع قدرته عليه فهذا أثم. 

الأمر الثالث: من شاق الرسول ل مستبيناً عامداً عالماً بأن مخالفته 
تستوجب عليه الوعيد» فهذا كافر ولا بد من قيد أن تك ون المخالفة 
كفرية» أما الفسقية فلا بد من قيد الاستحلال. 

وثمة أمرا رابع: وهو في شأن من اتبع الهوى غير معتقدٍ جل ذلك 
فا فاع أو قال ها انب ۾ قد ركو قاسقا وقد نکر ن فاسیا 
وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته - هذا في الآخرة فيما بينه وبين 
الله - أما في الدنيا فإنه يعاقب» على قدر خطيئته إذا كان ذلك يضر 


بالناس قي دينهم أو دنياهم. 


.585 سورة البقرق» آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» آية 58“5. 


وقد قرر هذا - اعبئ عقوبة المخالف الذي يضر الناس قي دينهم أو 


دنياهم - قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - في الجزء العاشر 
من مجموع الفتاوى وفي الصفحة الثالثة والسبعين بعد ثلاثمائة فليرجع إليه 
من شاء. 


ص/: وقال في ص 2775 ج" من المجموع المذكور في كلام لد: 
( هذا مع أن دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني أن من أعظم الناس 
فياً عن أن يدسب معين إلى تكفيرء وتفسيق» ومعصية: إلا إذا علم انه 
قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة» وفاسقا 
أخرى» وعاصياً أخرى, وإ أقرر أن الله قد غفر هذه الأمة خطأهماء 
وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال 
السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل؛ ول يشهد أحد منهم علسى 
أحد لا بكفرء ولا بفسق» ولا ععصية. 

ش/: وأقول: وف هذا النقل أمور عدة يجب على كل من تصدر ميدان 
الدعوة إلى الله قاصداً للإصلاح مستعملاً البصيرة» متشوقاً إلى باع سبيل 
المؤمنين أن يعيها ويتفطن لهاء ومن تلك الأمور: 

أؤلاً: انه لا ينسب'تمعيّن ولا يحكم عليه بأنه افر أو:فاسقٌ أو 


عاصي»› حى تقوم عليه الحجة» ومن الحجة في هذا قول الحق جل ثناوؤه: 


الخاتهقة 8 


o‏ َه الدع وَيكيع َر 
سیل آلمُؤْمِنينَ ولم مَا تول اللي ا 
e E‏ تر 
ماهد ی آلشَيَطن سَوْلَ لَهُمْ وماق نَم ”. 

فإذا تأملت هاتين الآيتين تأمل إنصاف وبصيرة وقصدٍ للحق» ظهر 
اف رصي رحا مود E‏ 
ومفهومه انه لا وعيد على من لم يكن متبيناً. 

اھا جر د ره د علق انه لذ يكت غا ر و سيك 
تقوم عليه الحجة الرسالية» وهذا هو نمج السلف الصالح. 

الأمر الثالث: التأكيد على انه يعذر من وقع في المخالفة خطفا أو 
نسياناً وانه لا شيء عليه- وقد قدمنا فيما سبق الأدلة على ذلك- فهل 
يعي هذا المتسرعون الذين يكفرون جزافا. 

ص/: وذكر أمثلة.. ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السصسلف 
والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق» لكن 
يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين, إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيدء 
فإنه وإن كان القول تكذيباً لا قاله الرسول يك لكن قد يكون الرجل 


.1١5-1١1١© سورة التوبة» آيتان‎ )١( 


(۲) سورة محمد آية 6؟. 


الخانتٌقة 


حديث عهد يإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو 
معها وم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخرء أوجب تأويلها وإن 
كان مخطنا. 

وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي 
قال: " إذا أنا مت فأحرقون ثم اسحقون ثم ذرون في اليم فوالله لسن 
قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين. ففعلوا به ذلك 
فقال الله: ما ملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك, فغفر له " 0©. 

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا 
يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلاً لايعلوذلكء. 
وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول 4# أولى 
بالمغفرة من مثل هذا " ١.ه.‏ 
2 ش': وأقول: يظهر في هذا الذي نقله المصنف -رحه الله- عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ما يجب على ذوي البصائر من 


الدعاة إلى الله خاصة ومن أهل العلم عامةء أن يتفطنوا له وان يفهموه حق 


۳۲۹۲ حديث‎ ٥۲ البخاري باب‎ .2)١( 


الخااتهقة 8 
الفهم وأن يستعملوه حال الحكم فإنه ليس من السهولة يمكان الحكم على 
مسلم بكفر أو فسق أو معصية أو بدعة» فمن الأمور الجليلة والقواعد 


العظيمة الى تضمنها هذا النقل: 
أولا: التفريق في الحكم بالكفر أو الفسق أو البدعة بين الإطلاق والتعميم» 
وبين التعيين. 


فإن السلف يطلقون ما دام الدليل قد قام على أن المخالفات من أمر 
كذا حكمها كذاء فمثلاً يقال: من ذبح لغير الله فقد أشرك» شركاً أكبرء 
ومن زن أو سرق أو شرب مسكراً فقد فسق» وهكذا. 

أما الحكم على المعين فإنه لابد فيه كما سبق من اجتماع الشووط 
وانتفاء الموانع. وبهذا يظهر انه يحب التفريق بين القول والقائل» وكذا 
الفعل والفاعل» فكم من قول وكم من فعل هو كفر» ومع هذا لا يحكم 
على من صدر منه ذلك القول أو الفعل بأنه كافر لأسباب: 
منها حهله» ومن أدلة ذلك الحديث الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - وهو في الصحيح قصة الرجل الذي كان مسرفاً على نفسه فلملا 
أحس بالموت أوصى بنيه إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه ثم يذرو وقال: 
والله لمن قر الله على ليعذبئ عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين» فهذا الرحل 
مۇم بالل يخاف الله وهو موم بالبعث أيضاء لكنه يظن انه إذا فعل هذا 
الفعل يفلت من عقاب الله لم يكن عالاً بأن الله على كل شيء قديرء وان 
الله يبعثه كيف کان» وأين کان بعد موته» فأحياه الله سبحانه وتعالى» جمعه 


الله عز وجل وأحياه - ويظهر أن ذلك في البرزخ - فلما سأله ربه: ما الذي 
حمله على هذا؟ قال: حشيتك يارب» فغفر الله له. أما لو كانت هذه المقولة 
وهذه الفعلة صادرة عمن يعتقد أن البعث والحساب والجزاء واقعة على العبد 


وانه مدركته قدرة الله عز وجل كيف ماكان سوف يحييه ويبعثه ويجازيه 
ويحاسبه. لو صدرت ممن هذا حاله لكان كافرا» لأن هذه الفعلة وهذه المقولة 
كفرٌ باتفاق المسلمين. 

الأمر الثابي: أن من تأول بحتهداً من المسلمين طالباً للحق ولكن 
أخطته التوفيق» فإنه أولى بالمغفرة لما قدمنا من الأدلة في ذلك. 

الأمر الثالث: أن التنازع الذي يحصل بين أهل العلم والأئمة له 
اقات وهي : 

أولاً: عدم بلو غ المخالف النص. 

ثانياً: قد يكون بلغه ولكن بطريق ضعيف. 

ثالغا: قد يكون بلغه» ولكن قام عنده معارض له أقوى منه فيما 
يرى. 

رابعاً: الاحتلاف في الفهم فإن عالاً يفهم من النص فهماًء وآخر 

ص/: وبمذا علم الفرق بين القول والقائلء وبين الفعل والفاعلء 
فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفراً يحكم على قائله أو فاعله 


الخاققة 8 
بذلك» قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية رمه الله ص 2١56‏ ج٣‏ من 
مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة 
والإجماع؛ يقال هي كفر قولاً يطلق كما دلت على ذلك الدلائل 
الشرعية؛ فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما 
بحكم فيه الناس بظنوهم وأهوائهم, ولا يجب أن يحكم في كل شخص 
قال ذلك بأنه كافر حتى تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه 
مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لدشوئه 
في بادية بعيدة أو مع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من 
أحاديث رسول الله## كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يبت 
عنده أن النبي 6# قاهاء إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم 
عليهم الحجة بالرسالة كما قال الله _ تعالى _: ( للا کون لتاس 
عَلَى آله حُجة بعد اسل » ". وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطاً 
والنسيان ". ١.ه.‏ 

ش/: وأقول: لا يزال المصنف - رحمه الله - يدلل على الهج 
الحق بالنقل عن إمام من أئمة الحق والهدى» وهذا الذي نقله أخيرا 


يتضمن ما يأق: 


(۱) سورة النساءء آية .١56‏ 


الخااٌهقة 


أولا: أن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله وعن رسوله يك 
وعلى هذا فهو نصي لا عقلي» وما أجمل ما روي عن علي - رضي الله 
عنه -: " لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه " 
60 وكما أن رابع أمراء المؤمنين الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - حذر هذه المقولة من الاعتماد على الرأي وترك 
النصوص» فقد حذر أئمة الهدى كذلك من الرأي. 

فمن ذلك ما رواه الدارمي في سننه عن الشعبي - رحمه الله-قلل: ( 
إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام 
ولتحرمن الحلال» فما بلغكم عن من حفظ من أصحاب محمد وه فحذوه 
- أو قال - فخذوا به ). 

ثانيا: أن من أنكر شيئاً من نصوص الشرع ظناً منه أنما ليست من 
نصوصه» أو قال بحل الخمر أو الربا جهلاً منه أو كان حديث عهدر 
يكفرون لأنه لم تقم عليهم الحجة الرسالية الى من أحلها بعث الله النبيين 


)١(‏ صحيح أبي داود للألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ ك: الطهارة» ب: كيف المسح» رقم: 
»١7‏ عن علي و لفظه: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه» و قد رأيت رسول الله 8#: مسح على ظاهر خفيه )» الناشر: مكتب التربيية 
العربي لدول الخليج. 


الخاقة 3 
والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام - فقال: ( رساد مُبَشرِينَ وَمَنَرِينَ 
للا کون لتاس على لله حُجة نه كد ال وهؤلاء م تقم 
عليه اة 

والناظر في هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
ونقله عنه المصنف - رحمه الله- يلمسه واقعاً في حال كثير من المسلمين» 
فإن كثيراً من المسلمين ينشكون بين أسلاف ضالين وعلماء سوء منحرفين 
عن المنهج القويم والسبيل المستقيم» يتلقون منهم تعظيم القبور والشرك 
بالله سبحانه وتعالى في أصناف متعددة» ويظنون أن ذلك من دين الله من 
الإسلام ولم يعرفوا غيره» نشئوا عليه» شاب عليه الكبير وشب عليه 
ا 

وصنف آحر يسلمون على أيدي صوفية قبورية من فرق المتصوفة 
الضالة يسلمون على أيديهم» ويلقنونهم أن الاستغاثة بغير الله والانخناء 
لأصحاب القبور من تعظيم الأولياء الذي يحبه الله فيخرج من اليهودية أو 
النصرانية أو الحوسية أو غيرها من الديانات الضالة الي يزعم اما دين 
وليست بدين» يخرج منها إلى هذا الإسلام احرف الذي حرفه هؤلاء 
الأئمة المضلون والدعاة الجاهلون. فتجد هذا منتسباً للإسلام ومتزي بزي 


.١56© سورة النساىئ آية‎ )١( 


الخاتٌقة 


أهل الإسلام لكنه في عبادته من المشركين - اع من حيث عمله -» 
فمثل هؤلاء وهؤلاء تكفيرهم ور عليهم. 

فلا بد من بيان الحق والهدى هم» ولا بد من بيان دين الإسلام 
الصحيح انه هو إخلاص العبادة لله تعالى» هو الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله» ولا بد أن ييين هم أن 
قريشاً الذين بعث إليهم البي ويك كان هذا الصنيع من شركهم الذي من 
أجله قاتلهم رسول الله 6# واستحل دمائهم وأموالهم. 

ص/: وهذا غلم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفراً أو فسقاً ولا 
يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافراً أو فاسقاً إما لانتفاء شرط 
التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق 
فأصر على مخالفته تبعاً لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو 
دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو 
فسوق. 

فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله -تعالى -وسنة 
رسوله 8# فيجعلهما إماما له يستضئ بنورهماء ويسير على منهاجهما 
فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: « وَأَنّ 
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صد 
هذا صراطى 8 س ا قات تبعوة و تَكبِعوأ و 0 ت فة بک عن 


ا ذلك و 0 يم 1 َه لعَلّڪُمَ 0 e‏ 

ار 0 
على مذهب معين» فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول 
صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة, 
فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماماً لا تابعا! 

وهذه طريق من طرق أصحاب اهوى. e a a‏ 
الله هذه الطريق في قوله: ل وَلوانْبَعَ ع الحو اهو راهم لقَسَدَت 
أَلسسَمَوَات والأرض ومن فيهرت ل E‏ تينلهم بذكرهم فَهم عن 
ذكرهم تُعرضُو » ". 

والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب» 
ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على 
الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. 

ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليهء عالماً بغنى ربه عنه 
وافتقاره هو إلى ربه فهو حرى أن يستجيب الله تعالى له سؤاله» يقول 


. ٠٠١١ سورة الالأنعام» آية‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنون» آية .۷١‏ 


الله 0 4 0 الك ادك عَنِى تك قريب ِب عو الداع 


9 وأقول: مخض بن تلن ا - رحمه الله - ما يأي: 


أولاً: انه لا يحكم على معين بكفر أو فسق حن تجتمع الشروط في 
حقه وتنتفي الموانع. 


ثانياً: التحذير من اتباع الهوى وأن ذلك مفسدٌ کا قال الله 
تعالى: «ولواتَبَعَ ع الح اهو َآعَهُمَ لقَسَد ت آلمملوات وَالأرض ومن 
فيه رت 4 '». ومن بديع حكمة الله جل وعلا أنه لم يكل الناس إلى 


عقوم بل أرسل الرسل وأنزل الكتب» لبيان ما يرضاه الله سبحانه وتعالى 
والحض عليه) وبيان ما يبغضه الله ويأباه والتحذير منه. 


ثالعا: : أن العصمة والسلامة ي نصوص الكتاب والسنة وليس في 


غيرهما من أراء الرجال ومذاهبهم. 


.١۸١ سورة البقرة» آية‎ )١( 


(؟) سورة المؤمنون»آية١۷.‏ 


الخااقة ۰ 8 
رابعاً: التحذير من التعصب للرأي أو المذهب» ذلك التعصب الذي 
يجعل الإنسان يلوي اصرف ليا أذ يضرب عنها صفحاً إذا كانت تخالف 
ما كان عليه من مذهب. 
خامساً: الوصية باللحوء إلى الله سبحانه وتعالى» وأن العبد النلصح 
لنفسه هذه حاله يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويخلص له الدعاء 
ويسأل الله أن يرزقه السداد في الأقوال والأعمال» كما قال تعالى: « 
راج موي رفظ ا إن و وو وراص ا ا ل عد 
وإذا سالك عبادی عنی فانِی قريب أجيب دَعوةً الداع اذا دعان 
ملْستَجِيبُوأ لى وَلَيُؤْمئُوأ بى لملم يَرَشْدُوت 74" 
فا خض رع الله انه ر فال العاف أن اترا اله يبان 


يرزقهم السلامة» وهذا عام في الدين والدنيا والآخرة. 


.١85 سورة البقرة» آية‎ )١( 


خاتمة المؤليف 


ص/: فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من رأى الحق حقا واتبعه 
ورأى الباطل باطلاً واجتنبه, وأن يجعلنا اهداة مهتدين وصلحاء 
مصلحين» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ويهب لنا منه رة إنه هو 
الوهاب. ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تم الصالحات,ء والصلاة 
والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد ياذن رركم 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين. 

تم في اليوم الخامس عشر من شوال سنة 4 ٠٤٠١‏ ه بقلم مؤلفه 
الفقير إلى الله / محمد الصاح العثيمين. 


الجاهقة 35 


خاتمه الشارح 

قن الولااتعم لعي - e‏ 
E ge‏ قر فيه اونا يهان لاله 
كما أبان منهجهم في التعامل مع المخالفين وأنه ينبي على الكتاب 
والسنة» وأن السلف - رحمة الله عليهم - أبعد الناس عن الحكم بالكفر 
أو الفسق أو المعصية حن تقوم الحجة الرسالية على ذلك المعين. 

| ثم بعد ذلك ختمه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على الي وك 
ونحن نقول كما قال الشيخ - رحمه الله -: الحمد لله الذي أتم علينا نعمته 
وأعاننا على هذا الشرح المختصرء وهو في الحقيقة تلخيصٌ لما فهمناه من 
ازا الضف - رحمه الله وأحسن مثواه ورفع درحته في عليين- وكان 
الفراغ من هذا الشرح بعد العشاء من يوم الحمعة الموافق للعشرين من 
جمادى الأولى من عام اثنين وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية 
وكان ذلك بالمدينة النبوية. 

والحمد لله أولاً وأخراً وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 


ههرحن الهو صوعات 
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فحرض الموضوعادت 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الشارح حفظه الله 3 
نبذة مختصرة عن حياة المصنف ر حه الله ۷ 
مقدمة المؤلف ۸ 
شرح مقدمة المؤلف ۱۹ 
الباب الأول : قواعد في أسماء الله تعالى . وفيه سبع قواعد ۲۷ 
القاعدة الأولى : أسماء الله تعالى كلها حسئ ۲۸ 
شرح هذه القاعدة وفيه عدة مسائل : ۳٠۰‏ 
المسألة الأولى : بيان أن الرب سبحانه وتعالى له الأسماء الحسئى ۳٠‏ 
المسألة الثانية : معن الحسئئ في أسماء الرب عز وجل ماهو ؟ ۳٤‏ 


المسألة الثالثة : الاستدلال على حسن أسماء الرب سبحانه وتعالى .كما 4م 
تضمنه من صفات الكمال 1 

اا الراخة ون راجا لكل ن امعاء تارك عر وج :لوم 
ججحتمعة ومنفردة . 


المسألة الخامسة : قوله تعالى : ل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا م 
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هو # الآية فيها ثلائة أمور . 


القاعدة الثانية : أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف . ۳۸ 
شرح هذه القاعدة وفيه مسائل : ۳۹ 
المسألة الأولى : التقرير بأن أسماء الرب تكون أعلاما وتكون أوصافا . ۳۹ 


المسألة الثانية : استدلال الشيخ رحمه الله على هذا البيان بالكتاب 0 وم 
والإجماع . 

قول المصنف رحمه الله ويمذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى .4 
ا 

شرح هذه العبارة . لق 
قول المصنف رحمه الله ( وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستازم 3 
تعدد القدماء ... ) 

شرح هذه العبارة ۳ 


قول المصنف رحمه الله : ( وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات ٤۸ ٠‏ 


شرح هذه العبارة .. ا ۸ 
قول المصنف رحمه الله : ( ويهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسمماء ٤4‏ 


ا 
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شرح هذه العبارة وفيه الرد على شبه منها . o٠‏ 
الشبهة الأولى : هل الدهر من أسماء الله ؟ 0٠‏ 
فائدة : قال الشافعي رحمه الله: ( إن العرب كان من شأفا ...) o4‏ 


القاعدة الثالثة : ( أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت °٦‏ 


ثلاثة أمور ... ) . 


شرح هذه القاعدة ويتلاحص في أمرين . /اه 
الأمر الأول : أن من أسماء الله حل وعلا ما يدل على وصف متعدٍ . o۷‏ 


الأمر الثاني : من مضمون القاعدة أن من أسماء الله سبحانه وتعالى ممل وه 
ليس فيه وصف متعدٍ a oo‏ 
القاعدة الرابعة : دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون ٠‏ .» 


بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام . 


شرح هذه القاعدة متضمن لأمرين . 5 
أحدهما : في دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته . 3 
وثانيهما : في دلالة الالتزام . 1۰ 


قول المصنف رحمه الله : ( ودلالة الالتزام مفيدة جداً لطالب العلم 5١ ٠‏ 
شرح هذه العبارة وهو الأمر الثاني من مضمون القاعدة . 5 


القاعدة الخامسة : أسماء الله توفيقية لا محال للعقل فيها ... ۷۳ 


فهرس الموضوعات 


شرح هذه القاعدة 

فائدة من كلام ابن القيم رحمه الله . 

القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين ... 

شرح هذه القاعدة ويتضمن أولاً : أن أسماء الرب جل جلاله ليست 
خصورة بعدد معين . ش 
ثانا + الموات عن إشكال حول ديف ان شا مدع وق ن 


۶ 


اسما . 
E A Ea‏ 
القاعدة السابعة : ( الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب 
فيها ) . 
شرح هذه القاعدة وفيه معن الإلحاد لغة وشرعاً . 
أنواع الإلحاد الأربعة وشرحها ٠‏ 

الباب الثاني : قواعد في صفات الله تعالى وفيه سبع قواعد 
القاعدة الأولى : صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها 
بوجه من الوحوه . 
شرح هذه القاعدة . 


ويتضمن أمورا منها » الأمر الأول : أن صفات الله عز وجل كلها 


۸۱١ 


۸۱ 


A٤ 


Ao 


A٦ 


۹۲ 


۹۳ 


۹4 
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صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه . والأدلة السسمعية 


على ذلك . 
الدليل العقلي وهو من أوجه : ۹۷ 
الوجه الأول : أن كل موجود لا بد له من وصف . ۹۷ 


الوجه الثاني : ما أخبر الله به عز وجل في كتابه من بطلان ألوهية ۹۷ 


الأصنام . 

الوجه الثالث : من الفطرة وهو أن ذوي العقول السليمة مجحبوللون  ٠١١‏ 
على محبة الله . ش 

قول الس رجه الله + واد کات العم يقس لا کال فيا 1 
شرح هذه العبارة . 1۳ 
ويتضمن تقسيم الأوصاف والصفات . ۰۳ 


قول المصنف رحمه الله : ( وإذا كانت الصفة كمال في حال ونقص ٠١۸‏ 


في حال ... ) . 

شرح هذه العبارة ويتضمن القسم الثالث من تقسيم الأوصاف  ٠١5‏ 
والصفات . 

القاعدة الثانية : باب الصفات أوسع من باب الأسماء . ۱۱ 


شرح هذه القاعدة وخلاصته في أمرين . 1۱۲ 


فهرس الموضوعات 


القاعدة الثالثة : صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين . 

شرح هذه القاعدة ويتضمن تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية . 
القسم الأول : الصفات الثبوتية . 

قوق ال ر ورا ات ا ا سبحانه 
عن نفسه في كتابه ... ) . 

شرح هذه العبارة ويتضمن الأمر الثاني القسم الثاني . 

وفيه مسائل المسألة الأولى : حد الصفات السلبية . 

المسألة الثانية : في المنهج الذي يسلكه المسلم حيال الصفات السلبية . 
ويتضمن شيئين الشيء الأول : نفيها عن الله . 

الشيء الثاني : إثبات كمال ضدها . 

المسألة الثالثة : وهي عبازة عن إشكال ... فنقول أولاً : 

القاعدة الرابعة : الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال ... 

شرح هذه العبارة . 

قول المصنف رحمه الله : ( أما الصفات السلبية فلم تذكر غالب إلا في 
الأحوال التالية ... ) . 

شرح هذه العبارة ويتضمن ثلاث حالات . 

الحال الأولى . 
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الحال الثانية . ۲۹ 
الحال الثالثة . ١‏ 


القاعدة الخامسة : الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية ). ۲۹ 


شرح هذه القاعدة . ش ١‏ 
ويتضمن تقسيم الصفات الثبوتية إلى ذاتية وفعلية . ۳۰ 


القاعدة السادسة : ( يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين ١١4‏ 
شرح هذه القاعدة وفيه أمور - الحذور الأول وهو التشبيه o‏ 
قول المصنف رحمه الله : ( وأما التكييف فهو أن يعتقد لمثبت أن ١4١‏ 


كيفية صفات الله تعالى كذا ... ) . 


ويتضمن الحذور الثاني : الذي يجب التخلي عنه وهو التكييف . 4۲ 


قول المصنف رحمه الله : ( وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية ٠٤١‏ 


صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته ... ) . 


شرح هذه العبارة . : 4o‏ \ 
ويتضمن ثلاثة أدلة على بطلان التكييف من قبيل العقل . fo‏ \ 


فول الضديق رحه الله + 9 وايضا وإننا تقول آي كف تقدرهنا” ١43+‏ 


لصفات الله تعالى ؟ .. 


شرح هذه العبارة ويتضمن نصيحة إلى من يخوض ون في تكييف 


قول المصنف رحمه الله : ( ولهذا لما سّئل مالك رحمه الله تعالى عن 
قوله تعالى : * الرحمن على العرش استوى © ... ) . 
شرح هذه العبارة ويتضمن أمورا جليلة . 
القاعدة السابعة : صفات الله تعالى توقيفية لا حال للعقل فيها . 
شرح هذه القاعدة . 
قول المصنف رحمه الله : ( ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة 
ثلاثة أوجه ... ) . 
شرح هذه العبارة . 
الوجه الأول . 
الوجه الثاني . 
الوجه الئالث . 

الباب الثالث : ( قواعد في أدلة الأسماء والصفات ) 

وفيه أربع قواعد 

القاعدة الأولى : الأدلة الى تثبت مما أسماء الله تعالى وصفاته . 


شرح هذه القاعدة . 


¥ 


١غ‎ 


١ هه‎ 
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وفيه ذكر الطريق السليم والمنهج السديد الذي يحب أن يسلكه  ٠١١‏ 


المسلم في أسماء ربه وصفاته إثباتا ونفيا . 


قول المصنف رحمه الله : ( وأما معناه فيفصّل فيه ... ) . 10۷ 
شرح هذه العبارة . مه ١‏ 


قول المصنف رحمه الله : ( ونما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه ١9‏ 


وثبوت كمال ضده ... ) . 


شرح هذه العبارة . ١8‏ 
ويتضمن الحواب والرد على من وصف الله مما ليس في الکتاب ولا ٠١۹‏ 
السنه . 

والجواب يتضمن شيئين . ۱1۷۹ 
الأول : بيان أن لفظ الحهة ليس واردا في الكتاب ولا في السنة. 0 
الثاني عبارة عن توحيه سؤال . ١‏ 
قول المصنف رحمه الله : ( ودليل هذه القاعدة السمع والعقل ) ۱1۰ 
شرح هذه العبارة . ١1‏ 
وفيه بيان وجه الدلالة من الآيات ال أوردها المصنف ويتضمن أمورا . ۹۳ 
قول المصنف رحمه الله : ( وأما العقل فنقول ... ) . 14 
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القاعدة الثانية : ( الواحب في نصوص القرآن والسنة إحراؤها على ١١١ ٠‏ 


ظاهرها ... ) . 

شرح هذه القاعدة ۱٦ ٠.‏ 
ويتضمن شيئين . 55 
الشيء الأول : بيان ما يجب على المسلم سلوكه حيال نصوص ١٠55‏ 
الحا وال 

الشيء الثاني : علة هذا الوحوب . ۱۷ 


قول المصتض رحمه الله : (أوأما السمع فقوله تعالى : # زل به 1۷ 


الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ... 4 الآية . 


شرح هذه العبارة . ۱۸ 
ويتضصمن شيئين . 38" ١‏ 


أحدهما : أن هذه الآيات كلها متفقة على أن القرآن منزل من الله عز  ١١۹‏ 
وحل . 

الثاني : ذم الله سبحانه وتعالى اليهود على تحريفهم كلام الله . ۱۹ 
قول المصنف رحمه الله : ( وأما العقل فلأن المتكلم يمذه اللصوص ١۷١ ٠ ٠‏ 
أعلم .مراده من غيره ... ) . 
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وفيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( فإنه سبحانه أعلم بنفسه 
وأصدق قيلا ... ) . 

القاعدة الثالثة : ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار وبجهولة 
لنا باعتبار آخر ... ) . 

شرح هذه العبارة . 

قول المصنف رحمه الله : ( أما السمع فمنه قوله تعالى : لا كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب € 

شرح هذه العبارة . 

وفيه ملخص وجه الاستدلال من الآيات . 


ولا انيا العا : 


قول المصنف رحمه الله : ( وأما العقل فلأنه من الحال أن زل الله 


فال كارا 8 

وفيه أن هذا الدليل العقلي يصلح أن يكون حواراً لمن استشكل عليه 
قول المصنف رحمه الله : ( وأما دلالتهما على جهلنا ها باعتبار 
الكيفية ... ) . 


١7: 


۱۷٦ 


4 


VY 


1Y۸ 


۱۸۱1 


1A۲ 


ويتضمن ثلاثة أمور . 


القاعدة الرابعة : ( ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الأهن من 
المعاني ... ) . 
شرح هذه القاعدة . 


قول المصنف رحمه الله : ( إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر 


إلى الذهن من المعاني وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. 


شرح هذه العبارة ويتضمن القسم الأول . 

قول المصنف رحمه الله : ( وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القوتم 
3 

شرح هذه العبارة 8 


الوحه الأول : أنه تطبيق عملي تام ... 

الوجه الثاني : أن يقال للحصم الذي لم يؤمن بالصفات 0 

قول المصنف رحمه الله : ( القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من 
نصوص الصفات معن باطل لا يليق بالله ... ) . 

شرح هذه العبارة . 

ويتضمن بطلان هذا المذهب من عدة أوجه . 


قول المصنف رحمه الله : ( فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله 


شرح هذه العبارة ويتضمن شيئين . 

أحدهما : حجة المشبه . 

الثاني : رد حجة هذا المشبه بثلاثة أدلة . 

قول المصنف رحمه الله : ( القسم الثالث من جعلوا المعن المتبادر مسن 
نصوص الصفات معن باطلا لا يليق بالله ... ) . 

شرح هذه العبارة . 

وفيه معن التعطيل لغة وشرعا . 

أقسام المعطلة في الجملة . 

قول المصنف رحمه الله : ( ومذهبهم باطل من وجوه ... ) 

شرح هذه العبارة . 


الأدلة على بطلان مذهب المعطلة من وجوه 8 


قول المصنف رحمه الله ( فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن 
ظاهره ). 
قول المصنف رحمه الله ( الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعن آحر 


E. 


1۰ 


1۰ 
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شرح هذه العبارة ۱٤‏ 
وفيه مزيد بیان وتفصيل 1٤‏ 
قول المصنف رحمه الله ( الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل ' "١6‏ 
شرح هذه العبارة . 1 


قول المصنف رحمه الله ( الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت ”١5 ٠‏ 


شرح هذه العبارة والى هي مناظرة وتتضمن شيئين . 1۸ 
الأول : تقرير المعطل باستخراج ما في نفسه ... ۲۱۸ 
الثاني : أن يقال له ما دمت تعتقد هذا الاعتقاد ... ۲۱۹ 


قول المصنف رحمه الله ( الوحه السادس في إبطال مذهب أهل < ۲۲١‏ 


التعطيل ... ) . 

شرح هذه العبارة ويتضمن اللازم الأول . 5 
قول المصنف رحمه الله ( ثانيا : أن كتاب الله تعالى الذي أنزله 8 
تبيانا لكل شيء ... ) . 

شرح هذه العبارة ويتضمن اللازم الثاني . ۲۲ 


قول المصنف رحمه الله ( ثالثا : أن البي 5 وحلفاءه الراشدين ٠‏ ۲۲۲ 
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وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها ... ) . 

شرح هذه العبارة » ويتضمن اللازم الثالث . Y۳‏ 
قول المصنف رحمه الله ( رابعا أن كلام ار ليس مرحعا ۲۲۳ 
للناس فيما يعتقدونه ... ) . 

شرح هذه العبارة وهي في اللازم الرابع ويتضمن شيئين . ۲۳ 


قول المصنف رحمه الله ( حامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما ابه الله ۲۲٤١‏ 


ورسوله خی (es‏ 

شرح هذه العبارة وهي في اللازم الخامس ويتضمن يفف 
أولا : حواز نفي ما ثبت من الصفات ... يفف 
ثانيا أن الأشاعرة والماتريدية الذين استعملوا العقل ... ۷ 


قول المصنف رحمه الله : ( وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في ۲۲۹ 


شرح هذه العبارة . فرق 
قول المصنف رحمه الله: علم مما سبق أن كل معطل مئل وکل ممشل "١ ٠‏ 
معطل . 

شرح هذه العبارة . ۲۳۱ 
قول المصنف رحمه الله : ( وأما تمثيل الممثل فظاهر ... ) . ٠‏ ۲۳ 


شرح هذه العبارة . ۳ 
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وفيه بيان الوجه الأول من تعطيل الممثل . 
قول المصنف رحمه الله ( الثاني أنه عطل كل نص ... ) . 
شرح هذه العبارة . 
وفيه بيان الوجه الثاني من تعطيل الممثل . 
قول المصنف رحمه الله : ( الثالث : أنه عطل الله تعالى عن كماله 
الا 
شرح هذه العبارة . 
وفيه بيان الوجه الثالث من تعطيل الممثل . 
الباب الرابع « شبهات والجواب عنها » 
فصل : قول المصنف رحمه ( واعلم أن بعض أهل التأويل أورد على 
أهل السنة شبها ... ) . 
شرح هذه العبارة . 
وفيه الجواب احمل ويتضمن أمرين أوشيئين . 
قول المصنف رحمه الله ( وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف 
صرفوه عن ظاهره ... ) . 
شرح هذه العبارة . 


ويتضمن المثال الأول في الجواب المفصل . 


۳۹ 


A 
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قول المصنف رحمه الله ( المثال الثاني : قلوب العباد بين إصبعين من ٠٤٠١‏ 


أصابع الرحمن ... ) . 

شرح هذه العبارة . fo‏ 
ويتضمن المثال الثاني في الجواب المفصل . Y fo‏ 
قول المصنف رحمه الله ( المثال الثالث : إن أحد نفس الرحمن من قبل ۲١۸‏ 
اليمن ... ) . 

شرح هذه العبارة . 14 
ويتضمن المثال الثالث في الجواب المفصل . 1 
قول المصنف رحمه الله ( المثال الرابع قوله تعالى لإ ثم استوى إلى ٠٠١‏ 
السماء # . 

شرح هذه العبارة . ۲0١‏ 
ويتضمن المثال الرابع في الجواب المفصل . o۱‏ 


قول المصنف رحمه الله : ( المثالان الخامس والسادس قوله تعالى في ۲٠١۳‏ 
سورة الحديد [ وهو معكم أين ما كنتم )€ وقوله في سورة المجادلة : 

ولا أدن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا € . 

شرح هذه العبارة . o4‏ 
ويتضمن الثالين الخامس والسادس من الجواب المفصل . of‏ 


قول المصنف رحمه الله ( وتفسير معية الله تعالى لخلقه ... ) . Y0‏ 
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شرح هذه العبارة . Yoo‏ 
ويتضمن بطلان تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط من وجوه . Yoo‏ 
الوحه الأول : أن تفسير معية الله لخلقه بمخالطتهم إياهم وحلوله في هه" 
أمكنتهم مخالف لإجماع السلف . 

الوجه الثاني : أن هذا التفسير مناقض لعلو الله ومناف له . ۲٦‏ 
قول المصنف رحمه الله ( الثالث : أنه مستلزم للوازم باطله ...) 0٦‏ 
شرح هذه العبارة . Yo¥‏ 
وفيه بيان ما يستلزمه هذا الوجه من لوازم باطلة . YoY‏ 


قول المصنف رحمه الله ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و 


4 
60 
< 
كل 


هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد . 


الأمر الأول . 1۹ 
الأمر الثاني . | ۲۹ 


قول المصنف رحمه الله ( ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات 0 ۲٠٣۹‏ 


شرح هذه العبارة . ش ۲٣۱‏ 
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قول المصنف رحمه الله ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ”” 
العقيدة الواسطية 47/7 )١‏ من مجموع الفتاوى لابن القاسم ( فصل 

في الكلام على المعية ... ) . 

شرح هذه العبارة . 14٤‏ 


قول المصنف رحمه الله ( واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة ‏ 555 
اللائقة بالله تعالى ... ) . 

شرح هذه العبارة ويتضمن أربعة أمور . 1۷ 
قول المصنف رحمه الله ( الوجه الثاني : أن حقيقة معن المعية لا ۲٦۹‏ 
تناقض العلو ... ) . 

شرح هذه العبارة ويتضمن شيئين . ۲۹ 
قول المصنف رحمه الله ( صدق رحمه الله تعالى فإن من كان عالما بك ۲۷۰١‏ 
مطلعا عليك EE‏ 

شرح هذه العبارة . YY.‏ 
قول المصنف رحمه الله : ( الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع احتماع ۲۷۱ 
المعية والعلو ب 

شرح هذه العبارة . ويتضمن أمرين . ۲۷۱ 
قول المصنف رحمه الله ( تتمة ) . 


« انقسم الناس في معية الله ثلاثة أقسام » ۷۲ 


فهرس الموضوعات 


شرح هذه العبارة ويتضمن . 

القسم الأول (المذهب الأول) 

القسم الثاني (المذهب الثاني) 

القسم الثالث (المذهب الثالث) 

قول المصنف رحمه الله ( وقد زعم هؤلاء أنهم أحذوا بظاهر 
الصو 5 :: 

شرح هذه العبارة . 

ويتضمن تأكيد لشيئين أو مذهبين ... 

قول المصنف رحمه الله : ( تنبيه . اعلم أن تفسير السلف لمعية الله 
ا ا 

شرح هذه العبارة . 

قول المصنف رحمه الله ( تنبيه آخر : أشرت فيما سبق إلى أن علو الله 
تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع ... ) . 

شرح هذه العبارة . 

قول المصنف رحمه الله ( وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية 
والفعلية ... ) . 


YY 


Vo 


Y1 


YY 


YA 
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قول المصنف رحمه الله ( وأما العقل .. فقد دل على وجوب صفة | ۲۷۹ 


الكمال لله تعالى ... 

شرح هذه العبارة . ۲۷۹ 
قول المصنف رحمه الله ( وأما الفطرة .. فقد دلت على علو الله تعللى ‏ ۲۸۰ 
دلالة ضرورية ... ). 

شرح هذه العبارة . A٠‏ 
قول المصنف رحمه الله ( وأما الإجماع . فقد أجمع الصحابة والتابعون ۲۸١‏ 
والأئمة على أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه . 

شرح هذه العبارة . ۲۸۱ 
قول المصنف رحمه الله ( تنبيه ثالث اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر  ۲۸۱١‏ 
500 

شرح هذه العبارة . ويتلحص في أمور. 2 A٤ ٠:‏ 
قول المصنف رحمه الله ( واعلم أن كل كلمة تستلزم کون الله تعالى  ۲۸١‏ 
في الأرض ... ) . 

شرح هذه العبارة . A0‏ 
قول المصنف رحمه الله ( المثالان السابع والثامن : قوله تعالى : لل ۲۸٦‏ 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد © . 
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ويتضمن أمورا أربعة . FAY‏ 
الأمر الأول . ش AV‏ 
الأمر الثاني . A۷‏ 
الأمر الثالث . A۸‏ 
الأمر الرابع . A۸‏ 


قول المصنف رحمه الله ( بقي أن يقال : فلماذا أضاف الله القرب إليه ۲۹۱ 


قول المصنف رحمه ا التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة 914" 


نوح $ تحري بأعيننا ‏ . 
شرح هذه العبارة . ش 2 
وفيه يتوجه سؤالان . ۹٦‏ 


قول المصنف رحمه الله : المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحدیٹ  ۲۹٩‏ 
القدسي ...(وما يزال عبدي يتقرب إلي E‏ 

شرح هذه العبارة . للق 
وفيه سؤالان . f‏ 


قول المصنف رحمه الله ( وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين  ٣٠۲‏ 


القول الثاني O‏ 


قول المصنف رحمه الله : ( المثال الثاني عشر : قوله ك فيما يرويه 
عن الله تعالى أنه قال من تقرب م شبرا ... ) . 

شرح هذه العبارة . 

قول المصنف رحمه الله ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث 
الزول ( 157/٠‏ ) من مجموع الفتاوى ( وأما دنوه نفسه وتقربه 


1 


قول المصنف رحمه الله ( وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في 
هذا الحديث القدسي ... 

قول المصنف رحمه الله : ( المثال الثالث عشر قوله تعالى ل أولم يروا 
أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاما © . 

شرح هذه العبارة ويتضمن . 

أولا : أن ظاهر هذه الآية حق على حقيقته . 

ثانيا : بمتنع في هذه الآية أن الله باشر خلق الأنعام بيده . 


الأمر الثالث : أن إضافة الكسب إلى اليد وإضافة العمل ... 


۳1۲ 


1۳ 


قول المصنف رحمه الله : ( وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن 
يكون الصواب هو القول الثاني ... ) . 


قول المصنف رحمه الله : ( المثال الرابع عشر قوله تعالى : ا إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله ... € . 

شرح هذه العبارة  .‏ الحملة الأولى » . 

قول المصنف رحمه الله : ( الجملة الثانية : قوله تعالى : ل يد الله فوق 
أيديهم © ... ) . 

شرح هذه العبارة . ( الحملة الثانية » . 

قول المصنف رحمه الله : ( المثال الخامس عشر : قوله تعالى : ( في 
الحديث القدسي : ( يا ابن آدم مرضت فلم تعدني n‏ 

شرح هذه العبارة . 

قول المصنف رحمه الله ( ولنكتف يبهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا 
لغيرها ... ) . ) 

شرح هذه العبارة . 

الخاتمة 


قول المصنف رحمه الله ( إذا قال قائل : قد عرفنا بطلان مذهب أهلى 


1\4 


14 


۳۱٦ 


۳1¥ 


۳1۹ 


E 


YY 


Y4 


Yo 


TYo 


ميدن 


YY 
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ا 

قوله : الجواب عن السوال الأول . ۳۲۸ 
شرحه . ۲۸ 
قوله الجواب عن السؤال الثاني . .۳ 
رة ار 
وفيه أطوار أبي الحسن الأشعري الثلاثة . 7 


قول المصنف رحمه الله ( قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره ٠۳١ ٠‏ 

( أضواء البيان » 0 

شرح هذه العبارة . ۳۸ 
قول المصنف رحمه الله ( والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر f.‏ 


عمره على مذهب أهل السنة والحديث ... ) . 


شرح هذه العبارة . TE‏ 
قول المصنف رحمه الله ( الجواب عن السؤال الثالث ) . ۳4۱ 
شرحه وفيه القاعدة ‏ أنه لا يوزن الحق بالرحال ... ) . 4۲ 


كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله « ومن نصب للناس رحل ‏ 47" 
قول الإمام ابن القيم رحمه الله ( فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد | 44" 


قول المصنف رحمه الله ( الثاني أننا إذا قابلنا الرحال الذين على طريق 


الأشاعرة ... ) . 

شرح هذه العبارة . 

وتستخلص منه أمور ٠.‏ | 

أولا : حينما نقابل من هم على طريق الأشاعرة . 


ثانيا : بين من ينتسب إلى الأشعري رجال لهم قدم صدق في الفققه 


ثالغا : النظر إلى المخالفة والمخالف . 

وفيه جملة من أقوال السلف في التحذير من المبتدعة . 

قول المصنف رحمه الله ( فإن قال قائل : هل تكفرون أهل التلويل أو 
تفسقوهم ؟ ). 

شرح هذه العبارة وتلخيصها في أمور . 

ومنها ثالثا : بيان قاعدة شرعية . 

قول المصنف رحمه الله : ( وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم 
بكفر أو فسق ... ) . 

شرح هذه العبارة . 


قول المصنف رحمه الله ( ومن أهم الشروط أن يكون عالمامخالفئقه 


t4 


۳٦ 


۳ 


ot 


Tov 
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شرح هذه العبارة ويتضمن To¥‏ 
الشروط الواجب توافرها حي يحكم على مرتكب المكفر بالكفر ۳۸ 
قول المصنف رحمه الله ( ومن الموانع أن يقع ما يوحب الكفر أو "5١‏ 
ای ر ظ 

قول المصنف رحمه الله ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ۳1۳ 
(۱۸۰/۱۲) من مجموع الفتاوى لابن القاسم 7 وأما التكفير 

فالفوات أن هن اجتهدامن أنه ع ية 

شرح هذه العبارة . 1 
ويتضمن أمورا . | عدم 
قول المصنف رحمه الله ( وقال في ( ۲۲۹/۳) من المجموع المذكور في 50" 


قول المصنف رحمه الله ( وذكر أمثلة ... ثم قال ... ) . عش 
شرح هذه العبارة ويتضمن أمور . 1¥ 


قول المصنف رحمه الله ( ويمذا علم الفرق بين القول والقائل ... )  .‏ 59" 
شرح هذه العبارة ويتصمن . : TV‏ 


أولا : أن الإبمان من الأحكام المتلقاة عن الله ... ۳۷۱ 
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ثانيا : أن من أنكر شيا من نصوص الشارع ... ۳۷۱ 


قول المصنف رحمه الله ( ولهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا ٣۷٣۳ ٠‏ 


أو فسقا ... ) 
شرح هذه العبارة وملخصه . ۳۷.۰ 
خاتمة المصنف PV‏ 


حانمة الشارح ۳۷۸ 


